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 قواعد النشر 

 

مجلة العلوم العربية مجلة علمية محكمة، تصدددددددداد عا عمث ا المح، العلعة، لإجثمعة ادمثم محما لإا  

عنى لإنشر المحوث العلمية وفق الضوالإط الآتية:  سعو  ادسلامية 
ُ
 ، وت

 
ا
 يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة : :  أول

 والالإتكثد، والجاا العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجثه .أن يتسم لإثلأصثلة  -1

 أن يلتزم لإثلمنثهج والأ وات والوسثئل العلمية المعتبرا في مجثله . -2

 في التوثيق والتخريج . -3
ً
 أن يكون المح،  قيقث

 أن يتسم لإثلسلامة اللغوية . -4

 ألا يكون قا سمق نشره . -5

6-  
ً ّ
 لغيره .   مأكثن ذلك للمثح، نفسه، أ  كتثب، سواء   ما لإح، أو دسثلة أو ألا يكون مستلا

 : يشترط عند تقديم البحث : 
ا
 ثانيا

 لإنشدددددددددددره -1
ً
 تسددددددددددديرته ال اتية ،أن يقام المثح، طلمث

ً
 يتضدددددددددددما   مشدددددددددددفوعث

ً
)مختصدددددددددددراي ومقرادا

هه امتلاك المدثحد، لوقوا الملكيدة الفكريدة للمحد،  ه
ّ
لد
ُ
 تعدام نشدددددددددددددر المحد،  لا تعدا  ك

ً
، والتزامدث

 موافقة خطية ما هيئة التحرير.

 .يA  4مقثس )ما  ي صفحة 50المح، ) ألا يتجثوز   -2

ه )أن يكون   -3
ّ
ط

 
 لإخ

ً
هُ مكتوبددددث

ب
لدددد
ُ
ك   للمتن،   ي17)ي، مقددددثس  Traditional Arabicالمحدددد، 

 )مفر   وأن يكون تمثعا المسثفثت لإين الأسطر ي للوواش ة،14ومقثس )
ً
 ي.ا

التزام المدثحد، لإد كر أسدددددددددددددمدثء المدثحلين المشددددددددددددددثدكين، م  النّ ه ع   لإيدثن عمدل كدل م  م في  -4

 
ً
 .المح،، وموافقته ع   النشر كتثلإيّث

5-  
ً
    ب نُ في    ،ما جهدددةا مدددث   ذا كدددثن المحددد، ممولا

ُ
علي دددث تعدددا صدددددددددددددفحدددة العنوان، أو في   المدددثحددد،

 المقامة.
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أو ادشثدا  ليه لإمث يفصح عنه؛ ضمثنًث   ،المح،ثنثيث أن يلتزم المثح، تعام ذكر اسمه في    -6

 ل  المجلة وقمل التحكيم.        للنزاهة العلمية في مرحلة تقايم المح، 

  https://imamjournals.orgيرسدددددددل المثح، لإحله  ل  منصدددددددة المجلات ادلكترونية )  -7

 . م  ملخ  لإثللغتين العربية وادنجليزية، لا تزيا كلمثته عا مثئتة كلمة  ، ي 

: التوثيق: 
ا
 ثالثا

تُكْتَبُ الآيات القرآنية بالرسم العثماني، ويُعْتَمَدُ في ذلك على مصحف المدينة فقط، وهو في  -1

  :الرابط الآتي

https://nashr.qurancomplex.gov.sa/ 

 .ووضعها بين قوسين مزهرين، وتخريجها بذكر اسم السورة ورقم الآية

  :ولا بد عند تقديم البحث من تحميل الملف الآتي لضبط رسم المصحف بأي إصدار

https://imamjournals.org/index.php/jas/management/settings/w

orkflow#library 

، ويُكتفى في الوواشدددددددد ة لإ كر عنوان الكتثب ودقم كل صددددددددفحة أسددددددددفلهث ع   حاا حواشدددددددد ة توضدددددددد   -2

 .الصفحة، وأمث لإقية لإيثنثت الكتثب فت كر في ثبت المصث د والمراج 

عنا ودو  الأعلام الأجنبية في متن المح، أو الاداسة فإن ث تكتب لإحروف عربية وتوض  لإين قوسين   -3

 .  مراا
ل  وَّ

 
 عنا ودو ه أ

ً
 لإحروف لاتينية، م  الاكتفثء لإ كر الاسم كثملا

 .لإثللغتين: العربية وادنجليزيةتلبت المصث د والمراج  في فهرس يلوق لإآخر المح،  -4

 صود الكتثب المخطوط الموقق في مكثن ث المنثسب.توض  نمثذج ما  -5

 ترفق جمي  الصود والرسومثت المتعلقة لإثلمح،، ع   أن تكون واضوة جلية . -6

ا:    رابعا
 
 عامة:   ضوابط

المثح، مسؤول مسؤولية كثملة عا محتوى لإحله، ولا تتحمل المجلة أ نى مسؤولية عا أي   -1

 مخثلفثت )علمية، أو فكريةي تكون فيه. 

المح، الإتااءً  ون  لإااء أسمثب، ويحقّ لمجلس   ادا المجلة حجبُ المح، عا    ب للمجلة د   -2

 النشر تعا قموله ما الموكمين، ما  ون المطثلمة لإأسمثب ذلك. 

https://imamjournals.org/
https://nashr.qurancomplex.gov.sa/
https://imamjournals.org/index.php/jas/management/settings/workflow#library
https://imamjournals.org/index.php/jas/management/settings/workflow#library
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.  ما لإح،ا للمثح، في عا ا  لا يُسمح لإنشر أكثر   -3  واحاا

ين  علي ثلا تعث  المحوث  ل  أصوثب ث عنا عام قمول نشر  -4 مه
َّ
ك و 

ُ
لُ ملووظثت الم  . هث، ولا تُرْس 

لا يحق للمثح، سوب المح، قمل النشر وبعا التحكيم  لا لإموافقة كتثلإية ما هيئة تحرير  -5

 المجلة.

 لإأن المح، لا ينشر  لا  ،  لإحله  حثل قمول   التزام المثح، لإتعايل ملووظثت الموكمين -6
ً
علمث

 تعا تنفي  ه ا القيا.

ف، ووظيفته، وجهة عمله، وتخصصه، في النسخة     ب يُن   -7 ه
ّ
تحت عنوان المح، ع   اسم المؤل

 ال  ثئية المعاا للنشر. 

  دُ اه تُصْ  -8
ُ
  المجلة

 
  الألإحثث

ً
 فقط، وليس ما حق المثح، مطثلمة المجلة لإنسخا ودقية.     لكترونيّث
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 المحتويات 
 الاجتماعي   حوية والأثرالن   نعةفي الص   المثال راسةد المصنوعة حويينالن   ( في أمثلةبل)الإ
 13 آلاء بنت منصور اليوسف  د.

  العدول عن مبدأي الكم والمناسبة في مطابقة الجواب للسؤال عند العيني في عمدة القاري
 ( تداولية حجاجيةمقاربة )

 عزة بنت علي أحمد الغامدي د. 
108 

 دراسة بلاغية  :المبهمات المكانية في نماذج من قصص الأنبياء والأمم السابقة في القرآن الكريم
 180 عطا الله بن جضعان العنــــزي .د

 - عليهما السلام-الحبك الدلالي في القرآن: قصة موسى مع الخضر 
 249 العودة درة بنت سليمان .  د

   لرواية )دموع الرمل( أنموذجا  عريةش راسة: دةي  ودعالس   ةايو )الإيكولوجي( في الر   يئي  الب ابطالخ  ةي  بدأ
 298 فهد إبراهيم البكر   د.

 
  



 

 

 
 

 

 

 

 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ

 دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعيِّ 

 

 

 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف

 الأستاذ المساعد بقسم النحو والصرف وفقه اللغة          

 بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعيِّ )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف

  الأستاذ المساعد بقسم النحو والصرف وفقه اللغة  
 بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 

  هـ 1445 /7 /29قبول البحث:   هـ      تاريخ 1446 /6 /16تاريخ تقديم البحث: 

 
 ملخص الدراسة: 

والجمل( في أمثلتهم  استدعى النحاة لفظ )الإبل( وأسمائها من حيث الجنس )الناقة، والبعير،  
 المصنوعة في سياقات نحوية متعددة، وقد وثقّوا بها مواقف اجتماعية مختلفة. 

ودفع إلى النهوض بهذا البحث: أهمية المثال في الدرس النحوي، وأنه الجانب التطبيقي للتنظير،  
الإبل(؛  م( بـ)عام 2024وكثرة إيراد النحويين للفظ )الإبل( في أمثلتهم، وتسمية هذا العام )

 وإبراز قيمة الإبل في الثقافة العربية. 
وقد تناول البحث الأمثلة النحوية المصنوعة عن )الإبل( بالدراسة والتحليل، ما كان منها موافقًا  
للقواعد، وما خالفها، مبينًا أثرها في الصنعة النحوية، ومدى تأديتها للغرض الذي نسجتْ من  

الإيضاح، وتبسيط القواعد، وتقريبها للمتلقي، مع  أجله، وكيف أنها ساعدت النحوي على  
تعبيرها عن حياتهم الاجتماعية، فأصبحت عملة فريدة ذات وجهين: وجه لتمثيل القواعد،  

 ووجه للتعبير عن المجتمع، والعصر الذي صُنعت فيه. 
  ومن أبرز ما نتج عنه: عناية النحاة باستدعاء لفظ )الإبل( في أبواب نحوية كثيرة، وربطهم

التقعيد النحوي بالحياة الاجتماعية من خلال الأمثلة، وتوظيف ذاك أحسن توظيفٍ في الدرس  
النحوي؛ وهو ما أفرز صورة حية واضحة للمتعلّم، وجَعل الأمثلة ناطقة، وبعيدة عن الجفاف،  
والرمزية، وأظهر أيضًا ديمومة الأمثلة عن )الإبل(، وألفتها للمجتمع الحديث، دون حاجة إلى  

 ييرها. تغ
المثال، المصنوع، الإبل، الصنعة النحوية، الأثر الاجتماعي.  الكلمات المفتاحية:



 

 

                          "Ibil" in Fabricated Examples of Grammarians  
A Study of Examples in Linguistic Craftsmanship and Social Impact        

Dr. Alaa Bint Mansour Saleh Al-Yousef                                                         

Assistant Professor, Department of Syntax, Morphology and Philology, Imam 

Muhammad bin Saud Islamic University 

 

 

tract:  
Linguists have frequently invoked the term ibil (camels) and its gender-specific 

names (nāqah for female, baʿīr and jamal for male) in their fabricated examples 

across various grammatical contexts, documenting different social situations through 

them. 

   This research was motivated by the significance of examples in grammatical 

studies, as they represent the practical application of theoretical principles. 

Additionally, the frequent use of the term ibil in grammatical examples, along with 

the designation of the year 2024 as the "Year of the Camel," underscores its cultural 

value in Arab heritage . 

   The study analyzes and examines fabricated grammatical examples involving ibil, 

evaluating those that align with grammatical rules as well as those that deviate from 

them. It explores their impact on linguistic craftsmanship and assesses how well they 

serve their intended purpose. Furthermore, the research highlights how these 

examples aided grammarians in clarifying, simplifying, and making grammatical 

rules more accessible to learners while simultaneously reflecting social life. As a 

result, these examples have become a unique dual-purpose tool: one aspect serves to 

illustrate grammatical principles, while the other captures the societal and historical 

context in which they were crafted. 

    Among the key findings of this study is the grammarians’ keen interest in 

incorporating the term ibil into numerous grammatical discussions, linking 

grammatical theorization with social life through well-crafted examples. This effective 

employment of real-life contexts within grammatical studies has produced vivid, 

dynamic illustrations for learners, making the examples more expressive and engaging 

rather than dry and abstract. Additionally, the research demonstrates the enduring 

relevance of ibil-related examples in modern society, showing that they remain 

familiar and applicable without the need for modification. 

 

 

Keywords: example, fabricated, ibil (camels), linguistic craftsmanship, social impact
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 المقدمة
الحمد لله حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه، والصلاة السلام على من لا نبي بعده  

 محمد عليه أفضل الصلاة، وأتم التسليم، أما بعد: 
ــتعان بها النحوي في التقعيد،  فالأمثلة النحوية مِن أهم الأدوات التي اســــــــــ

إيضـــاح القواعد، وتقريبها للمتلقي، ومحاولة إفهامه، وهي الجانب التطبيقي مِن  
ــتغع بهــا في مواضــــــــــــــع كثيرة عن النط  بالقــاعــدة؛  للتنظير، حتى إنــه قــد اســــــــــــ

 فأفصحت عنها وأبانتها، مؤثرة تأثيراً بالغًا في هذه الصنعة.
ه:    -  جـــلّ وعلا  -والله   )الإبـــل(، خل  الكون وأبـــدعَ، ومن عظيم خَلقـــِ

بِـلِ كَيْفَ خُلِقـَتْ   حيـث يقول: فهـذه دعوة للنظر   ،(1)﴿أفََلَا ينَظرُُونَ إِلَى الْإِ
 والتفكّر في هذا المخلوق المثيِر للدهشة.

والإبـل مِن أهم مكونات البيةـة الاجتمـاعيـة لـدى العرب قـديمـاً وحـديثًـا؛ إذ 
ويصنعون من وَبرهِ أشياء تنفعهم؛ يرتحلون به، ويحملون عليه، ولحمه غذاء لهم،  
 لذا اكتسب مكانةً كبيرةً في المجتمعات العربيّة.

ل بما يرى، ويســـمع، ويتصـــوّر، فصـــوّروا )الإبل( في والنحوي ابن بيةته، يُمثِّ 
ــنفـاتهم؛  ـدين  ــطنعوهـا، ووردتْ في أبوابٍ متنوعـة من مصــــــــــــ أمثلتهم التي اصــــــــــــ

لها لعصـــــــــورهم، وما يحمله المثال الدرس النحوي بصـــــــــورٍ حيّة متفاعلة، مع  ثي
في   الإبل: )حمل عنوانَ المصـنوع من أبعادٍ أخرى، فأنشـأتُ هذا البحث، الذي  

 (.نعة النحوية والأثر الاجتماعيالص  المثال في دراسة  ويين المصنوعة،  أمثلة النح
 

 

 .17(  الغاشية 1) 
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 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

 وقد دفعني إلى البحث عن هذا الموضوع أسبابٌ، أبرزها:
  الثقافية  قيمتها  يعُزّزِ  ما  وهو  الإبل(؛  بـ)عام  م(2024)   العام  هذا   تسمية  -1

 العصور.  مرّ  على  والحضارية
 أهمية المثال النحوي المصنوع في الصنعة النحوية، وكونه أداة تطبيقية. -2
كثرة الأمثلة النحوية المصنوعة التي جاءت مشتملة على لفظ )الإبل(، - 3

 لنحوية؛ وهذا يتطلب سبر أغوارها. وورودها في بعض الأبواب ا
الرغبــة في إبانــة أثر مكونات البيةــة الاجتمــاعيــة في الــدرس النحوي،   -4

 وكون )الإبل( مظهرًا بارزاً فيها.
 ويهدف البحث إلى جُُلةٍ من الأمور: 

التعرّف على التراث العربي، واســــــــتحضــــــــار صــــــــورته من خلال أمثلة   -1
ــنوعــة عن )الإبــل( وأسمــائهــا المتنوعــة من حيــث الجنس )النــاقــة،   النحــاة المصــــــــــــ

 والبعير، والجمل(، وربطها بالحياة المعاصرة.
بدراســــــتها،   الصــــــنعة النحويةإيضــــــاح أثر تلل الأمثلة المصــــــنوعة في    -2

.  وتحليلها نحويًّا
لأمثلة المشـــــــــــــتملة على )الإبل( المخالفة للقاعدة النحوية، دراســـــــــــــة ا  -3

 وسبب ذلل. 
 ، وعدم انعزاله عنها.الدرس النحوي إبراز تأثير الحياة الاجتماعية في  -4

ــابقة للموضــــــوع ــات الســــ لكنها مختلفة  امًا عن   ؛وهناك عدد مِن الدراســــ
 مقصد بحثي ومراده، وهي:

وية، المثـال النحو  في تتـاب في التحليـل الاجتمـاعي للهـاهرل النح)  -
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(، د. حســــــــن المل ،  لة  ســـــــيبويد بين الدلالة الاجتماعية والقاعدل النحوية
م. ســـعى 2001  -هــــــــــــ ـــــ1421(، 20الدراســـات الإســـلامية والعربية، العدد )

الباحث إلى دراســة المثال النحوي عند ســيبويه في ضــوء علم اللغة الاجتماعي؛ 
للمثال بالقاعدة النحوية، ولم يتطرق للإبل إلا   لبيان ارتباط الدلالة الاجتماعية

 في بضعة أسطرٍ.
ــة  ليليــة  قو يــة)  - (،  المثــال النحو  المصـــــــــــنوع في العربيــة دراســــــــــ

ــالة دكتوراه، كلية التربية الأولى )ابن رشــــــد( جامعة   للباحث: كريم الربيعي، رســــ
م. اعتع الباحث بدراســــــــــــة أمثلة النحاة لإبراز  2005-هـــــــــــــــــــــ ـــــ1425بغداد،  

ظـائف المثـال، وعوامـل اللجوء إليـه، ومظـاهر البيةـة العربيـة فيـه، ل تقويم ذلـل  و 
 الاستعمال، ولم يحفل إلا قليلًا بالدراسة النحوية، وهو بعيد عما أراده البحث.

الحيال الاجتماعية وأثرُها في أمثلة النحال وشـــــــواهدهر في عصـــــــور )  -
ــتير،الاحتجـا  جـامعـة النجـاح  (، للبـاحـث: محمـد دراغمـة، رســـــــــــــــالـة مـاجســــــــــــ

م. وركزت الــدراســــــــــــــــة على تأثير الحيــاة 2012الوطنيــة، نابلس، فلســــــــــــــطين،  
 الاجتماعية على  ثيل واستشهاد النحاة مبتعدة عن الدراسة النحوية.

وموازنة- دراسة  سيبويد،  في تتاب  المصنوعة  للباحث:  )التراتيب   ،)
ماجستير،   رسالة  الباحث  1442أحمد كريري،  اعتع  الشكلية  هـ،  بالدراسة 

للتراكيب في كتاب سيبويه، ودراسة خصائص التراكيب ووظائفها، وأوصافها،  
 وغير ذلل، مع الموازنة بين تراكيب سيبويه والفراء، دون الدراسة النحوية. 

العلاقـة بين المثـال النحو  والحيـال الاجتمـاعيـة في تتـاب ســـــــــــيبويـد،  )-
ســـــــــــــــات الإســــــــــــــلاميـة والعربيـة بنـات (، حوليـة كليـة الـدراللبـاحثـة د. علا البـار
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م، والـدراســـــــــــــــة خصـــــــــــــــتْ كتـاب 2021(، 11(، العـدد )2بالزقـازي ، المجلـد )
سـيبويه دون غيره، وهدفتْ إلى الكشـف عن العلاقة بين المثال النحوي والحياة 
ــياقات التعليمية للمثال باعتباره أداة   ــيبويه، مع بيان الســـــــــ الاجتماعية عند ســـــــــ

 وية له.تعليمية، دون الدراسة النح
(،  المثال النحو  المصـــــــنوع في تتاب ســـــــيبويد وأبعاد  الاجتماعية)  -

م. اهتمت 2023للباحثة: نهلة الشــــقران، رســــالة ماجســــتير، الجامعة الها ية،  
ــيبويه دون  ــنوعة عند ســــــــ ــياق الاجتماعي لبمثلة المصــــــــ ــة الســــــــ الباحثة بدراســــــــ

 الالتفات لتقعيده النحوي.

مِن مــدونات النحــاة عــدا كتــب اللاف والعلــل    و تكو ن مــادل البحــث
وهي: كتاب ســـــيبويه، والمقتضـــــب،    وشـــــروح المنثور حتى نهاية القرن الســـــادس،

والأصـــــــــول لابن الســـــــــراو، والجمل للزجاجي، والإيضـــــــــاح للفارســـــــــي، والجمل  
ــرح ملحة الإعراب للحريري، وكشـــــــف   ــري، وشـــــ ــل للزمخشـــــ للجرجاني، والمفصـــــ

 المشكل للحيدرة اليمني.
مِن مادة البحث: )الموفقي في النحو( لابن كيســــــان، و)التفاحة في  وكان

النحو( للنحــاس، و)الإيضـــــــــــــــاح( للزجــاجي، و)اللمع( لابن جني، و)المقــدمــة  
المحســـــبة( لابن بابشـــــاذ، و)العوامل المةة( للجرجاني، بيد أني لم أجد فيها شـــــيةًا 

  ا يقتضيه البحث.
، أسمـائهـاو   (الإبـل)ورد فيهـا ذكر أمثلـة النحـاة التي    وقـد أثبـتفي في البحـث

متبعةً المنهج الوصــــــــــــفي التحليلي، مِن فع المادة ووصــــــــــــفها، ل تحليلها تحليلًا  
، ل بيــان أثر الحيــاة الاجتمــاعيــة   ــتــدعــاء لفظ )الإبــل(  نحويًّا في الأمثلــة  في اســــــــــــ



 

 

21 
 العربية مجلة العلوم  

 هـ  1446  شوالوالسبعون    سابعالالعدد  

 النحوية، مرتبة ورودها بحسب المفصّل.
وجــاء البحـــث في مقـــدمــة، و هيـــد  ــدثــتُ فيـــد عن المثـــال النحو  
المصـــنوع من حيث التعريف والبـــوابح، ومبحثين: المبحث الأول: الأمثلة 
النحوية المصــــنوعة المةــــتملة عللإ لف  )الإبل( وأ ايها من حيث ا ن :  

 لف   اســــــتدعاء في الاجتماعية  الحيال أثر  الثاني:عرض ومناقةــــــة، والمبحث  

 والمراجع. المصادر فثبت خا ة، ثم المصنوعة، النحوية الأمثلة في  ل()الإب
 (.)المثال النحو  المصنوع:  عريف وضوابح التمهيد:

 المثال لغة:
، وهي تـدل واللام  ،والثـاء  ،الميميتكون )المثـال( من ثلاثـة أصــــــــــــــول، هي: 

 .(1)والجمع )أمَْثِلة(( بمعع واحد، مِثاَلُ ـلامِثْل و ـال)وعلى النظير، والشبيه، 
: إذا (مَث لت له)و ،ا: صفتهأيضً   يءومثل الش،  (2)مَا جعل مِثـْلُه:  ثالمِ ل ـــوا

 .(3)اوغيره صورت له مِثالَه بالكتابة
ثال(: ذى عليها لغيره يحُ مقدارً  :، أيثالًا ل مِ عِ ما جُ   (ثلـــــــــــــــمِ ال)و ، و)المـــــــــــــــِ

 .(4)القالب الذي يقدّر على مثله
، وإذا قيل: هُ أنه يسـد مسـد    فدلالته  الإطلاقَ   قاصـدًا (هلثْ هو مِ )قيل:   وإذا

 

 .297، 296/ 5مقاييس اللغة )مثل( ينظر: (  1) 
 .71/ 15التهذيب )مثل( ينظر: (  2) 
 .1816/ 5الصحاح )مثل(  ينظر:( 3) 
 .612/ 11لسان العرب )مثل( ينظر: (  4) 
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 .(1)أخرىدون  جهةٍ في  يساويهفهو  (له في كذاثْ هو مِ )
ه المعــاجم،  ــد )مثــل( يــدور حول معــانٍ، هي: وعنــد التــأمــل فيمــا ذكرت ــْ

بينها فروق   ،ومتقاربة  اة، والصـــــفة، وكلها معانٍ متأتيةالشـــــبه، والنظير، والمســـــاو 
ــمِثالدقيقة على حسب السياق الذي ترد   بهذه   -  فيه، أما إذا نظرتَ إلى الــــــــــــ

ــافــة معع )المقــدار(،   -  ةن ــَالزِّ  ــابقــة مع إضـــــــــــــ فتجــد أنــه يحمــل الــدلالات الســـــــــــــ
و)القـالـب(، فحينمـا تقول: )ومثـالـه كـذا( فكـأنـل تقولـب القـاعـدة، وتبينهـا من 

 ا.خلال ما سُقت من مِثال، و عله مقداراً له
ومن هنـا اقتربـت الـدلالـة اللغويـة من الـدلالـة الاصــــــــــــــطلاحيـة لمعع المثـال 

 .-كما سيتبين -النحوي 
 المثال اصطلاحًا: 
ــه الجرجـــانيفي  ــا يـــذكر  ه( بأنـــه: "816)  عرّفـ ــاعـــدة بتمـــام لإيضــــــــــــــــاح  مـ القـ

 .(2)"إشارتها
القاعدة لإيضــاح  ذكر  الجزئي الذي يُ ه( بأنه: "1158)  التهانويل عرّفه  

 .(3)"وإيصاله إلى فهم المستفيد
ا لبيان وظيفة المثال الأســـاســـية، وهي )إيضـــاح غَ ي ـْوتلحظ أن التعريفين صـــِ 

القاعدة(، وزاد الآخر: )بعملية الإيصال إلى المستفيد(، وأشار إلى شيء مهم: 
)جزئي( أي: أنه جزء يوُضــــّ  به قاعدة كلية. ومع هذا فقد اعتراهما نقص؛ إذ 

 

 .610/ 11لسان العرب )مثل( ينظر: (  1) 
 .201التعريفات (  2) 
 .1447/ 2اصطلاحات الفنون والعلوم كشاف (   3) 
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 ؤتى بالمثال مِن أجلها.ق التعريفان إلى الوظائف الأخرى التي قد يُ لم يتطر 
مــــا ليس من كلام العرب من : "بأنــــه  عر ف محمـــد عيـــد التمثيـــلوقــــد  
متجاوزاً عصـر التوثي  للغة، أو مصـنوعًا للبيان   -بمصـطل  النحاة    -النصـو   
 .(1)"والإيضاح

من   سالتمثيــل مــا ليولــديّ ملحوظتــان على تعريفــه: الأولى: أنــه ذكر أن  
ــهم، لكن تقييــده  كلام العرب وهو حــد صــــــــــــــحي ؛ لأنــه من النحــاة أنفســــــــــــ

د بأي زمانٍ بخلاف  بـــــــــــــــــــــــــ)متجاوزاً عصـــــــــــر التوثي ( فيه نظر؛ إذ المثال لا يتقيّ 
دخل في الشاهد الذي ينصفي على كونه في عصور الاستشهاد، أو أنه أراد أن يُ 

الاحتجاو به، وحتى هذا لا يكون التمثيل ما كان من كلامهم في غير عصــــور  
ــاح   ــناعة المثال على الإيضـــ ــاره في صـــ  ثيلًا بالمفهوم عند النحاة. والثانية: اقتصـــ

 لكن لا يقتصر عليه. ؛والبيان، وهو مِثل ما سبقه، هذا هو الغالب
بأنه: "تركيب مصــــــنوع يضــــــعه النحاة تطبيقًا المثال النحو ل عرّف المل   

 .(2)يها"لقاعدة نحوية، ومثالًا عل
الأمثلة، فأبان بأنه تركيب، وأن   به  عُرّفت  ما  أفضل  مِن  التعريف  وهذا 
دون ذكر   العام  الغرض  والتمثيل، وهو  التطبي   النحوي، وغرضه  المنشِئ هو 

 غيره.
( عمايرة  إسماعيل  عرّف  المصنوعةه(  1438وقد  )الأمثلة  (  صْنوعالم: 

 

 .86الاستشهاد والاحتجاو باللغة، محمد عيد، (  1) 
 .144رؤى لسانية في نظرية النحو العربي (  2) 
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وتعُرّف بأنها: "كلمات أو فل    .(1)عَمِلَه:  (صُنْع  )، و (اصَنـَعَه صُنـْعً مأخوذ من )
نبطت  يصنعها اللغويّ مِن عنده، على غرار أنماط من النصو  الشواهد التي استُ 

 . (2) منها القواعد"
ــواهد فيه نظر؛ لأن  ــع المثال على نمط الشـــــ ــحي  بيد أن وضـــــ وتعريفه صـــــ

كبابي   ة لم يكن لأبوابها النحوية شـــــــــــــواهد أو ندرت فيها؛النحاة وضـــــــــــــعوا أمثل
 والاشتغال.تنازع ال

 لا أنه  "والظاهر  هو:  ه(180) ســيبويه  أمثلة  عن  قول    ه(790وللشــاطبي)
 .(3)مِثله" سمع أو بعينه سَمع بما إلا ثّليمُ 

 قاسـه  أو  العرب،  كلام  من  عسمَِ    ا يكون  أن  إما سـيبويه   ثيل أن منه  فيُفهم

 القواعد،  استنبط  فمَن  بعيد،  الأول  والتصوّر نفسه،  من  يعبّر   أن  دون  سمع  ما  على

ــيبويه  عن  ذلل  صــــ   وإن  الأمثلة،  وضــــع  عن  يعجز  لا الكتاب،  وصــــنّف   فربما ســ

 به   تكلمتْ  ما  نسـ   على  المثال يكون  أن  أراد  إذ  السـلوك؛ هذا  في  دور  لأعجميته
ا  فيكون  العرب، د أنه  وربما عاماا،  لا به  خاصــا   لقصــورٍ   لا  الفعل هذا  تعمّد أنه  قَصــَ

 القواعــد،  على  للتمثيــل  اطمةنــاناً   أكثر  وليكون  العرب،  لكلام  متــابعــةً   إنمــاو   منــه،

 الأمثلة. على واتكأت للشواهد، افتقرتْ  بعضها أن وخصوصًا
 
 

 

 .208 /8( صنعلسان العرب )ينظر: (  1) 
 .74بحوث في الاستشراق واللغة  (2) 
 .141/ 5المقاصد الشافية  (3) 
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 :المصنوع المثال ضوابح
  هذه   استنتاوُ   ويُمكن  النحويين،  عند  المصنوع   المثال   ضوابط  على   أقف   لم

 يأتي: ما  في الأمثلة  في  والنظر  المصنوعة، الأمثلة   تعريف خلال  من الضوابط 
ــنوع  النحوي  المثــال  -1  مع  العربي،  كلام  مِن  لا  النحوي  عَمــل  مِن  المصــــــــــــ

ــنـاعتـه،  على دالـة بألفـا   غـالبـًا  اقترانـه   أو  )قلـتَ(.  )قولـل(،  )تقول(،  مثـل:  صــــــــــــ

 (.زيجو  و)لا كـ)محال(، اللغوي للنظام بالمخالفة عليه الحكم
 مكان.  ولا  بزمانٍ  يتقيّد لا  أن ه  -2
 التدليل  دون  القاعدة، على  للتمثيل به  يؤتى  إذ به؛  الاســـــــتشـــــــهاد عدم  -3

 .(1)لها الاحتجاو أو صحتها، على
 والتطبي  وتفســــــــــيرها،  النحوية  القاعدة  كتوضــــــــــي   يؤديها؛  وظائف له  -4
 على  والتمثيل  النحوي،  قول  صـحة على  داعمًا به ويسـتأنس  لها،  والتعليل عليها،

 القاعدة. حدود شرح عن به يستغع وقد المتعلّم، ليتجنبها القواعد؛ خالف ما
اختلفـــت عبـــارات النحويين حول   التي  الأمثلـــة  بعض  البحـــث  في  ورد  وقـــد

 ماهيتها، أهو مثال مصنوع أو قول عربي مسموع؟ وبيانها في ما يأتي:
 (. بطنَد يجر   البعيُ   يءيج حت  شربَِت  )-
ــبوق  المثــال  أن  -1 ــنوع،  أنــه  على  يــدل  بمــا  مســــــــــــ  "ومثــل  لفظ:  وهو  مصــــــــــــ

 

 .120ينظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية،  (1) 
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 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

 .(3)و"تقول" ،(2)و"قولل" ،(1)ذلل"
المثالَ تَ   - 2 "قولهم"،    قدّم  لفظ:  العرب، وهو  على سماعه عن  يدل  ما 
 .(4) "وقالوا"

ــنوع؛ أنه  لدي    ويترج   ــيبويه، عند  أولًا   لوروده  مصــ ــعر  يبويهس ــــ  ولفظ ســ  مشــ

ــنوع  بأنـــه ــعر  نص  أول  وأن  مســــــــــــــموع،  لا  مصــــــــــــ ــاعـــه  يشــــــــــــ ــمـ  عنـــد  كـــان  بســــــــــــ
 الاحتجاو. وعصر سيبويه، عصر عن بعيد وهو ،هـ(538)الزمخشري
بعضهم للمثال مسبوقاً بـــــــــــــــ"قولهم" لا يقطع بسماعه؛ إذ ربما قَصد    رُ وذِكْ 

النحوي بــــــــــ)قولهم( النحاة الذين سبقوه، ومثلّوا به؛ وما يدعم هذا أن مَن قالوا  
 ذلل هم في عصور بعيدة عن قائله الأول.

 (. ها لرضعها وفصيلَ  الناقةُ تت  رُ لو )-
 .(5) يدل على أنه مصنوع، وهو "قولل" لفظ   قدّم المثالَ تَ  - 1
 ؛  ا لا يقطع بشيء.(6) تقدّم المثال، لفظ: "وذكر سيبويه" - 2

 

 .18/ 3الكتاب  (1) 
 .249الإيضاح  (2) 
 .1249/ 3، وتوضي  المقاصد 828شرح الرماني، ت: العريفي  (3) 
، و هيد  247/  4، وشرح المفصل لابن يعيش  227/  3، والتخمير  248ينظر: المفصل    (4)  

 .4286/ 8القواعد 
، والمقـاصــــــــــــــد  107، وشــــــــــــــرح ملحـة الإعراب  20مـل للجرجـاني  ، الج297/  1الكتـاب    (5)  

 .320/ 3الشافية 
 .1494/ 3الارتشاف  (6) 
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 .(1) لم يتقدّمه شيء - 3
 .(2) ما يدل على أنه مسموع عن العرب، وهو لفظ: "قولهم" هُ تقدّمَ  - 4

إلى أنه مصـــــنوع؛ لأن أول مَن أورده هو ســـــيبويه، وقد نصّ وا ه البحث  
 لفظ "قولل"؛  ا يقطع بكونه مصنوعًا. مستعملًا على صنعه 

 (.ها را عينوفصيلُ   هذ  ناقةٌ )-
  على  يدل   ما   وهو  ؛(3) بـ"وتقول"  مسبوقاً   وجدتهُ  )راتعين(  بنصب   المثال  هذا

 مصنوع. أنه
 أو  السماع  على  يدل  لا ما  وهو  ؛(4)بـــــــــــــ"منه" مسبوقاً  ذكره مَن  بعض وعند

 الصُنع.
 رجّحت  فقد بـ"وتقول"؛  مسبوقاً  جاء  المصادر  في  ورد  وروده  أول أن  ولكونِ 

 مصنوعًا. كونه
  هم:بعضُ   يقول  وقد"  وقال:  نفسه،  المثال  في  )راتعان(  رفع  ذكر  سيبويه  أن  إلا

  ما   وهو  ؛(5) " العرب  بعض  قاله  قد   الآخر   والوجهو"  "،راتعان  هاوفصيلُ   ناقة    هذه
  فيما   عنهم  الرفع   سمع  أنه   أو  ،العرب  عن  مسموعًا  إما  بالرفع  كونه  في  الشل   يدخل

  النحاة:   بعض  ذكره  ما   السماع  ويؤيد  مصنوعًا،  فيكون   عليه،  وأسقطه  ماثله،

 

 .237/ 3، الهمع 247/ 2، وشرح التسهيل 51اللمع ينظر:  (1) 
 .2/665، وتوضي  المقاصد 2/695وشرح الكافية الشافية  ،210/ 1الأصول  (2) 
 .1226الرماني، ت: الدميري شرح ، و 208/ 6، وشرح السيرافي 82/ 2الكتاب  (3) 
 .2315/ 5، و هيد القواعد 134/ 9، والتذييل 349/ 2شرح التسهيل  (4) 
 .82/ 2الكتاب  (5) 
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 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

 .اللاف من   خروجًا الرفع  وجه اطّرحتُ  لذا ؛(1) بعضهم" عن "حُكي
 (.الهوَاجِرِ عُبْ   ناقةٍ  عللإ  مررتُ  ) -
ــ:  مسـبوقاً  المثال  هذا  ورد  -1  لم ما  كحكم  يجعله وهذا  ؛(2)أيضـًا" "ومنه بـــــــــــــ
 هويته. تتبيّن  فلم بشيء، يسب 

 .(3) "وتقول"  وهو: مصنوع، أنه  على يدل  بما  مسبوقاً  ورد  - 2
  "كما  بـ"كقولهم"،  مسبوقاً  للعرب،  قول  أنه  على   يدل  بما  مسبوقاً  ورد  -3
 .(4) قالوا"

 من   وذكُر  ،(5)"والمســـــــــــموع" وهو:  الســـــــــــماع، على  قاطع  بدليل اقترانه  -4

 المثال. ضمنها
 .(6) قبله  شيء بلا  ورد  - 5

 ما وهو  أيضـًا" "ومنه بلفظ:  سـبقه  هي:  لأسـباب مصـنوعًا؛  كونه  إلى  وأميل
 على يدل  بلفظٍ   المسـموع يسـب   أن  النحاة  عادة  مِن  لأن  مصـنوع؛ أنه  كفة  يرجّ 

 على يدل  بلفظ  مواضــــع في  ولاقترانه غالبًا،  مصــــنوع  فهو  ذلل  انتفى  فإذا  سماعه،

  ه(745)  حيان  أبو هو  مســــــــموع أنه  إلى  ذهب  مَن  وأن ول"،"تق  مصــــــــنوع: أنه
 موضع  وفي  بــــــــــــ"قولل"،  صدّره  فمرة  تصديره،  في  الحلبيات في  اختلف  وقد  فقط،

 

 .254/ 9، والتذييل 386/ 2شرح التسهيل  (1) 
 .58/ 6، وشرح السيرافي 424/ 1لكتاب ا (2) 
 .4/27، والمقاصد الشافية 851شرح الرماني، ت: الدميري  (3) 
 .276، 275، والمسائل المشكلة 245الحلبيات  (4) 
 .1802/ 4الارتشاف  (5) 
 .209/ 1ينظر: المقرب  (6) 
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 يضعفه  شل  بلا  وهذا  ،(1)بسماعه  ومرة بصناعته،  مرة  فأوحى  قالوا"  بـ"كما  آخر
 مَن هب  قصـــــــــد  ربما  إذ  بســـــــــماعه؛  يقطع  لا  وقالوا(  )قولهم  لفظ  فإن  وكذلل  دليلًا،

 سيبويه. وهو أورده، مَن أول عن متأخر   أنه خاصة النحاة من تقدمه
 . )تر ناقة وفصيلها لك((، ها وفصيلُ   وفصيلَها لك  ناقة  تر  ) -

 فقد  مصــنوع، أنه  على يدل  بما  مســبوقاً له  موضــع  أول في  ذكُر  الأول المثال

 .(2)بـ"وتقول" سُب 
 . (3) "قولهم" مسموع:  أنه على يدل  بما  مصدّراً وورد 
ا  أولًا   ورد  فقــد  :الثــاني  المثــال  أمــا  ــبوقــً ــنوع،  أنــه  على  يــدل  بمــا  مســــــــــــ   مصــــــــــــ

ا  وردو   ،(5)و"قولل"  ،(4)"قلتَ"  بدليل عربي،  قول  أنه على  يدل  بما  مســــبوقاً  أيضــــً

 .(6)بـ"قولهم" تقدّمه
  يدل  ما   تقدّمهما   ورودهما   أول   في   أنهما  لسببين:  مصنوعان؛  أنهما   أرجّحه  وما

  بالتقديم   هصانعُ   فيه  تحكّم  واحد،  مثال   الأصل  في  وأنهما  سماعهما،  عدم  على

  إرادةَ   ؛ جديدة  صياغة  إلى   الحاجة   دون   بها   وينط    القاعدة،   يستقرئ  بما   والتأخير 
 مقصودة.  غير جديدة  بمعانٍ  إرباكه وعدم  المتلقي، تباهان شدِّ 
    

 

 .245، 184ينظر: الحلبيات  (1) 
 .323/ 1الأصول  (2) 
 .261/ 1التخمير  (3) 
 .323/ 1الأصول  (4) 
 .2/919شرح الكافية الشافية  (5) 
 .5/2385، و هيد القواعد 254/ 9، والتذييل 386/ 2شرح التسهيل  (6) 



 

 

30 

 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

ــتملة عللإ لف  )الإبل(  المبحث الأول: الأمثلة النحوية المصــــــــــنوعة المةــــــــ
 وأ ايها من حيث ا ن : عرض ومناقةة.

جــاء لفظ )الإبــل( وأسمــائهــا: )البعير(، و)الجمــل(، و)النــاقــة(، في بعض  
ــأفرد كل   ــنوعة، وســــــــــ ــة  أمثلة النحويين المصــــــــــ مثال ورد فيه لفظ منها بالدراســــــــــ

 النحوية.
 . المطلب الأول: )الإبل( في أمثلة النحال

 . (1) (وشاءً  إبلًا ها غيَ  إنَّ )  -
ــمـار خبر الحروف النـاســــــــــــــخـة  فكلام   ،مســـــــــــــــألـة وقع فيهـا اللافإضــــــــــــ

صـــــــــــــري  في عدم حذف البر بعد الحروف   (3) ه(384)والرماني ،(2)ســـــــــــــيبويه
  ،( 4)هـــــــــــ(368)بينما أجاز السيرافي،  ا و روراًالناسخة إلا إذا كان ظرفاً أو جارا 

 .كونه غير ذلل  (6)هـ(643)وابن يعيش ،(5)والزمخشري
إن لنا غيرهَا )كأنه قال:  (وشــاءً  إبلًا ها غيَ إن )  وتقول:"  يقول ســـيبويه:

وما   ،ر هذا النحوضـــــــمِ . فالذي تُ ( وشـــــــاءعندنا غيرهَا إبلًا ):  ، أو( وشـــــــاءإبلًا 

 

، وشـرح الرماني،  27/  7، وشـرح السـيرافي  248/  1، والأصـول  141/  2ينظر: الكتاب  (  1)  
ــل  1503ت: الدميري   ــل لابن يعيش    ،285/  1، والتخمير  53، والمفصــــــ ــرح المفصــــــ / 1وشــــــ

 .1249/ 3، الارتشاف 260
 .141/ 2ينظر: الكتاب (  2) 
 .1501ينظر: شرح الرماني، ت: الدميري (  3) 
 .27/ 7ينظر: شرح السيرافي (  4) 
 .53ينظر: المفصل  (   5) 
 .261/ 1ينظر: شرح المفصل لابن يعيش  (   6) 
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ما في الناس )إذا قلت:    (فارس)كانتصاب    (الشاء)و  (الإبلُ )أشبهه. وانتصب  
 .(1)("امثلُه فارسً 

 المناقةة: 
( في سياق سيبويه على إضمار خبر  وشاءً   إبلًا ها غيرَ إن  جاء التمثيل بــــــــــ)

ر المثال ( وأخواتها؛ لكونه  )إن   مســــتقرًا أو موضــــعًا؛ ليبيّن صــــحة قوله، وقد فســــّ
 بتقدير المحذوف حتى يفهم التركيب، والمقصود مِن الإتيان به.

(، فجعله على التمييز، إبلًا في إعراب الاســـــم المنصـــــوب )  لكن فيه إلباس  
تخريج ســـــــــــيبويه بانتصـــــــــــاب )الإبل( و)الشـــــــــــاة( كانتصـــــــــــاب   يعيش  ابنُ ووجّه  

 .(2))الفارس( بتقديره بالمشت ، أي: )ماشية(
( اسم لــــــــــــ)إن(، ولا بد له من خبر، وهو محذوف، قدّره بــــــــــــ)لنا( هاغيرَ و)

 وهو شبه فلة، متقدم على اسمه، و)إبلًا( منصوبة على التمييز.
، على تقــدير: )إن لنــا مــا يقوم ومثلــه ذهــب الرمــاني إلى كون )إبلًا(  ييزًا

 .(3)مقامه من غيره(
ا( في مثاله  ؛ونظرًا لكون سـيبويه أبان أن )إبلًا( منصـوبة مثلها مثل )فارسـً

 فالأقرب أنه أراد التمييز.
والنحــاة ذهبوا إلى أنهــا  ييز، واختلف بعضــــــــــــــهم في وظيفــة نحويــة أخرى 

 

 .141/ 2الكتاب (  1) 
 .260/ 1المفصل لابن يعيش ينظر: شرح (  2) 
 .1504، 1503ينظر: شرح الرماني، ت: الدميري (  3) 
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 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

ــ( البدلي316)  الســـــراو  يؤديها المثال، فأجاز ابنُ  ،  ( 1)إضـــــافةً إلى التمييز  ةَ هــــــــــــــــــ
(، و)غيرها( ، ووجّهه ابن يعيش على أنه اســـــــــــم )إن  (2)الحال وأجاز الســـــــــــيرافيفي 

. وهــذا التوجيــه مخــالف؛ إذ العــامــل )لنــا( مِن المعــاني، (3)حــال، والبر محــذوف
 .(4)ولا يعمل مضمرًا عند أغلب النحاة

)ما أنت إلا شُربَ الإبل(، )إنما أنت شُربَ الإبل(، )شربتُ شُربَ   -
 (.الِإبلِ   شربُ نالةاربدُ أا)الإبل(، 

ــافة إلى  ــدر المخصــــــص بالإضــــ هذه الأمثلة اتفقت في احتوائها على المصــــ
رب الإبــل(، واختلفــتْ في القــاعــدة التي تعبّر عنهــا ــُ على   بنــاءً   ؛)الإبــل(: )شــــــــــــ

 ظفّت فيه.السياق الذي وُ 
  ذف الفعل الناصــب للمصــدر المحصــور بشــرطين: إذا كان ما قبله اســمَ يحُ 

، وإذا ناب عن فعلــه، ويظهر بقصـــــــــــــــد المتكلم، والمراد بـه: أن (5)عين لا معع
ــتقبل ــي ولا المســــ ــل في الوقت الحاا لا الماضــــ . (6)يكون للإخبار بالعمل المتصــــ

 جاز إظهار الفعل أو إضماره.ي أو المستقبل صد به الزمن الماضوإن قُ 

 

 .248/ 1ينظر: الأصول (  1) 
 .27/ 7ينظر: شرح السيرافي (  2) 
 .260/ 1ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (  3) 
 .53، 52/ 5ينظر: التذييل (  4) 
ــهيل  58، والمفصـــــل  231/  3، والمقتضـــــب  336/  1ينظر: الكتاب  (  5)   ــرح التســـ / 2، وشـــ

 .251/ 3، والمقاصد الشافية 188
 .250/ 3ينظر: المقاصد الشافية (  6) 
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 العربية مجلة العلوم  

 هـ  1446  شوالوالسبعون    سابعالالعدد  

 . (1))ما أنت إلا شُربَ الإبل( المثال الأول: -
ــيبويه في قوله: " ر بَ إلا أنت ما )ومن ذلل قولل: مثّل به ســـ ( الِإبلشــــُ

 (الشربَ )لأنل لم تشبّهه بشرب الإبل، وأن     ؛فلا ينو نُ   (شربَ الإبلِ )وأمّا  ...  
  .(2)("الإبل)ليس بفعل يقع منل على 

 المناقةة: 
(؛ لإيضاح القاعدة، وبيان صورها الِإبلشُرْبَ  إلا  أنت  ما  مثّل سيبويه بــــ)

المتعددة من خلال التمثيل، فالتركيب فيه المصـــــــــــدر محصـــــــــــور منصـــــــــــوب على 
ربَ الإبلالمفعول المطل  لفعل   ــم  محذوف، تقديره: )تشـــــربُ شـــــُ (، وما قبله اســـ
ولكنـه هنـا مضـــــــــــــــاف، وهـذا مـا افترق بـه عمـا تقـدّمـه من عين، وهو )أنـت(؛  

أمثلته، ويضــــــــــــــعف أن يعُرب خبراً؛ لأنه ليس من فعلل، وإنما فعل غيرك، فلا  
يكون المقصود بـ)شُربَ الإبل( أنل مَن يشرب فيكون خبراً، وإنما )الإبل( هي 

ــا ــافته لما بعده، ولا  الشـــ ــدر لا بد من إضـــ ربة فلا يُحمل على المبتدأ، وهذا المصـــ
 ينقطع عنه بالتنوين.
 المصــــدر في )شــــرب الإبل( دون أن ينوّن؛ لأنه قائم    إضــــافةَ   وعلّل الرمانيفي 

على التشــــــــــــبيه، وفيه بيان الغامض، وكون )الإبل( فاعلًا لا مفعولًا؛ لذا لم يجز  
ــال ر الم(3)الانفصـــــــ ــّ ــربُ عع بأنه: )، وفُســـــــ ــُ  ما أنت إلا تشـــــــ ربرباً شـــــــ ــُ   مثلَ شـــــــ

 

، والمفصــــل  199/  5، وشــــرح الســــيرافي  231/  3، والمقتضــــب  336/  1ينظر: الكتاب  (  1) 
 .1135/ 3، والارتشاف 58
 .336/ 1الكتاب (  2) 
 .683/ 2ينظر: شرح الرماني، ت: شيبة (  3) 
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 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

 .(1)(الإبل
ه( مثّل به على حذف الفعل كسيبويه بيد أنه أوضحه بأن 285)  والمبرد

والرفع    بنصـــــــب )شـــــــرب(،  ،(الإبلِ   شـــــــربَ   ما أنت إلا تشـــــــربُ تقدير المعع: )
لأن المعع محتاو إلى تقدير فعل؛ لأن المقصـــــود أن الإبل تشـــــرب لا  ؛ضـــــعيف

ــ) وهذا تقدير ، (ما أنت إلا صـاحب شـرب كشـرب الإبلأنت، إلا بتقديره بـــــــــــــ
 .(3). ومثّل به الزمخشري على المفعول المطل  محذوف الفعل وجوباً (2)بعيد

 
 .(4)(الإبل ربَ شُ أنت إنما )  :المثال الثاني -

( الإبل ربَ ش ـــُأنت إنما )يقول ســــيبويه: "وقد يدخل في )صــــوت حمارٍ(: 
 .(5)("إنما أنت شربً ) :ل بقولهثِّ ذا مُ إ

 المناقةة: 
ــياق مختلف، وهي  ربَ الإبل( مرة أخرى لكن في سـ ــُ ــيبويه )شـ ــتعمل سـ اسـ
نصــــب المصــــدر على المفعول المطل  المحذوف فعله على التشــــبيه، وكذلل مثّل 

ربًا( منصــوبانرباً أنت ش ــُإنما  بـــــــــــــــــ) رب الإبل( و)شــُ على المفعول    (. فكلاهما )شــُ
إلا أن )شــــــــربًا( يجوز فيه وجه  آخر، وهو الحال؛ لكونه   المطل  محذوف الفعل؛

 

 .283/ 1، وشرح المفصل لابن يعيش 199/ 5ينظر: شرح السيرافي (  1) 
 .231/ 3ينظر: المقتضب (  2) 
 .58ينظر: المفصل (  3) 
ــيرافي  360/  1ينظر: الكتاب  (  4)   ــرح الســــــــ ــد  275، والحلبيات  234/  5، وشــــــــ ، والمقاصــــــــ

 .250/ 3الشافية 
 .360/ 1الكتاب (  5) 
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 العربية مجلة العلوم  

 هـ  1446  شوالوالسبعون    سابعالالعدد  

 نكرة بخلاف )شُرب الإبل(؛ لتعريفه.
وهو ما مثّل   ،وهذان المثالان أدخلهما على حد تعبيره في )صـــوت حمارٍ(

فإذا له صَوت  صَوتَ حِمارٍ( من نصب )صوتَ( على  به أول الباب )مررتُ به
 ، فقاسهما عليه.(1)المفعول المطل ، أو الحال، والفعل محذوف

والذي دفعه إلى ذلل اشــتراك المثالين مع )صــوت حمار( بضــرورة إضــمار 
 .(2)فعل؛ فيحمل المصدر المنصوب عليه

ربًا مثلَ شـربَ الإبل(، ه( المعع بــــــــــــــــ)تشـربُ  377) وقد أوّل الفارسـيفي  شـُ
. والعرب تحفل بالإيجاز متى كان المقصـــــــــد  (3)وحُذف الفعل؛ لعلم الســـــــــامع به
 واضحًا للسامع أو المخاطب.

 .(4)(الِإبلِ   شربُ نالةاربدُ أا))شربتُ شُربَ الإبل(،  المثال الثالث: -
لةـاربدُ ا)قلت: (، الإبلِ شـربَ شـربتُ )وإذا قلت: يقول ابن السـراو: " 

 .(5)("الِإبلِ   شربُ ناأ
 المناقةة:

الســــــراو )شــــــرب الإبل( وهو صــــــورة للمصــــــدر المخصــــــص    اســــــتعمل ابنُ 
بالإضــــافة، على المفعول المطل ، وهو المصــــدر المنصــــوب الذي يحســــن الإخبار  

 

 .356، 355/ 1ينظر: الكتاب (  1) 
 .234/ 5ينظر: شرح السيرافي (  2) 
 .275ينظر: الحلبيات (  3) 
 .4595/ 9، و هيد القواعد 298/ 2ينظر: الأصول (  4) 
 .298/ 2الأصول (  5) 
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 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

لا بد من الفائدة بكونه معرفة، أو موصــوفاً وهو المصــدر غير المؤكد    عنه، لكنْ 
در مقام الفاعل، وأن يرُاد بالمصـــــــــــدر نوع من الفعل، مع جواز أن يقوم المصــــــ ـــــ

(، الِإبلِ    شــربُ نالشــاربهُ أ( فتســتطيع الإخبار بـــــــــــــــــ)االإبلِ شــربَ  شــربتُ  نحو: )
فلاحظ أنه قدّر اســم فاعل، ورفع المصــدر بعده )شــربُ( على البرية، وكذلل  

 الإبل(.أريد من المصدر )شرب( نوع من الفعل، فالشرب نوعه: )شرب 
هـــــ( حُسن الإخبار عن النكرة إذا كانت معرفة أو 248)  وقد ذكر المازنيفي 

ا كون المصــدر مرادًا به نوعًا من  موصــوفاً فقط، إلا أن ابن الســراو اشــترط أيضــً
 .(1)الفعل

ــوفًـا؛ لأن الفـائـدة   وجـاز هـذا المثـال )شــــــــــــــرب الإبـل( وإن لم يكن موصــــــــــــ
 .(2)المثال كحصولها من الوصفبالتخصيص حاصلة مع الإضافة كما في 

 . (3) وإبلًا( خيلًا  الرجل )هو -
ــتقًا  اسماً تكون  أن  الحال في  الأصــــــل ــدراً؛ لةلا   جامدًا،  لا مشــــ وألا ترد مصــــ

منها ما   ،يُُبر بمعع عن جثة، وهو موقوف على الســـماع إلا في مســـائل ثلاث
 منها يشــــــــــت  لا  الجامدة  والأسماء  ،(4)(اوفقهً   اعلمً   الرجل  هو)مثّل به ســــــــــيبويه:  

 

. وأجاز المبرد وابن عصـــــفور الإخبار عن المصـــــدر إذا 298،  297/  2ينظر: الأصـــــول  (  1)  
 .509/ 2عصفور ، وشرح الجمل لابن 104/ 3أفاد. ينظر: المقتضب 

 .4595/ 9،  هيد القواعد 1063/ 3ينظر: الارتشاف (  2) 
، وشـــــــــــرح الرماني، ت: الدميري  287/  5، وشـــــــــــرح الســـــــــــيرافي  388/  1ينظر: الكتاب  (  3)  

 .9/2276، و هيد القواعد 9/55، والتذييل 698
ــه، وتخريجه فيه خلاف بين النحاة، فالكوفيون والأخفش وا  (4)   لمبرد يرون أنها  أجاز المبرد قياسـ

مفاعيل مطلقة، وســـيبويه وفهور البصـــريين: أنها مصـــادر في موضـــع الحال، ومنهم مَن يرى أنها  
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 العربية مجلة العلوم  

 هـ  1446  شوالوالسبعون    سابعالالعدد  

 .(1)رفعها فتوجب فتنتصب؛ لفظها من فعل
 هو) تقول: أنل  ترى  ألا  المصــــادر؛   رى   ري  لا  "والأسماء  ســــيبويه:  يقول

  جعلوا  ذلـل   بُ ق ـَ  فلمـا  .(وإبلًا   خيلًا  الرجـل  هو)  تقول:  ولا  ،(اوفقه ـً اعلم ـً  الرجـل

 .(2)"له اخبرً  بعده ما
 المناقةة: 

 أنه على يدل  وهذا ترى(؛  بـــــــــــــــ)ألا  مسبوقاً  نصه في  التمثيل سيبويه  عملاست

ا، إليه  ذهب ما  صــــحة على به  الاســــتدلال  أراد   يجوز ما بين   المقارنة مع  اســــتةناســــً

 عليـه يكون لما  مخالفـًا  وإبلًا(  خيلًا   الرجل هو)  :المثـال  أورد وقد  يجوز؛  لا  وما  تركيبًـا
  يجوز  لا  إذ فيه؛  الوقوع  يجتنب  حتى  ضـــــــــعفه لبيان به؛  وجِيء  القاعدة، تطبي   مِن

 الحال   وز  بينما بالقب ، عليه  محكوم وهو  الحال، على  النصــــب  وإبلًا(  خيلًا )  في

 (.اوفقهً  اعلمً  الرجل هو) الأول: المثال في (اوفقهً  اعلمً ) في
 هو) في  هوجوازِ   وإبلًا(،  خيلًا   الرجل هو)  في  النصـــــــــــــب  قبُ ِ   إلى  دفع  والذي

ــم،  ونوع  المعع،  هو  (اوفقه ـً  اعلم ـً  الرجـل ــاحـه:  الاســــــــــــ ا، أن  وإيضــــــــــــ ا( )علمـً   وفقهـً

الأصـــل فيهما أن يكونا مشـــتقين لا   كان  وإن  الحالية،  على منصـــوبان  مصـــدران
 تسـتطيع فلا  منها،   شـتيُ   لا  جامدة  أسماء  و)خيلًا(  )إبلًا( أن  حين   فيمصـدرين، 
 و  )اليل(،  فتنصـــــب  موضـــــعه  في  الرجل يكون )اليل(  من  فاعل  اســـــم  اشـــــتقاق

 

، وشـــــــرح  251/  5، وشـــــــرح الســـــــيرافي  370/  1أحوال على حذف مضـــــــاف. ينظر: الكتاب  
 .46-43/ 9، والتذييل 328 -2/322التسهيل 

 .286/ 5ينظر: شرح السيرافي ( 1) 
 .388/ 1الكتاب ( 2) 
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 )الرجل(،  عن  أخباراً  تقع  أن  يجوز  لا  وكذلل  و)الفقه(،  )العلم(،  بخلاف  )الإبل(
ــبَ   وّزُ يجُ   إبهام   اعترى  ولا ــبْ   جائز  غير  فالمثال  التمييز، على  النصــــــــ  )اليل( تَ نصــــــــ

 هما.رفعتَ  أو و)الإبل(
  الرجــل  )هو  والتــأويــل:  الحــال،  على  هــذا  نحو  في  النصـــــــــــــــب وجّهوا  النحــاةو 

ا(  العـــــالمِ   )هو  المطل   المفعول  على  أو  ،(1)علمٍ(  حـــــال  في  الكـــــامـــــل  أو   ،(2)علمـــــً
ــدير:  ،(3)التمييز  أو  لـــه،  المفعول ــامـــل  )هو  والتقـ ا(  الكـ ــً ــه  وهـــذا  ،(4)علمـ  من  منبعـ

 الســياق،  في  )الرجل(  لفظ  لاقإط عليه يدل   ا  أو )علمًا(،  اللفظ  من  الاشــتقاق

 شيء. في الرجولة مكتمل بأنه فيوحي الرجل( )هو تقول: حينما
ر ــّ ــيرافيفي   وفســـ  علمًا(  العالمِ  )أنت  فالأول:  المثال،  معع  خلال  من  العاملَ   الســـ

 )اليل( في يكون  لا  الصــنيع  هذا بينما  لفظه، من  فاعلٍ   اســمَ   المصــدر  من  فاشــت 

ــتقات  ليســــت  إذ و)الإبل(؛   المفعول  أو  الحاليةُ  )عِلمًا(  في  النصــــب  ووجهُ   ،(5)بمشــ

 .(6)له
 بَـعُد  المعع؛ جنس  لأنه  الاختيار؛ في  الجنس  اســــــــــــــم  رفع  جوازَ   الرمانيفي   وعلّل

عفٍ  على  ويجوز  العَلم،  الاســــــــــم  من  واقترب  الفعل، عن  لشــــــــــبهه  ؛النصــــــــــب  ضــــــــــَ

 قب ؛  بلا  فانتصــــب  درجة؛ عنه  المصــــدر وارتفع جنســــان،  كليهما  لأن  بالمصــــدر؛
 

 .384/ 1ينظر: الكتاب ( 1) 
 .48/ 9، التذييل 287/ 5ينظر: شرح السيرافي ( 2) 
 .698ينظر: شرح الرماني، ت: الدميري ( 3) 
 .48/ 9ينظر: التذييل ( 4) 
 .287/ 5ينظر: شرح السيرافي ( 5) 
 .698، وشرح الرماني، ت: الدميري 287/ 5ينظر: شرح السيرافي ( 6) 
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 .(1)الفعل جنس لأنه
 . (2) )ما مرَّ بي البعي إلا إبلك( -

ــتثناء،  ــتثناء المتصــــــل التام غير الموجب يجوز فيه النصــــــب على الاســــ الاســــ
 .(3)والبدل من )المستثع منه(

)ما مر  بي البعير إلا إبلل(، و)ذهب الدنانير   يقول ابن السرا : "و قول: 
نسَانَ لَفِي خُسْرٍ  ﴿ وَالْعَصْرِ وفي كتاب الله تعالى: إلا دنانيرك(،  إِلا     إِن  الْإِ

 .(5) " (4) ال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ وَتَـوَاصَوْا بِالحَْ ِّ وَتَـوَاصَوْا بِالص بْرِ 
 المناقةة: 

( الإيضاح مِن أن ما مر  بي البعير إلا إبللابن السراو من  ثيله بـــــ)قَصد  
لا نوع بعينه، ل استثع منه )إبلل(، وهي إبل المخاطب    المراد بــ)البعير( جنس  

ــتثناء المتصـــــــل غير   وجب؛ لأنه لا بد أنْ الم)شـــــــخص بعينه(، فيكون من الاســـــ
وعليه فإعراب )إبلل(   .(6)حتى يصــــــــ  الاســــــــتثناء ؛ســــــــتثع القليل من الكثيريُ 

 يجوز فيه: النصب على الاستثناء، والبدل من المستثع منه، وهو )البعير(.
ــعٍ من أن )الإنســـــــــــــــان( في معع  يـدل على هـذا مـا ذهـب إليـه في موضــــــــــــ

 

 .697ينظر: شرح الرماني، ت: الدميري ( 1) 
 .302/ 1ينظر: الأصول ( 2) 
 .299، والمر ل 87، والمفصل 230ينظر: الجمل (  3) 
 .3-1العصر: ( 4) 
 .302/ 1الأصول ( 5) 
 .299ينظر: المر ل (  6) 
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، وجعل نظير المثال في هذا النص من (1))الناس( في الآية، وهو شـامل للجنس
ــتثناء )الذين آمنوا وعمل ــان(، والمراد  القرآن الكريم اسـ ــالحات( مِن )الإنسـ وا الصـ

 .(2)به جنس )الناس(، وهو فع، فيكون الاستثناء متصلًا، وهو رأي الأغلب
ه( أن المراد بـــــــــــ)الإنسان( إما الكافر، أو فاعة 617)  وقد ذكر القرطبيفي 

من المشــــركين، فعليه يكون الاســــتثناء منقطعًا، أو أن يكون المقصــــود به جنس 
 .(3)ه)الناس(، ورجّح

وما يؤدي المعع في الآية: أن يكون المراد بـــــــــــ)الإنسان(: الجنس، فيشمل 
المؤمن والكافر، واســــــــتثني منه )الذين آمنوا(، وهو نوع منه؛ فيكون الاســــــــتثناء 

 متصلًا.
يمكن   -  الذي يجيز أن يكون نوع الاســـــــتثناء منقطعًا  -وعلى هذا الرأي  

المنقطع، وهو بعيد المعع والمقصـــــد؛ إذ   ءالاســـــتثناأن يكون تفســـــير المثال على  
 )البعير( اسم جنس يشمل الأنواع، و)الإبل( نوع منه.

 . (4)(دبلُ إمايةٍ برجل مررت  ،  دمررت برجلٍ مايةٌ إبلُ ) -
الصــفة تتبع الموصــوف في إعرابها إذا كانت له، ولكن إذا كانت لما بعده، 
ــببي، ووقعــت اسمـًـا جــامــدًا كــالمقــدار والعــدد؛ فــالاختيــار الرفع؛ لأنهــا  وهو الســــــــــــ

 

 .150/ 1ينظر: الأصول (  1) 
 .614 /24 تفسير الطبري، و 141/ 2، والمقتضب 5 /2 معاني القرآن للفراءينظر: (  2) 
 .466، 465/ 22ينظر: الجامع لأحكام القرآن (  3) 
 .127/ 6، وشرح السيرافي 28/ 2، والأصول 29، 28/ 2الكتاب  ينظر:( 4) 



 

 

41 
 العربية مجلة العلوم  

 هـ  1446  شوالوالسبعون    سابعالالعدد  

 .(1)تصب  فلة اسمية من )مبتدأ وخبر(، وكلاهما مرفوعان
النحاة وقد أثبت النحاة وقوع )العدد( صـــــــــــــفة لما قبله، ويفهم من بعض  

أنه مسموع    هـــ( إلى672 )ماللٍ  ، وذهب ابنُ (2)اشتراط تضمّنه معع الوصف
 . (3)يقارب الاطّراد

سبع   وذلل قولل: مررت بحيةٍ ذراع  طولُها، ومررت بثوبٍ يقول سيبويه: "
ــفاتٍ كما كانت  دومررت برجلٍ مايةٌ إبلُ ه، طولُ   (خير  منل)، فهذه تكون صـــــ

ــفة ــد أبوه)ن قال:  ومَ ... صــ . (دبلُ إمايةٍ  برجلٍ مررت )قال:    (مررت برجلٍ أســ
 .(4)"وزعم يونس أنه لم يسمعه من ثقة

 المناقةة: 
(، وهو صورة عن القاعدة برجلٍ مائة  إبلُه مررتُ في نص سيبويه مثّل بـــــــــــــ)

النحوية ذات الحدود: عددٍ يشـــبه المقدار، صـــفة جامدة ليســـت مشـــتقة، وهي 
أقل من الفعل، ومن الصــــــــفة المشــــــــبهة، ولكن ما جوّز صــــــــفة لما بعدها، وهي 

 الوصف بها: تضمنها معع الوصف )كثير(.
ويترتب على ذلل إعرابها: فالأحســــــــــن الرفع، ويجوز الجر على ضــــــــــعف. 
وهذا متمثّل في لفظ )مائة( في المثال، واستعمل سيبويه المثال؛ لتفسير القاعدة  

 

 .28/ 2ينظر: الكتاب (  1) 
، وشرح الرضي على 44/  2، وشرح المفصل لابن يعيش  126/  6ينظر: شرح السيرافي  (  2)  

 .1920/ 4، والارتشاف 295/ 2الكافية 
 .315/ 3ينظر: شرح التسهيل (  3) 
 .29، 28/ 2الكتاب (  4) 
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 النحوية، والاستغناء بالأمثلة عن ذكرها.
على ما يجوز فيها من أوجهٍ إعرابية، هي: الرفع،    وأجرى ســــيبويه الصــــفةَ  

 وهو الأجود، والجر على ضعف، فجاء ذكره مرتين.
كان الاختيار فيها الرفع؛ لأنها فلة   ، وجامدة؛ولما كانت الصــــــفة ســــــببيةً 

اسميــة، مكوّنــة من مرفوعين )مبتــدأ وخبر(، فلا يجوز أن تقول: )مــائــة الإبــل( 
ــاك من العرب مَن يجره، وهو بتنوين   ــه(، وهنـ ــة إبلـ ــائـ ــه، ولا: )مررت بمـ ــدمـ وبعـ

 :(1)ضعيف، ووجه الجر أحد أمرين
 .(2)صفتُه(، أي: )ليّن صفته( خَز ٍ الأول: كجر )مررت برجلٍ 

ــد المتكلم، فيكون كمـا يجر   الثـاني: أن يكون  روراً على حســــــــــــــب قصــــــــــــ
وإذا كان قصــدك التشــبيه )مررتُ برجلٍ أســدٍ أبوه( إذا قصــدتَ جعله شــديدًا، 

فيكون على )مررتُ برجلٍ مثلِ الأســد أبوه(، وهو قليل، ويدل على ضــعفه أن 
 يونس لم يسمعه من الثقات. 

في موضـعين على القاعدة نفسـها، بيد أنه  هالسـراو بالمثال نفس ـِ ومثّل ابنُ 
 .(3)أوض  إعرابه، مِن كون )مائة( مبتدأ، وما بعده البر

ر   رفع العدد الذي بعده اســم هو له؛ فيعربان  اختيارِ   ســببَ  الســيرافيفي وفســّ
ــود بـه الوصــــــــــــــف   على الابتــداء والبر؛ لقرب )مـائـة( من الفعــل، وأن المقصــــــــــــ

 

 .29، 28/ 2ينظر: الكتاب (  1) 
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. ويظهر في تفســــيره أن لفظ )مائة( عامل فيما بعده فرفعه على هذا (1)بالكثرة
 الوصف.

بله، وهو لما الصـــفة على الموصـــوف الذي ق  وضـــعف الجر؛ لأن فيه إجراءَ 
 .(2)بعده؛ فكأنه يجريها  رى الصفة المشبهة، وهي أمكن منه، وهو أقل منها

ــفـة تتبع مـا قبلهـا وإن كـانـت لمـا بعـدهـا؛ونخ هـذا   لكن    لصُ إلى أن الصــــــــــــ
، وقد انحطّ عن الفعل وعن الصـــفة المشـــبهة؛ فاســـتحّ  من الأسماء جامد    النوعَ 

 مرتبة أقل.
يكون توجيهـه الإعرابي رفعـًا لا جراا؛ إذ المعع والأقرب في معع المثـال أن  

في العدد )مائة( متّجه للاســـــــــــــم بعده )الإبل(، قاصـــــــــــــدًا وصـــــــــــــفه بالكثرة، لا 
 )الرجل(.
 . (3) تِبارها(  سقي من أحسنَ  صغارهَا   إبلك )سقيت -

ــليط  صــــــحةُ   بدلًا   تعُرب  التي  الكلمة  في  يشــــــترط  كل  وأن عليها،  الفعل تســــ

 .(4)العامل تكرير حكم في وهي بذاتها، قائمة فلة
 يق  ســـَ   من  أحســـنَ  ها صـــغارَ   إبلك  يتُ قَ وســـَ ...)  "قولل: ســــيبويه: يقول  
 إلا  فيه يكون  لا  فهذا  قاعدا،  هموبعضـــــَ   اقائمً   همبعضـــــَ   الناسَ   وضـــــربت  ،(ها تبارَ 

 

 .127، 126/ 6ينظر: شرح السيرافي (  1) 
 .1021ينظر: شرح الرماني، ت: الدميري (  2) 
مع زيًّدة   28/  2، وكشـف المشـكل  156/  4، وشـرح السـيرافي 152/  1ينظر: الكتاب  (  3)  

 فيه: )وكبارَها أسوأ من سَقِي صغارهِا(.
ــل  150/  1ينظر: الكتاب  (  4)   ــل لابن يعيش  123، والمفصـــــــــ ــرح المفصـــــــــ ،  259/  2، وشـــــــــ

  .28-26/ 13التذييل 
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 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

 نعت  من هو  وإنما مبتدأ،  فيكون عليه امبنيا   ليس  بعده  ذكرتَ  ما  لأن  النصــــــــــــب؛
ــفلَ  بيعه  أن  زعمتَ   الفعل، ــقيَ  ...أعلاه بيعه  قبل  كان  هأســـــــ ــغارَ   هوســـــــ  كان  الصـــــــ

 .(1)"قبله لما اخبرً   عله ولم الكبار، سقيه من أحسنَ 

 المناقةة: 
قَيتُ   بالمثال ســــيبويه  أراد قْي من  أحســــنَ  صــــغارَها إبلل  )وســــَ  :كبارَها( ســــَ
 )إبلل(، قبله  ا  البدلية  على  منصــــوب  )صــــغارها(  الاســــم أن يبيّن  بأن  الإيضــــاح

ــغـــارهـــا(  البـــدل  لـــدلالـــة  كـــل؛  من  بعض  بـــدل  وهو  منـــه  المبـــدل  بعض  على  )صــــــــــــ

 ويبعُد فيه،  العامل  هو  الفعل  أن أي: )ســــــــــقيت(،  الفعل  عمل  مِن  وهو )الإبل(؛

ــتةناف،  فائدة  لعدم قبله؛  لما  خبراً يكون  أن ــغارهُا  بقولل:  والإخبار الاســــــــــ  )صــــــــــ

ــنُ   قوله  في  إليـه  موجّه لأنه  بالتركيـب؛  المعنيفي  وهو  للمخـاطب، كبـارها(  من  أحســــــــــــ
 بناءً   للكلمة  الإعرابي  التوجيه  فيكون  .(2)الســـــــيرافي  ذلل إلى  أشـــــــار  وقد )إبلل(،

 عدمه. من تؤديه التي للمخاطب المعع إفادة على
 كــل(:  من  بعض  )بــدل  البــدل  من  النوع  لهــذا  شــــــــــــــرطين   مــالــل  ابنُ   وذكر

  ذلـل  ومع  متحــدان، كــأنهمــا   علهمــا  اللفظين   بين   ملابســـــــــــــــة  مِن  بــد  لا  الأول:

 أكان  ســـواء  الضـــمير  يتضـــمنه أن  والثاني: لمتبوعه،  والمعع  اللفظ في متباين  فالبدل

 .(3)مقدراً أو ظاهرًا
ــلّطـت ولو ــتقـام المثـال؛  في البـدل  على العـامـل  ســــــــــــ  والتقـدير: عع،الم لاســــــــــــ

 

 .152/ 1الكتاب ( 1) 
 . 156/ 4ينظر: شرح السيرافي ( 2) 
  .337/ 3ينظر: شرح التسهيل ( 3) 
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 العربية مجلة العلوم  

 هـ  1446  شوالوالسبعون    سابعالالعدد  

  مُفهِمة،  مســـــــــتقلة  الأولى  فالجملة  العامل  قدّرت  وإذا  ...(، هاصـــــــــغارَ   يتُ قَ ســـــــــَ )
ا،  والثانية ــً ــغارها( البدل وفي  منهما،  واحدة بكل  الاكتفاء  فيمكن  وعليه أيضـ  )صـ

 الرفع. من إعرابها في أجود وهذا )إبلل(، منه المبدل على يعود ضمير
 . (1) )جاءت الإبل والكلاب( -

 .(2)له وتأنيثه الفعل تذكير يجوز  ا الجمع اسم
ــراو: " ــاءُ ):  وإنما قلتُ يقول ابن الســــــــــ الِإبل جاءت )بمنزلة   (قالت النســــــــــ

وما أشـبه ذلل، وليس تأنيث النسـاء تأنيثاً حقيقياا، وإنما هو اسـم   (،والكلاب
 .(3)"للجماعة

 المناقةة: 
أراد ابن الســــراو بتمثيله أن يوضــــّ  بالمقارنة بين جنســــين مختلفين: مؤنث 
عاقل، ومؤنث غير عاقل، لكن تأنيثهما غير حقيقي، فلفظ )النســـــــــاء( مؤنث 

 عليـه، تقـدّم  إذا وتأنيثـه  الفعـل  ذكيرت ـ غير حقيقي؛ لأنـه اســــــــــــــم فع، فيجوز معـه

 معع  وفيه  لفظه،  من  له  مفردَ   لا  فعٍ   اسمُ   )الإبل(  إذ )الإبل(؛  كلفظ  عامليُ   وهو

ا؛  رويذُك    لهذا،  مراعاة  الفعل  فيؤنث  الجماعة؛  تقول: أن  فيجوز فع،  لأنه أيضـــــــــــــً

 الإبل(. و)جاء الإبل(، )جاءت
 إذا  الفعل  فتذكِّر النســـــــاء(،  )قالتْ   مِن به بدأ  ما يقابل  )الإبل(  بمثال و ثيله

 

 .102/ 2ينظر: الأصول ( 1) 
ــهيل  34، واللمع  59/  4ينظر: المقتضـــب  (  2)   ــرح التسـ ،  197/  6، والتذييل  114/  2، وشـ

10 /85. 
 .102/ 2الأصول ( 3) 
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 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

 )الجماعة(. معع أردت إذا وتؤنثِّه الجمع، أردت
  وتذكيره  الفعل تأنيث  في  الحاكمَ   أن  إلى  ذهب  هــــ(663)عصفور  ابنَ   أن    إلا

  معاملةَ   يُعاملف  عاقلًا   يكن  لم  وإن  مذكر،  فهو  عاقلًا   كان  فإن ؛هِ نوعِ   في  النظرُ   هو

  هُ فردُ مُ   ع  فَْ   و)الـدود(  ،(1)الـدودُ( بـــــــــــــــــــــــــــــ)جرت ومثّـل  الفعـل،  لـه فيؤنـث المؤنـث،
 فع. اسم لا جنسٍ  اسمُ  فهو ،)دودة(
  عند )  ،( 2) (الإبل  نمِ   ذتور  ثلاثةٌ   لد)  (،ذتورٌ   الإبل  نمِ   خم ٌ   لد) -

  من   ثَلَاث  )عند   ، (3) (الإبل  من  ذتور  وثلاثة  الةاء  ن مِ   ذتور  ثلاثة

بِل   نمِ   خم    )لد  ، (5) (والغنر  والإبل  الةاء  ن مِ   ثلاثٌ   لد)  ،(4)(الإ ِ
 . (6) ذتور( الإبل نمِ  وعةر ذتور الخيل

ــم  حكمُ        العــدد  من  التــاء  فتحــذف  ،التــأنيــثُ   العــاقــل  لغير  المؤنــث  الجمع  اســــــــــــ

 .(7))ثلاثة(

 

 .393/ 2الجمل لابن عصفور ينظر: شرح ( 1) 
، وشرح  129،  128/  12، وشرح السيرافي  562/  3ينظر المثال الأول والثاني: الكتاب  (  2)  

 .572، 571الرماني، ت: الحربي 
 .184/ 2ينظر: المقتضب ( 3) 
ــاف  184/  2ينظر: المقتضــــــــــــــــب  (  4)   ، والهمع 302/  9، والتـــذييـــل  752/  2، والارتشــــــــــــــ
5/306. 
 .428 /2ينظر: الأصول  (5) 
 .133ينظر: الجمل  (6) 
، والتذييل  398/  2، وشــــــــــــرح التســــــــــــهيل  31/  2ينظر: شــــــــــــرح الجمل لابن عصــــــــــــفور  (  7)  
9/303. 
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 العربية مجلة العلوم  

 هـ  1446  شوالوالسبعون    سابعالالعدد  

 أو  علامــة،  فيــه  الــذي  المؤنــث  بمنزلــة  فهو  المؤنثــة،  الألفــا   من  )الإبــل(  ولفظ    
ال( بهـا أرُيـد إن  حتى بالتـأنيـث  فتعـامـل  منهـا،  الـاا  المؤنـث   مـذكر هو  الـذي )الِجمـَ

 .(1)عارض والثاني لازم، الأول الموقع لأن اللفظ؛
 )الإبــل(،  بلفظ  مقترن  عــدد  وجود  في   تمع  متعــددة  بأمثلــة  النحــاة  مثـّـل  وقــد    

 سأبيّن: ما على
ــيبويـه:  قول في  جـاء  -  من وخمس   ذتورٌ  الإبـلِ  من  خم ٌ   لـد) وتقول:" ســــــــــــ

 مؤنـثُ  الهـاء  فيـه  مـا  أن   كمـا  مؤنثـان  اسمـان والغنم الإبـل  أن  لب ـَقِ  من  ؛(ذكور الغنم

 على همايثتثل  جاء  كذلل  والغنم  الإبل  كان  فلما  المذكر، على  وقع  وإن  ،الأصــل

 .(2)"التأنيث
 من بشــــــــــــــيء   يء لم لأنـل  ؛(الإبـل من ذتورٌ   ثلاثـةٌ   لـد) وتقول:" ويقول:

  كما  الهاء  بذهِ تُ   لا الإبل  فمن بالتفســـــــــير.  جةت  ل  المذكر  ثتثل    وإنما  التأنيث،

 .(3)"الهاءَ  ثبتتُ  لا (الإبل من) :قولل بعد (ذكور) :قولل أن
 المناقةة: 

ــيبويــه  أورد  والتــأنيــث،  التــذكير  حيــث  من  )العــدد(  حكم  على  مثــالين   ســــــــــــ

  جـاء  لو  أن يبيّن  أن وأراد  فيخـالف،  ثلاث من عـدتـه  كـان فـإن ؛بعـده  بمـا وارتبـاطـه
ر مـا  التركيـب في ــّ   العـدد لفظ فـإن ؛مؤنـث  وآخر مـذكر،  واحـد ؛مختلفـان  بـه يفُســــــــــــ

  ومرة  )خمس(،  مرة  فذكر  العدد  في  ونوعّ منهما،  الســـــــــــاب   مِن  هُ حكمَ  يكتســـــــــــبُ 

 

 .577، وشرح الرماني، ت: الحربي 128/ 12ينظر: شرح السيرافي ( 1) 
 .562/ 3الكتاب ( 2) 
 .562/ 3الكتاب ( 3) 
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 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

 إيضـــــــــاح  فكان ،هُ نفســـــــــَ   الحكمَ   تكتســـــــــب  الأعداد  هذه أن  على  ليدل )ثلاث(؛
 التمثيل. خلال من القاعدة

 من للســاب   )العدد( لفظ  في  الحكم  أن  بيانه  خلال  من  المثالين  بين   فالعلاقة

 .(1)عليه فيجري المذكرة أو المؤنثة الألفا 
رنا  فإذا   الكلمةُ   هو  وتأنيثهِ   العدد  تذكيرِ  في  فالمتحكّمُ  به  مثّل ما  ضــوء في  فســّ
  الأول  المثال  في  العددُ   رَ فذكُِّ   المؤنث،  )الإبل( عَدفي  به  المقصود  كان  وإن له،  المجاورةُ 

 ما تغيير  يســــــــتطع  لم  بعده  )ذكور(  جاء  ولما  المعدود،  ليخالف  الإبل(؛  من )خمس
ــأخره،  حُكم؛  من  ألُزم ــا  لتــ ــال  في  بينمــ ــاني:  المثــ ــة  الثــ ث  ذكور(  )ثلاثــ ــّ ــددُ   أنُــ  ؛العــ

 يؤثر  لم  الحكمَ  هذا  اكتســــــب  فلما  )ذكور(؛ وهو  مذكرًا، لكونه  بعده؛  ما  ليخالف

 بعده. )الإبل( ذكر
ــيبويه  والتزم ــورة ســ  في  وأخّر  قدّم أنه بيد  ؛القاعدة  على  التمثيل في  واحدة  صــ

 الحكم  إلى  تفكيره  وليوجّه  المخاطب، تشــــــــتت  ليمنع  بالقاعدة؛  ينط   حتى  اللفظ
 المثال. تفاصيل في الإغراق دون العدد بعد ما لتغيّر  المتغيّر 

ــفور  ابنُ   اتخــذ  وقــد ا  عصــــــــــــ  قُــدّم  لو  حتى العــدد  تــذكير  جوّز  إذ  مغــايرًا؛ موقفــً

 .(2)للمقدّم النظر الأولى أن   إلا )الإبل(، المفسّر لفظ لاحظت إذا الوصف
  فيذكّر  بالتأنيث  الجمع  اسم  على  الحكم  من  هانفسِ   القاعدة  على  المبرد  ومثّل

 ثلاثة عند )  والمثالان: لســـبقه، ؛يؤُنث  العدد  فإن  )ذكور(، تقدّم  فإن  العدد،  له

 

، وشــــرح 129/  12لســــيرافي ، وشــــرح ا428/  2، والأصــــول  184/  2ينظر: المقتضــــب  (  1) 
 .304/ 9، والتذييل 398/ 2التسهيل 

 .44/ 2ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ( 2) 
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 هـ  1446  شوالوالسبعون    سابعالالعدد  

بــِل  من  ثَلَاث  )عنــد   (،الإبــل  من  ذتور  وثلاثــة  الةــــــــــــاء  من  ذتور  ؛(1)(الإ ِ
ــيبويه به  جاء  ما يشــــبهان  وهما  ،وأجلاها  القاعدة  بهما  وكشــــف  أجزائه  في  حتى ســ

ــبـه  البر  فيهـا  تقـدّم  اسميـة  فالجملـة ــيبويه أن  إلا  العـدد،  على  الجملـة(  )شــــــــــــ  بدأ  ســــــــــــ

 لأن  الملكية؛  على  بدلالته  المتقدّم  هذا  و يّز  بــــــــــــــ)عندي(،  والمبرد  بــــــــــــــ)له(،  الجملة

 به. يفُتخر  ا )الإبل(
 من  وعةرٌ   ذتورٌ، الخيل  من  خم ٌ  لدبــ) مثّل  لما  ه(340)  الزجاجي  ومثله

  وخمســــــــــــةُ  اليل،  من  ذكورٍ   ثلاثةُ  )له  )ذكور(:  الوصــــــــــــف وبتقديم (،ذتورٌ  الإبل

 .(2)المثال شرح خلال من الباب تفسيرَ  مريدًا الإبل(، من ذكورٍ 
ــ    ابنُ   ومثّل  شـــرح  فجعل  (؛والغنر والإبل  الةـــاء  نمِ   ثلاثٌ  لد)بـــــــــــــ ـــــ  راوالسـ

ــيبويـه  أراد مـا  بـه  وقـاصـــــــــــــــدًا  (3)عقـده  الـذي للبـاب  تبيـاناً  التمثيـل  هـذه أن من  ســــــــــــ

 في  التعرّض  دون  مذكرًا،  )ثلاثة(  العدد  يجيء  لذا  التأنيث؛  فيها  الأصـــــــــــل  الألفا َ 
 ها نفســـــــــِ   القاعدة على ســـــــــيبويه  لتمثيل مقارب  وهو  )ذكور(،  المذكر  لتقدّم  المثال
 العدد. بتغيير

ــافــة  حيــث  من  العــدد  مع التعــامــل  في  النحــاة  اختلف  وقــد  كــان  إذا الإضـــــــــــــ

رُ   أقوال: على فعٍ  اسمَ  المفسِّ
 سُمع، ما  إلا  ضــافيُ   ولا  بـــــــــــــــــ)مِن(،  يجر  وإنما  العدد،  إليه  ضــافيُ   لا  الأول:

 

 .184/ 2ينظر: المقتضب ( 1) 
 .133ينظر: الجمل ( 2) 
 .428/ 2ينظر: الأصول ( 3) 
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 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

 .(2)مالل وابن (1)ه(215) الأخفش رأي وهو
ــافة  بـــــــــــــــــــــــ)مِن(،  الفصــــــــل  الأفصــــــــ   أن الثاني:  ابن رأي  وهو  قليلة،  والإضــــــ

 .(3)عصفور
ــم  أن  الثالث: ــافة  جاز  للقليل  كان  إذا  الجمع  اســ  ما  بخلاف إليه،  العدد  إضــ

 .(4)يجوز فلا ما،له أو للكثير وُضع
ــ)مِن(   روراً  العدد  بعد ما  جاء  النحاة به  مثّل  ما فيع  أن  والملاحظ ا بــــــــ   لمــــــــــّ

ر  كان  بفســحة له  يســم    ا  القليل  العدد  عن  عبّر   وقد  فع،  اســمَ   )الإبل(  المفســِّ

ــافة؛  الجر من  أكثر ــافاً  العدد   د  لذا  بالإضـــ   المقصـــــد  كان  وإن  )ذكور(، إلى  مضـــ
 (.الإبل من )ذكور منها

 . (5) (الِإبلوقَ  وسُ الرجال   رؤوسِ ضروب  )هذا   -
ــم الفاعل تعمل عمله إلا أن فيها معع  ــيم المبالغة المحمولة على اســــــــــ صــــــــــ

ا؛ لمــا فيهــا إعمــاله ــِ  الكوفيين منعُ   ومــذهــبُ ،  (6)المبــالغــة، ويجوز فيهــا مــا جــاز فيــه

 

 .73/ 2، والمساعد 292/ 9ينظر: التذييل ( 1) 
 .397/ 2ينظر: شرح التسهيل ( 2) 
 . لم أجده في شرح الجمل. 291، 290/ 9ينظر: التذييل ( 3) 
 .74، 73/ 2، والمساعد 291/ 9، والتذييل 311ينظر: المسائل الشيرازيًّت ( 4) 
،  88/  4، وشـــــــــــــرح المفصـــــــــــــل لابن يعيش  223، والمفصـــــــــــــل  110/  1ينظر: الكتاب  (  5)  

 .1034/ 2، وشرح الكافية الشافية 94/ 3والتخمير 
، وشــرح 88/  4، وشــرح المفصــل لابن يعيش  222، والمفصــل  110/  1ينظر: الكتاب  (  6)  

 .1034/ 2الكافية الشافية 
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 العربية مجلة العلوم  

 هـ  1446  شوالوالسبعون    سابعالالعدد  

 .(1)من زيًّدة معع على الفعل، وهو المبالغة
ــيبويـــه: " من التقـــديم والتـــأخير،    لٍ اع ـــِف ـــَ  يجوز فيهنّ مـــا جـــاز فييقول ســــــــــــ

، (الِإبلوقَ وس ــُ الرجالِ  رؤوسِ   ضــروبُ هذا )  :والإضــمار والإظهار. لو قلتَ 
 .(2)"جاز (وضروب  سوقَ الِإبل)على: 

 المناقةة: 
ــِّ  ــيبويه في نصـــ ــيقول هذا المثال، على تقدير محذوف  اطَ ه مخُ افترض ســـ بًا ســـ

أنه يجوز في صـــيم المبالغة   :لبيان قاعدة نحوية، وتفســـيرها، وهييقصـــده، فجاء  
ــم فـاعـل أرادوا بهـا المبـالغـة مـا جـاز فيـه، وهو أمران: التقـديم  ــلهـا اســــــــــــ التي أصــــــــــــ
ــمـار والإظهـار، وأراد بيـان جزء من الحكم النحوي المـذكور   والتـأخير، والإضــــــــــــ

رُوب(  ،(لِإبلاوقَ  وس ـــُ  الرجالِ   رؤوسِ  وبُ رُ ض ـــَهذا بمثال واحدٍ، هو: ) ــَ فــــــــــــــــــ)ضـ
،  مضــمرةً   ظهر، وهنا جاءتْ ضــمر وتُ صــيغة مبالغة على وزن )فَـعُول( يجوز أن تُ 

على تقدير ذكره: )وضـــــــروب  ســـــــوقَ الإبل(، وقد عَمِلت مع هذا الإضـــــــمار، 
وما مثّل به  تنع   وهي منوّنة، بدليل أن )ســـــوقَ( جاءت معمولة لها منصـــــوبة.

 عند الكوفيين، وغير مقبول.
ــريفي ونقلـه ا ــيبويـه، وكـأنــه  (3)بيـانٍ   مزيـدِ   عنـه دونَ   لزمخشــــــــــــ ؛ ثقـةً بأمثلـة ســــــــــــ
عه من أفواه العرب، وهذا الصـــــنيع متكرر  عند النحاة  اه أمثلة  سمَ   اســـــتشـــــهاد  

 سيبويه.

 

 .309/ 10ينظر: التذييل (  1) 
 .110/ 1الكتاب (  2) 
 .223ينظر: المفصل (  3) 
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 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

ه( مِن أن ســــيبويه أجاز إضــــافة )ضــــروب( إلى 617)  وشــــرحه الوارزميفي 
الرجال(، وهو )رؤوس الإبل(، ل نصــــــــب )ســــــــوق( بعطفها على محل )رؤوس  

نــه غيّر ؛ لأن اللفظ مــذكور، غير أ(1)مِن الحمــل القريــب على خلاف الظــاهر
إلى التنوين والعمل. ولا أميل إلى ذلل؛ إذ الحمل   من عدم التنوين والإضــــــــــــافة

بيد  ؛بعيد، وإنما قصــــــــــد عطف الجمل بالواو على ما قبل مع نية تكرار العامل
 أنه نوّنه.

 في أمثلة النحال.  (2)المطلب الثاني: )البعي(
 يسِ و)   (،اشديدً   اسيً   ك بعيُ   عليد   يسِ )  ،(يومين  كبعيُ   عليد   سي) -

 (. ا معة يوم فرسخان بعيك  عللإ  سي) (،سيٍ  ا أ َّ  كبعيُ   عليد

ــيبويـه  مثّـل  ابنُ   ومثّـل  فيـه، المفعول  في  )البعير(  عن  متقـاربـة  أمثلـة  بثلاثـة  ســــــــــــ

ــ    هو  للمجهول،  مبني  فعــل  بتقــدّم الأمثلــة  تلــل اجتمعــت  وقــد  بواحــد،  راوالســــــــــــ

 )سِير(.
 قد  النائب  وهذا  الفاعل، عن  اســـــمٍ   إنابة  من د  بُ   فلا  للمجهول  فعل   بُني  وإذا

  التصرف  بشرط  زمان  أو  مكان  ظرفَ   أو  توكيد،  لغير  مصدراً  أو به،  مفعولًا   يكون

 يأتي.  فيما  بيانه  وسيأتي  النائب؟  نفمَ  نوعان،  اجتمع  إذا  ولكنْ   ؛(3)والاختصا 

 

 .102، 94/ 3ينظر: التخمير (  1) 
ل عن والنــاقــة إذا  الجمــل  )البعير(  ــا يسُــــــــــــــمّى بــه )الإبــل(، ويقع على    (2)   أجــذعــا، كمــا نقُــِ

 .229 /2تهذيب )بعر(ينظر: ال .الأصمعي
 .126/ 2ينظر: شرح التسهيل  (3) 
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 العربية مجلة العلوم  

 هـ  1446  شوالوالسبعون    سابعالالعدد  

 . (1)(يومين  كبعيُ   عليد  سي) الأول: المثال    
 الفعلَ   تَ شــــغلْ   لأنل  (؛يومين   فرســــخان عليه يْرَ ســــِ )  وتقول:"  ســــيبويه:  قال

 )سـير  قلتَ:  شـةتَ   وإنْ  (،يومين  كبعيُ   عليد سـي)  كقولل:  فصـار بالفرسـخين،

 على هنصـــــبتَ   شـــــةتَ   وإنْ   ا.ظرفً   الآخرُ   صـــــار  هرفعتَ   أيهما ،يومان(  فرســـــخين  عليه

 .(2)"الظرف على لا الكلام سعة في الفعل
 المناقةة: 

ــي) بتمثيله ســـــــــــــيبويه  أراد   التقريب  بمثابة يكون  أن (يومين  كبعيُ   عليد ســــــــ

  فرســــخان عليه  ســــير)  الأول:  فالمثال عليه،  وأســــقطه  ذكره،  قد  أول  لمثالٍ   والتنظير

 فـــــ)فرسخان(  للمجهول، مبني  فعلٍ   بعد  والمكان  الزمان  ظرف  اجتماع  فيه (يومين 

غِل  الفعل  لأن  به؛  مرفوع   مفعولًا  نصــبه  جواز مع  فاعل  نائب أنه على  فرفع  ،به  شــُ

 أو  فيه  المفعول على  منصــــــوب  )يومين(  بعده  وما  الســــــعة، على به  مفعولًا   أو فيه،

 إن  ولكنْ  نصبه،  أو  الأول  رفع  من باليار  وأنتَ   الكلام،  سعة  في  به  المفعول  على
 (؛يومين  كبعيرُ  عليه ســــير)  كالمثال:  صــــار  المثال  وهذا  منصــــوب،  بعده  فما رفعته
  اســـــم  فالبعير  مختلف، نوعه أن  غير  فاعلٍ  نائبُ   أنه على  مرفوع   )بعيرك( أن  وذلل

 وهو  نظيره  جُعــل  مــا  بخلاف  ذلــل،  لــه  فحُ ّ   مكــانيــة  ولا  زمــانيــة  ةدلال ــ  يحمــل  لا

 مفعولًا. تعرب و)يومين( الإعرابي، الحكم في الأول المثال به وسُوّي )فرسخان(،
 أو  )الفرســــــــــــــخــان(  الاسمين   أحــد  أقمــتَ   إذا  أنــل  من  المثــالين   بين  والعلاقــة

بــّه  ولهــذا  كــالمفعول،  جعلتــه  فقــد  الفــاعــل  مقــام  )يومــان( ــُ  من  وخرو  ،بالبعير  شــــــــــــ

 

 .259، وشرح الصفار، ت: المطرفي 5/26، وشرح السيرافي 223/ 1ينظر: الكتاب  (1) 
  .223/ 1الكتاب  (2) 
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 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

 به   المفعول على  المتصــــــرف  الظرف  بنصــــــب  التوســــــع  يجوز  إذ  ؛(1)اتســــــاعًا  الظرفية
ا،  التوســع من  وهو  الفاعل، مقامَ   هِ إقامتِ   بدليلِ   بينما   ،(2)البصــريين  رأي  وهذا  أيضــً

ــبيه على  فينتصـــب  هِ لِّ كُ  فيه  العمل  كان  ما أن  إلى  الكوفيون  ذهب  بالمفعول، التشـ

 التشــــــــبيه على  فينتصــــــــب  بعضــــــــه  في  العمل كان  وإن  الظرف، على  نصــــــــبيُ   ولا

 .(3)الظرفية على أو بالمفعول،
 

ا  يكون أن  فيه شـــــــــــترطيُ   الفاعل  عن نائبًا يكون  الذي  الظرف  وهذا  مختصـــــــــــا

 .(4)متصرفاً
  فلا يومين(،  فرسخان عليه  )سير  في  أوجهٍ   من  زجا  ما  المتأخرين  بعضُ   ومنعَ 

 المكــان  ظرفُ   هو  النــائــب  أن  يرون  أنهم  أي  ،(5)الرفع  إلا  )فرســــــــــــــخــان(  في  يرون

  ه(609)  خروف ابنُ   ورجّ   الزمان.  ظرف  ولا والمجرور(، )الجار  لا  )فرســـــــخان(

 

 .259، وشرح الصفار، ت: المطرفي 5/26ينظر: شرح السيرافي  (1) 
، والتذييل  480، والبســيط في شــرح الجمل لابن خروف  243/  2التســهيل    ينظر: شــرح  (2)  
 .10/ 3، المقاصد الشافية 83/ 8
 .85/ 8، والتذييل 1462/ 3ينظر: الارتشاف  (3) 
، و هيــد القواعــد  240/  6، والتــذييــل 536/  1ينظر: شــــــــــــــرح الجمــل لابن عصــــــــــــــفور    (4)  
4/1618. 
. والأولى في النيابة عن الفاعل  1626/  4، و هيد القواعد  1334/  3  ينظر: الارتشاف  (5)  

/ 1حال وجود )المصــــــــــــدر(، و)الظرف(، و)الجار والمجرور( خلاف بين النحاة. ينظر: الكتاب  
 .269/ 2، والهمع 1339/ 3، والارتشاف 223
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 المكان؛   ظرف  إقامةَ   حيان  أبو  رأى  بينما  ،(1)أقوى  نصبه  لأن  الزمان؛  ظرف  إقامةَ 
 كان  لذا به؛  المفعول  إلى  غيره  من  الأقرب  فهو  لزوم؛  دلالة  الفعل  على  دلالته  لأن

 .(2)عنه بالإقامة الأولى
  المفعول،  فَـقْد  حال  في هأن  هــــــــــــــــ(  686)  الرضـيفي   إليه  ذهب ما  هذا  في  وأ ثّل

 هي   المتكلم  فعنايةُ  والمجرور،  والجار  والمصدر  والزمان  المكان  ظرف  من  غيره  ووجود
 له  يُحكم  لذا به، أولى  الفعل  فتخصــيص به  مهتمًا  المتكلم  كان  فما  بالنظر،  الأولى
 النحو. فقه مِن وهو .(3)ماهيته عن النظر بغض بالنيابة

  ا أ َّ   ك بعيُ   عليد  يسِ و)   (، اشديدً   اسيً   ك بعيُ   عليد   ي سِ )  والثالث:  الثاني
 . (4)(سيٍ 
 حيان أبو  وذهب  ،(5)الفاعل  مقام  المختص  المتصـرف  المصـدر  يقوم  أن  يجوز

ــتدلًا  به؛  المفعول على  المتصـــرف  المصـــدر  بنصـــب  يتوســـع أنه  إلى  مقام بإقامته  مسـ
 .(6)توسعًا الفاعل

 افترقــــــــا إذا جــــــــائز   )مصــــــــدرين( واحــــــــد نــــــــوع مــــــــن شــــــــيةين  بــــــــين  والجمــــــــع

ن أن   إلا ؛(7)وصـــــفًا ن النحـــــاة مـــــِ  مـــــن شـــــيةين  بـــــين  مـــــعيجُ  لا أنـــــه إلى ذهـــــب مـــــَ

 

 .979ينظر: شرح الجمل لابن خروف  (1) 
 .248/ 6ينظر: التذييل  (2) 
 .221/ 1شرح الرضي على الكافية ينظر:  (3) 
 . 229/ 1ينظر: الكتاب  (4) 
 .126/ 2، وشرح التسهيل 536/ 1ينظر: شرح الجمل لابن عصفور  (5) 
 .83/ 8ينظر: التذييل  (6) 
 .1462/ 3ينظر: الارتشاف  (7) 
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 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

 .(1)افترقا وإن واحد نوعٍ 
 قلت:  كأنل ،(اشــــديدً  اســــيرً   ســــيرٍ   اأيمفي  عليه  ســــير)  وتقول:"  ســــيبويه:  يقول

 كأنل ،(ســيرٍ   اأيم   ســير ن عليه ســيرَ )  وتقول: (،اشــديدً  اســيً  كبعيُ   عليد ســي)

 .(2)("سيٍ  ا أ َّ  كبعيُ  عليد سي) قلت:
 المناقةة: 

 مصــــدرين  وقوعُ   وفيه (،اشــــديدً   اســــيرً   ســــيرٍ   اأيمفي   عليه  ســــيربــــــــــــــــــ) ســــيبويه  مثّل

  الآخر  وتنصــــــــــــــب فـاعـل، نائـب همـاأحـدَ   فترفع  للمجهول، مبني فعـل بعـد مختلفين 

 كبعيُ   عليد ســي) بـــــــــــــــــ:  تلفظه  بافتراض  المتلقي  لذهن تقريبه  وأراد  المصــدر، على
ــيً  ــديدً  اسـ ــم  )البعير(  الثاني في  أن بيد (اشـ ــدر،  لا  اســ   حكمًا يأخذ  أنه  وأراد  مصــ

 هذا يقول:  أن  أراد  فكأنه  المصـدرية، على  بعده  ما  وينصـب عليه، ويسـقطه مثله،

ــدرين  ذو  المثال   فرق  لا  الواحد،  المصـــــدر  ذي  الآخر  للمثال  ما  الحكم  من له  المصـــ

 بينهما.
 مصـدران فيه  (يرٍ س ـ  اأيم   سـير ن عليه  سـيرَ ) هو  مشـابه،  آخر مثال    النص وفي

  والآخر  فاعل،  نائبَ   هماأحدِ   بجعل  ســــــــير(  و)أيما  )ســــــــير ن(، كســــــــابقه  مختلفان

 المطل . المفعول على منصوباً 
 للتأكيد  فيه  المصدران  فالأول ،التنويع  إرادةُ   بالمثالين   التمثيل  إلى  قاده  والذي

 يّر غَ   مثالٍ  على  وأســــقطهما  ،والمبالغة  العدد لبيان  والآخر:  النوع، بيانول  والمبالغة،
ــ)  فمثّل  ،الصــــور ن عليه تنطب   حتى ؛يســــيراً  شــــيةًا فيه  اســــيرً  كبعيرُ  عليه  يرســــِ بــــــــــــــــ

 

 .83/ 8ينظر: التذييل  (1) 
  .229/ 1الكتاب  (2) 
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 بدلًا   )البعير(  الاسم  وجود  إلى  الانتباه  مع  (سيرٍ   اأيم    كبعيرُ  عليه يرسِ )  ل (،اشديدً 
  وصـــــــار  الآخر،  الأول  أشـــــــبه  أي:  قلت(  )كأنل  قال:  لذا  المصـــــــدرين؛  أحد  من

 الجمعَ   هِ إجازتِ   على  يدل  و)سيراً(  سير(،  )أيما  مثّل:  فيما  المصدرين  واجتماع ه.مثل

 الوصف. في اختلفا أنهما طالما بينهما،
 على   فيهما  النصــــــب هي:  أوجه،  أربعة  فيهما  يجوز و)ســــــيراً(  ســــــير(،  و)أيما
  نصــب  أو منه،  بدلًا   والثاني فاعل،  نائب  الأول يكون  أن على  ورفعهما  المصـــدر،

 الثاني  ونصـب  الأول  رفع  أو  فاعل، نائب أنه  على  الثاني  ورفع  المصـدر على  الأول

 .(1)الساب  التوجيه على
 .(2) (ا معة يوم فرسخان  بعيك عللإ سي) الرابع:
 .(3)به مفعولًا  فتجعل المتصرفة الظروف في التوسع يجوز
ــ    ابنُ   قال  فإن ،(ا معة يوم فرســـخان  بعيك  عللإ ســـي) وتقول:"  راو:السـ

 أنه على نصــبته شــةت  وإن  الوجه، وهو  الظرف  على  (الجمعة  يوم) نصــبت  شــةت

 .(4)ل"ذل على (الفرسخين ) رفعت كما السعة، على مفعول
 

. بيد أن الزجاجي لم يذكر رفعهما  514/  2، وشرح الرماني، ت: شيبة  80ينظر: الجمل    (1)  
 فيعًا.

 . 203/ 1ينظر: الأصول  (2) 
ــاح  203/  1، والأصـــــول  330/  4، والمقتضـــــب  223،  1/35ينظر: الكتاب    (3)   ، والإيضـــ

 .74، والمفصل 158
رّف، وقد ردّ الســــيرافي بأن مراده  وكلام ســــيبويه أنه يجوز في كل أسماء الزمان دون اشــــتراط التصــــ

 .3/14شرح السيرافي الأكثر. ينظر: 
  .203/ 1الأصول  (4) 
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 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

 المناقةة: 
  للمجهول،  المبني  الفعل بعد  مختلفة  أنواع  اجتماع على  راوالســـــــــــ   ابنُ  به  مَثّل

 الزمــان وظرف  )فرســــــــــــــخــان(،  المكــان وظرف  بعيرك(،  )على  والمجرور  الجــار  هي:

ــرفـان  والظرفـان الجمعـة(،  )يوم  عن  إنابتـه يجوز منهـا نوع وكـل  مختصـــــــــــــــان،  متصــــــــــــ

 عداه. ما ونصب الفاعل،
 وهو  الظرف،  على  الأول:  وجهين:  على  نصـــــــــــــــبيُ   الجمعــة(  )يوم  أن  وبيّن 

 )الفرسخان(  رفُع  كما  السعة،  في  به  المفعول  على  ويجوز  زمان،  ظرف  لأنه  الوجه؛

 توسعًا. النصب حقه وكان فاعل، نائب
  ام  بعد بهما  جيء منصـوبين   اسمين  بكونهما  والظرف به  المفعول تشـابه  وقد

 .(1)بحرف يطلبهما والفعل الكلام،
 . (2) (بطنَد يجر   البعيُ   يءيج حت شربَِت  ) -

ا،  يكون  )حتى(  بعــد  الفعــلُ  ــوباً   مرفوعــً  معع  على  فــالنصــــــــــــــــبُ   ،(3)ومنصــــــــــــ

ــتقبـال  هـذه  في  وتكون ،(4)حكمـه  أو  الحـال  معع  على  والرفعُ   حكمـه، أو  الاســــــــــــ

 .(5)ابتداء حرفَ  الحالة
 

 . 478/ 1ينظر: البسيط  (1) 
 .828، وشرح الرماني، ت: العريفي 249، والإيضاح 18/ 3ينظر: الكتاب  (2) 
  ، والإيضــــــــاح38،  37/  2، والمقتضــــــــب  132/  1، ومعاني الفراء  17  3ينظر: الكتاب    (3)  

 .248، والمفصل 248، 247
، إلا أن الكســـائي أجاز النصـــب في فعل  248، والمفصـــل  248،  247ينظر: الإيضـــاح    (4)  

 .4289/ 8الحال. ينظر:  هيد القواعد 
 .137/ 2، التعليقة 152/ 2، الأصول 17/ 3ينظر: الكتاب  (5) 
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 حتى)  :أي ،(هبطنَ   يجرفي   البعيرُ   يءُ يج  حتى  تْ بَ شرِ )  ذلل:  ومثل"  سيبويه:  قال
 .(1)("هبطنَ  يجرّ  يءُ ليج البعيرَ  إن  

 المناقةة: 
 القاعدة   وضِّ يُ   أن (هبطنَ   يجرفي   البعيرُ   يءُ يج  حتى  تْ بَ شرِ بـ)  بتمثيله سيبويه  أراد

 على )حتى(، بعد  مرفوع  الفعل  ففيه  المتلقي،  لفهم  تقريبًا  ؛المتنوعة  الأمثلة  بضــرب

 يعُد  لذا حاضـــــــــر(؛  الآن بطنه  يجر  البعير  و يء  ماضٍ،  الشـــــــــرب  فعل  )أن معع:
 بعد. يقع لم والآخر انتهى، أحدهما لأن منقطعًا؛
 المتكلم،  قصـــــــــــــــدهمــا  معنيين   أحــد  في  يرتفع  )حتى(  بعــد الفعــل  أن  أبان  وقــد

ــلًا  )حتى(  بعد  الذي  الفعل  كان  إذا وهما:   إذا والثاني: ينقطع،  ولم  قبلها،  بما  متصـــــ

 .(2)ماضيًا قبلها وما الآني، للزمن )حتى( بعد الفعل كان
ر  وقد  يرُفع  الفعل أن  إلى  الفراء  ذهب  إذ  الرفع:  ســــــبب  النحاة  من  عدد    فســــــّ

  أكونُ   حتى  )جةتُ   نحو: يتطاول،  لم قبله  وما  المضـــــــي،  معناه  كان  إذا )حتى(  بعد

 وذهب  ،(3)طويل  زمنه  فعل  يلزم  وليس  معل، بكونه  متصل  فالمجيء  قريبًا(،  معل

 ما أن وهو:  واحد، معع  إلى  يرجعان ســيبويه  ذكرهما  اللذين  الوجهين   أن إلى  المبرد
  متصـــــلًا  يكون  قد  يوجبه  الذي  الفعل  ولكن له،  وســـــبب بعدها،  لما  موجب    قبلها

 

 .18/ 3الكتاب  (1) 
 .18، 17/ 3ينظر: الكتاب  (2) 
 .134/ 1ينظر: معاني القرآن للفراء  (3) 
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 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

 والصــــيمري  ،(2)الرماني ومثله  ،(1)الثاني إلى  مؤدٍ   ولكنه متصــــلًا،  يكون  لا  وقد به،
 واحدٍ. معع إلى يعود جعله دون (3)ه(541)

  يؤُدي   الأول  الفعل  يكون  أن   الرفع  وجهي  في  بد  لا   أنه  راو الس    ابنُ   ورأى

  ولو  بطنها،   ر   تأتي  أن   إلى   أدى   للماء  بل الإ  شرب  ن أ  هذا   ومعع  ،(4) الثاني  الفعل 

 بعده. ما نعدم لا  الشرب انعدم
ــيفي   وذكر  الســـــــــبب  أن  غير  الفعل؛  ارتفاع في  الســـــــــبب هو  الحال أن  الفارســـــــ

 بين  فالفارق  .(5)مهلة  فبينهما  الثاني  في  وأما  الأول،  الوجه في  بالمســـــــــبب  متصـــــــــل

 .الأول دون الثاني الوجه في المهلة الوجهين 
ر ــّ  على )حتى( بعد  الذي  الفعل بأن  واحد  إلى  المعع  رجوعَ  يعيش  ابنُ   وفســـــــ

  المنقضي أن  بيد  ؛مختلف  فالزمن  الآن،  وقع  أو منتهيًا  ماضيًا يكون  فقد يفُسّر،  ما

  حكم في  الحكاية  هذه  مع  فصـــــــــــار  حاله،  تحكي  فإنل  -  منقضـــــــــــيًا  كان  وإن  -

 .(6)الآن الواقع الحال
  مضــمومة  )شــربت(  الفعل  في  التاء  أن وهو  يســير،  بتغيير الفارســي   بد  ومث ل

قْط، أنه  ويمكن  المتحركة  الفاعل   ء  أنها أي:  رفع  على  وجهه  فقد  كلٍ   وعلى ســـــــــــَ

 

 .276/ 8 ، وشرح السيرافي39، 38/ 2ينظر: المقتضب  (1) 
 .827ينظر: شرح الرماني، ت: العريفي  (2) 
 .422/ 1ينظر: التبصرة والتذكرة  (3) 
 .151 2ينظر: الأصول  (4) 
 .136/ 2ينظر: التعليقة  (5) 
 .247/ 4شرح المفصل لابن يعيش ينظر:  (6) 
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 .(1)حاضرًا يفعله وما ماضٍ، السبب لأن )حتى(؛ بعد الفعل
 بطنه   يجرفي   البعيرُ   يجيءُ   حتى  الإبلُ   شــــــربتِ )و"  قوله: في     الزمخةـــــر  بد  ومث ل

  ذكر أنه بيد  ؛هنفســــــِ   الموضــــــع في  (2)"الماضــــــية  الحال  تحكي  أنل  إلا ؛(ىتقضــــــّ   أو

 تحكيه. لأنل للحال؛ )حتى( بعد الفعل وأن )الإبل(، ظاهرًا اسماً الفاعل
 . (3)(البعيو  الةال  الناس أهلك) -

 المعع  في بينها  الفرقو   ،(4)وحضورية  وجنسية،  عهدية، تكون  التعريف  )أل(

ــة  دون  والكثرة   العموم،  على  يــــدل  الجنس  تعريف  إذ  اللفظ؛  دون ــاطــ  فيع  إحــ

 بعينــــــه   واحــــــدًا  يُص  فهو  العهــــــد  تعريف  وأمــــــا   كن،  غير  ذلــــــل  إذ  الجنس؛
  .(5)معهودًا

  لـل  ذكرتُ  ومـا  فـالرجـل  ...  الرجـل(  )بةس  قلـت: "وإذا  المبرد: قول في  جـاء

  قرَ فْ ي ـَ  فلان)  :قولل  بمنزلة هنـا  ها وهذا ... الجنس على  دال  واللام  الألف  فيـه  ا
  يحب  فلان)  وكذلل  ،امعهودً   اأســـــدً  تعني  ولســـــت ،الجنس هذا  تريد  إنما  (الأســـــد

ــالُ   النـاسَ   وأهلـك)  (،والـدرهم  الـدينـارُ  النـاسَ   وأهلـل)  (،والـدرهم  الـدينـار  الةـــــــــ

 .(6)("البعيو 
 

 .249ينظر: الإيضاح  (1) 
، وشـــرح المفصـــل لابن يعيش  227/  3، ومثله في التمثيل. ينظر: التخمير  248المفصـــل    (2)  
 .4286/ 8، و هيد القواعد 1249/ 3، وتوضي  المقاصد 247/ 4
 .141/ 2ينظر: المقتضب  (3) 
 .164ينظر: رصف المباني  (4) 
 .56/ 1ينظر: الإيضاح في شرح المفصل  (5) 
 .141، 140/ 2المقتضب  (6) 
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 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

 المناقةة: 
 فـاعـل  في  )أل( نوعُ  إذ  التمثيـل، خلال من النحويـة  القـاعـدة تقريرَ  المبردُ  أراد

ــية، وبةس( )نعم  بعينه، شــــــــــخص  إرادة  دون  الرجل( )بةس مثاله  في  كما الجنســــــــ

 و)البعير(  )الشـــــــــــاة( في  )أل(  إذ  (؛البعيرو   الشـــــــــــاةُ   الناسَ   وأهلل)  كقولل: وهي

ــاقه  الذي  والمثال الجنس.  لتعريف  ؛والتنظير  الإيضـــــــــاح  بمثابة كان  )البعير(  في ســـــــ
 المثالُ   إذ  ؛القاعدة  أصــــــــل  في  الاختلاف مع  ابتداءً،  قاعدة من  ذكُر  ما  يفُهم  حتى
  خلــتْ   التي  الجملــة  في  الفــاعــل  عن  والآخرُ   والــذم،  المــدح  فعلي  فــاعــلِ   عن  الأولُ 

 منه.
 )الشـــــــــــــــــاة(   نكّرتَ   ولو  ،(1)الجنس  لتعريف  و)البعير(  )الشـــــــــــــــــاة(  في  وهي

 .(2)عليهما )أل( كإدخال الجنس على يدلا لم و)البعير(
  قلـت: لو" المبرد: بـه مثّـل مـا  بمثـلِ  ه ثيل ـَ  الفـارســــــــــــــي  عن يعيش ابنُ  نقـلَ   وقـد

ــاسَ   أهلـــل) ــا  الجنس  على  يـــدل  لم  (وبعير  شـــــــــــــــــاة    النـ ــه  يـــدل  كمـ  الشـــــــــــــــــاة)  عليـ

 دخولهـا أن  ليبيّن  عمـدًا؛ والبعير( )الشـــــــــــــــاة من  )أل(  حـذف  أنـه إلا  ؛(3)("والبعير

 في  أورد وقــد  الجنس.  على  لــدلالتهــا  حــذفهــا؛  عن  اللفظ لــدلالــة  غيّر مُ  اللفظ  على
 نفسه. النحوي المعع على ،(4)(والبعيِ  بلةالِ  الناسُ  وذهب) الحلبيات:

 

 .395/ 4، وشرح المفصل لابن يعيش 175ينظر: الحلبيات  (1) 
 .395/ 4ينظر: شرح المفصل لابن يعيش  (2) 
ــبه إلى  101/  10. ينظر: التذييل  395/  4شــــــــرح المفصــــــــل لابن يعيش    (3)   . دون أن ينســــــ

 الفارسي.
 .175ينظر: الحلبيات  (4) 
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ــود  الذم  أو  بالمدح  المخصـــــو   الفعل  فاعل في  وقعتْ   إذا  و)أل(  بها   فالمقصـــ
 كـابن الحـاجـب  ؛النحـاة إلى أنهـا عهـديـة    وذهـب بعضُ   ،(1)الجمهور  عنـد  الجنس

في الــذهن دون تعيينــه في   هنــا معهود    (ألـــــــــــــــــــــــــــــ)ه( فيرى أن المعرّف ب646)
 .(2)الوجود

 تُحق   لالفاع في  الجنس  معع  إرادة  إذ  الصواب؛  هو  الجمهور إليه  ذهب  وما
ٍ مُ   غيرُ   بأنـــه  والقول  بهـــا،  المجيء  من  الغـــايـــة  تأويـــل    اذهنيـــا   معهود    وهو  بالوجود  عين 

 مثله. إلى الحاجة دون بعيد
ا؛  الفاعلُ   وجُعل ــً ــعا  والذم  المدح  فعلي  لأن جنســ  وجه  على  الغرض  لهذا  وُضــ

  الممدوح  ةاســــــــتحقاقي  على  وليدل  المقصــــــــد،  هذا  تؤدي  الفاعل  فعمومية  العموم؛

 .(3)الجنس ذلل في والمذموم
 المطلب الثالث: )ا ـمََل( في أمثلة النحال. 

 . (4))جاء السَّفرُ حت ا مل( -
ترد )حتى( عـاطفـة كـالواو، ولا بـد لهـا من توافر ثلاثـة شــــــــــــــروط، هي: أن 
ــا بعــــد فع، وأن يكون المعطوف من جنس المعطوف عليــــه، وأن  يعُطف بهــ

 

، وشـــــــــرح المفصـــــــــل لابن  98، واللمع  786/  2، والبصـــــــــريًّت  177/  2ينظر: الكتاب    (1)  
 .84/ 10، والتذييل 600/ 1، وشرح الجمل لابن عصفور 393/ 4يعيش 

 .87/ 10، والتذييل 97/ 2 شرح المفصل ينظر: الإيضاح في (2) 
 .394/ 4، وشرح المفصل لابن يعيش 96/ 7ينظر: شرح السيرافي  (3) 
حْب(".  628/  1ينظر: كشـــــــف المشـــــــكل (  4)   احِب وصـــــــَ فْر( مثل )صـــــــَ . وجاء: ")قوم ســـــــَ

 .686/ 2الصحاح )سفر( 
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 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

 .(1)يكون قليلًا على كثير
ه(: "ولو قلـتَ: )جـاء الأميُر حتى القوم(، أو 559)  اليمنيفي   قـال الحيـدرةُ 

 .(2)لل"(، لم يَجز ذجاء السَّفرُ حت ا مََل)
 المناقةة: 

ما خرو عن   وضــــــــــّ  حكمَ حتى يُ   ؛مثالًا غير صــــــــــحي  نحويًّا   أورد الحيدرةُ 
فرُ حت ا ملشـــــروط )حتى( العاطفة، وهو:   (؛ إذ اختل فيه أحدُ )جاء الســــَّ

  من جنس المعطوف عليه، فمُنع العطفُ   الشــــــــــــروط، وهو: أن يكون المعطوفُ 
فر(، وهم القوم   ــ  بهــا؛ إذ )الجمــل( حيوان غير عــاقــل، وليس من جنس )الســــــــــــ

 العقلاء.
هــــــــــــــــ( بإيضـاحه، فالعلة في طلب  انسـة 471)  رجانيفي الجُ  هُ وما منعه سـبقَ 

المعطوف لمـا قبلـه هو كون )حتى( للغـايـة، وللـدلالـة على أحـد طرفي الشــــــــــــــيء؛ 
ا الشــــــــــــــيء من ون طرف ـــو التحقير، ولا يعقـــل أن يكولـــذا كـــان فيهـــا التعظيم أ

إذ الجمل ليس طرفاً للســــــــــــفر، بخلاف لو قلتَ:  ؛، وعليه: فالمثال  تنع  (3)غيره
)جاء الموظفون حتى الرؤسـاء( فأخذتَ من أد  المراتب، وارتفعت حتى بلغت 

 )الرؤساء(.

 

/ 5الهمع  ن العطف بها. ينظر:  و . وقد أنكر الكوفي627/  1ينظر: كشـــــــــــــف المشـــــــــــــكل   (1)  
260. 

 .628/ 1كشف المشكل (  2) 
ــاح  (  3)   ــرح الإيضـــ ــد في شـــ ــرح 842/  2ينظر: المقتصـــ ــفور. ينظر: شـــ ــا ابن عصـــ . ومنعه أيضـــ

 .228/ 1الجمل 
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ع في هـذا عنـد غيرِ   وهو جـائز   ــّ همـا؛ لـذا فـالمثـال صــــــــــــــحي  عنـد مَن توســــــــــــ
ع فيه، فرأوا أن يكون الثاني جزءًا من   الشــرط؛ فبعض النحاة اشــترطه لكن توســّ

 (كبعضه)، وفسّر أبو حيان  (1)الأول أو كبعضه أو قريبًا من بعضه، ومناسبًا له
ا بالمعطوف عليــــه؛أن يكو  ــيــــادون حتى   ن المعطوف مختلطــــً نحو: )خرو الصــــــــــــ
 .(2)كلابهم(

ــفر( ل( كبعض )الســــــــــــ  موعهم، وإن لم   نْ ومِ   ؛ إذ هو مُختلط  بهمو)الَجمــَ
بيـد أنـه غير عـاقـل، بخلاف لو  ؛يكن نوعـًا منهم، فهو من فـاعـة المســـــــــــــــافرين

ــفر إلا الدار(   ــهم ولا مختلط   مثلًا؛قلت: )جاء الســــــــ بهم في   فلا هو من جنســــــــ
 السفر.

الشــــــرط هو: صــــــحة دخول )حتى( فيما صــــــ   مالل ضــــــابطَ  وجعل ابنُ 
ــتثناؤه ب ــه، وإذا كان مباينًا فيتأول ت(إلاــــــــــــــــــــ)اســـ  ؛لؤوّ ، وعليه: فالمثال يُ (3)بعيضـــ

ــ)جاء السفر حتى الجمل( فالمعع المقدّر: )جاء كل مَن وما ارتحل حتى الدابة   فـ
 )الجمل((.

 . (4)(هي اِ مَال)هو جََُلٌ(، و) -
؛ لأنه غير عاقللمؤنثاً ســـــواء أكان لعاقل أو  الاســـــم    التكســـــير يجعلفع  

 

 .258، ورصف المباني 357/ 3ينظر: شرح التسهيل ( 1) 
 .95/ 13ينظر: التذييل ( 2) 
 .358/ 3ينظر: شرح التسهيل ( 3) 
ــافية  107/  4، والتعليقة  184/  2، والمقتضـــــب  39/  2ينظر: الكتاب  (  4)   ــد الشـــ ، والمقاصـــ
7 /184. 



 

 

66 

 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

 هتأنيثو، (1)المعع مؤنث؛ فيجوز التأنيث له(، وهذا  الجماعة)معع  يصــــــــــــــير في 
أنل   ؛ يدل على ذلل؛الاســـــــــــم لا تأنيث المعع  لفظ  حقيقي؛ لأنه تأنيث  غير

ــ)كِعَابٍ( فإنل تصـــــــرفه، ولو كان تأنيثُ  ا لما ه حقيقيا لو سميتَ رجلًا بجمعٍ كـــــــــــــــــــ
ــرفتــه؛ لاجتمــاع علتين: العلميــة والتــأنيــث، في حين أنــل إذا سميــتَ امرأة   صــــــــــــ

 .(2)بـ)سُعاد( فإنها ُ نع من الصرف
ر عليه الواحد فبمنزلة  كســـــّ الحيوان الذي يُ من  الجميع  وأما قال ســـــيبويه: "

ــ   ألا ترى أنل تقول:   ؛ر عليه الواحد في أنه مؤنثالجميع من غيره الذي يكســــ
الرِّ )، وتقول:  (لجــــُ هو رَ ) َ و  ه)، فيجوز لــــل. وتقول:  (جــــالهي  ــَ هي و   لجُـ

ع ـَ)و(،  المــــــَ ا  ـِ ــار  ،يْر  هـو  الأعـيـــــ فـجـرتْ (وهـي  ــا  ـرى    ؛  ــذه كـلـهـــــ هـي )هـــــ
 .(3)("الجذوعُ 

 المناقةة: 
أراد ســــيبويه بهذا التمثيل أن يبيّن ثلاثة أمور: الأول: اســــتواء العاقل وغير 

إذ لفظ   وات( كــالجــذع؛وحملهمــا على الجــامــد )الم  ،العــاقــل في فع التكســــــــــــــير
الجمع على التأنيث، والثاني: أن فع التكســــــــــير لفظه مؤنث بغض النظر عمّا 
كان عليه مفرده من التذكير؛ لذا قال: )هي الِجمَال(، ولم يقل: )هم الِجمَال(، 

متخــذًا من الأمثلــة    بتــدأ والبر في التــذكير والتــأنيــث؛والثــالــث: المطــابقــة بين الم
ــاقـــل )الرجـــا ــاقـــل من الحيوان )الِجمـــال المختلفـــة من فع العـ ل(، وفع غير العـ

 

 .376/ 3، وشرح المفصل لابن يعيش 34، والجمل 184/ 2ينظر: المقتضب ( 1) 
 .376/ 3، وشرح المفصل لابن يعيش 348/ 3ينظر: المقتضب ( 2) 
 .39/ 2الكتاب ( 3) 
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ألا والأعيــار(، ومن الجــامــد )الجــذوع( إثبــاً  لمــا ذهــب إليــه من تقعيــد؛ لتقــدّم )
 (.ترى

وقـد أجرى الآدميين والحيوان غير العـاقـل  رى الجـامـد، وغير الآدميّ أولى 
 .(1)بهذا الجريًّن

التأنيث للاسم،    والذي أدخل العقلاء بغيرهم في التأنيث دون تفري  أن  
 .(2) وليس المقصود به المسمى 

ــيرٍ   والعلــة في ذلــل أنهــا لمــا فُعــت فعَ  عن المفرد الأول    خرجــتْ   تكســــــــــــ
الأمكن الذي فيه اللقة بالتفري  بين التذكير والتأنيث، وأجريت  رى الموات، 

لمفرد  . وطــالمــا أن ا(3)وهو الجــامــد في الكون،  ــا ليس من الآدميين ولا الحيوان
 لذا استح  التأنيث. أول، فالجمع ثانٍ؛

 . (4) )ثلاثةُ آلافِ جََُلٍ(-
 .(6) ، و ييزه مفرد  رور (5) مذكرف( لْ لفظ العدد )الأَ 

وقــد يُضـــــــــــــــاف العــدد إلى الألف فلا بــد أن يكون مؤنثـًـا؛ لأن )الألف( 
بالإضـــــــــــــافة إذا كان العدد المضـــــــــــــاف من   امذكر، ويكون )الألف( فعًا  رورً 

 

 .110/ 4ينظر: التعليقة ( 1) 
 .376/ 3لابن يعيش ينظر: شرح المفصل ( 2) 
 .147/ 6، وشرح السيرافي 40/ 2ينظر: الكتاب ( 3) 
 .225ينظر: شرح ملحة الإعراب ( 4) 
 .8/ 4ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ( 5) 
 .209ينظر: المفصل ( 6) 
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 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

 .(1)(الثلاثة إلى العشرة، فيُعامل كـ)عشرة أثواب
الرابعة، وهي الألوف؛ فتثبت الهاء "وأما المرتبة  ه(:  516) قال الحرير   

في المضــــــــــــاف، ويشــــــــــــترك المذكر والمؤنث، كقولل: )هؤلاء ألفا رجلٍ(، و)ألفا 
 .(2)("ثلاثةُ آلافِ ناقةٍ و) )ثلاثةُ آلافِ جََُلٍ(،امرأةٍ(، و

 المناقةة: 
ليبيّن العــدد )الألف(، ومــا يتعل  بــه، اثنــان   ؛بأربعــة أمثلــة  جــاء الحريريفي 

منهمـا: التمييز فيهمـا من العـاقـل مختلفي الجنس: )رجـل، وامرأة(، يقـابلهمـا من 
وناقـة(، ولمـا مثّـل من غير العـاقـل أورده من   ،غير العـاقـل مختلفي الجنس: )فـل

جنســــــــــــــي )الإبـل( المـذكر والمؤنـث. وأراد تفســــــــــــــير مـا ذكره من التقعيـد من أن 
ضـــــاف إلى العدد )الألف( يؤنّث؛ لتذكيره، وأنه يشـــــترك فيه المذكر والمؤنث،  الم

 دون تفسير الأمثلة؛ لوضوح المقصد بتعددها المتنوعّ.
 المطلب الرابع: )الناقة( في أمثلة النحال. 

ا  ك ذترً أأن  لد ناقتُ )أذترٌ أن  لِدَ ناقتُك أحب  إليك أم أنثلإ؟(، )  -
 . (3) (؟إليك أم أنثلإ أحب  

مِن الصـــــور التي لا تكون مِن الاشـــــتغال: إذا كان العامل لا يمكنه العمل  

 

 .394/ 2، وشرح التسهيل 167/ 2ينظر: المقتضب ( 1) 
 .225شرح ملحة الإعراب ( 2) 
، والبغـداديًّت  106، 105/  4شــــــــــــــرح الســــــــــــــيرافي  ، و 132، 131/  1ينظر: الكتـاب   (3)  

ــفور  553 ــرح الجمل لابن عصـ ــهيل  363/  1، وشـ ــرح التسـ ــافية  138/  2، وشـ ــد الشـ ، والمقاصـ
3 /89. 
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ــلة فيمتنع عن العمل فيما تقدّم؛ فيحكم  فيما قبله النصـــــــب؛ بأن يقع في الصـــــ
 .(1)على الاسم المتقدّم بالرفع دون النصب

كأنه   ثلإ؟(،)أذترٌ أن  لِدَ ناقتُك أحب  إليك أم أنقال سيبويه: "وتقول:  
أم أنثى  ها أحبفي نتاجُ   أذكر  )قال:   تلِ ـ). ف؟(إليل  يتمفي   (دُ تلِ )اسم، و  (دَ أن    به 
  ي(الذ)كما ليس يكون لصلة    ل له هنا  مَ بالفعل، فلا عَ   ي(الذ)  كما يتمفي   الاسمُ 

لأنل حملته   (؛إليك أم أنثلإ  ا أحب  ك ذترً أأن  لد ناقتُ )وتقول:  ...    لمَ عَ 
فكذلل لا يجوز النصب  ، ...  صلته  في ، فصار  (نْ أَ )هو صلة    ي على الفعل الذ

 .( 2) ("أنثلإأم  إليك أحب ك  ناقتُ د   لِ أن  أذترٌ )قولل:   في
 المناقةة: 

ــ:  (؛ قبل أن يذكر )أذكر  أن تلِدَ ناقتُل أحبفي إليل أم أنثىمثّل سيبويه بـ
وتأخيراً؛ ليبيّن ما يترتب القاعدة، ل شرحها من خلاله، ل قلّب ألفاظه تقديماً  

، دون الحـاجـة إلى نعلى ذلـل من حكمٍ إعرابي، ومـا يكون للفظ ومـا لا يكو 
 مثال آخر.

بيّن إعراب   )أذكر  أن تلِـدَ ناقتُـل أحـبفي إليـل أم أنثى؟(فـالتمثيـل الأول: 
الاســم )ذكر ( وهو واجب الرفع على الابتداء، ولا يجوز نصــبه؛ مِن قِبل أنه لو 

  واقع    تســـليط العامل )تلَِد( عليه، وهو مقدّم عليه، وهذا العاملُ نصـــب يكون ب

 

، وشرح التسهيل  364،  363/  1، وشرح الجمل لابن عصفور  131/  1الكتاب  ( ينظر:  1)  
/ 2، والمقاصــــــــــــد الشــــــــــــافية  1659/  4و هيد القواعد  ،  298/  6، والتذييل  138،  137/  2

174 ،3 /89. 
 .132، 131/ 1الكتاب  (2) 
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 )الِإبلُ( في أمثلةِ النَّحوييَن المصنوعةِ دِراسةُ المثالِ في الصَّنعةِ النَّحوية والأثرِ الاجتماعي ِ 
 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

ــلــة )أنْ  فيــه   الفعــلُ   (؛ فلا يجوز تقــدّم المعمول، ومِن لَّ امتنع أن يعمــلَ في صــــــــــــ
 ، فرفُع على الابتداء. النصبَ 

ــاعـــه في التركيـــب   ــا قرّر امتنـ ــه مـ ــاز لـ ــة فجـ ل غيّر مكـــان )ذكر( في الجملـ
فجاء في صلة )أنْ(   قتُل ذكرًا أحبفي إليل أم أنثى(تلد نا  )أأنْ الأول، في نحو:  
ــا ــدّم عليهـ ــازَ   ؛ولم يتقـ ــه بعـــد أنْ   الفعـــلِ   عمـــلُ   فجـ ا؛ ولـــذا أعُرب    فيـ ــً كـــان  تنعـ

أن تلد ناقتل( بنصب )ذكرًا(، وجواز    أذترًابالنصب، ونتج  ا سب : امتناع )
 (.ذترًاتلد ناقتُل  أأنْ نصبه في )

المعمول للفعل في الجملة الأولى التي لا يجوز فيها تســــليط   وقدّر الســــيرافيفي 
ــ: ) ز حذف )الهاء( (، والذي أجاناقتُل  هأذكر  أن تلِدَ العامل على المتقدّم بــــــــــــــ

ــلة )أنْ وقوعُ   -وهو حســــن  -من الفعل   بمنزلة شــــيء   ( والفعلُ (، و)أنْ ها في صــ
ــبهت )الذي( ــم(1)واحد؛ فأشـــــــ ــيبويه أوّل )أن تلد( باســـــــ واحد   . بدليل أن ســـــــ

 )نتاجها(.
ــول(: ألا  ــلـة لا يتقـدّم على الموصــــــــــــ وترتـب على قـاعـدة: )الـذي في الصــــــــــــ

. والموصـول الحرفي كــــــــــــــــ)أنْ( لا تتقدّم (2)ينتصـب الاسـم المقدّم بها، ولا بما فيها
 . (3)صلاتها عليها، ولا شيء منها إلا أن الفراء أجاز ذلل

 

 .105/ 4( ينظر: شرح السيرافي 1) 
 .553البغداديًّت ( ينظر: 2) 
 .302/ 1، الهمع 1047الارتشاف ( ينظر: 3) 
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 . (1)(ها لرضعها وفصيلَ  الناقةُ تت  رُ لو ) -
يرد اسم بعد )الواو( يعرب مفعولًا معه، وتكون هذه الواو بمعع )مع( قد  
 لا عاطفة.

تت  رُ لو )و، (وأباك ما صـــــــنعتَ )وذلل قولل:  جاء في قول ســـــــيبويه: "
ركت  تُ لو  )و، (ما صــــــنعت مع أبيل)، إنما أردت:  (ها لرضـــــعها وفصـــــيلَ  الناقةُ 
لم   (الواو)كذلل، و  (الأب)معه، و  مفعول    (الفصــيلـــــــــــــــــ). ف(مع فصــيلها  الناقةُ 

 .(2)"هاالاسم ما قبلَ  في لُ مِ عْ  المعع، ولكنها ت ـُغيرِّ تُ 
 المناقةة: 
دون ذكر    ،وحدوده  المفعول معهمفهوم  لإيضـــــــــــاح   ؛بمثالين مثّل ســـــــــــيبويه 
صـــــــوب واقع بعد منهو اســـــــم  ف  اكتفاءً بشـــــــرح المثال المصـــــــنوع،  ؛الحد صـــــــراحةً 

الناقةُ وفصـيلَها لرضـعها(، فالفصـيل  ترُكت  : )لو ومثاله)الواو( التي بمعع )مع(،  
مفعول معه منصـــــوب؛ لأنه مســـــبوق بواو بمعع )مع(، والعامل في هذا الاســـــم  

تكرار العــامــل؛ لأن المعع ب  العطف  يكون الغرض منهــاهو الفعــل المتقــدّم، ولا  
على ذلل ســــــــــيكون: )لو تركت الناقة وتركت فصــــــــــيلها لرضــــــــــعها(، وهو غير 

المعع المراد أنل إذا تركت الناقة مع الفصــيل ســيرضــعها، فرضــاعة  مقصــود؛ إذ  

 

،  20، والجمـل للجرجـاني  51اللمع و   ،209/ 1الأصــــــــــــــول  ، و 297/ 1ينظر: الكتـاب   (1)  
،  2/695، وشـــــرح الكافية الشـــــافية  247/  2، وشـــــرح التســـــهيل  107وشـــــرح ملحة الإعراب  

/ 3، والهمع  320/  3، والمقاصـد الشـافية  2/665، وتوضـي  المقاصـد  1494/  3والارتشـاف  
237. 

 .297/ 1الكتاب  (2) 
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 د. آلاء بنت منصور بن صالح اليوسف   

 الفصيل مرهونة بتركه مع الناقة.
هو   الفعلَ  أن   قول ســـــــــيبويه ، وظاهرُ لاف  لهذا الاســـــــــم فيه خِ   والناصـــــــــبُ 

 ، ويرى الزجاوُ (2)وكثير من النحاة  البصـــــــــــــريين   وهو رأي أغلب  ،(1)الناصـــــــــــــب
 ، ونقُــل عن الجرجــاني أن  (3)قــدّرمُ   محــذوف    أن النــاصـــــــــــــــب هو فعــل    ه(311)

 .(5)، والكوفيون ذهبوا إلى نصبه على معع المخالفة(4))الواو( هي الناصبة
ــيبويه؛ لســــــلامته من التقدير مع القدرة على   والصــــــحي ُ  ما ذهب إليه ســــ

الاســـــتغناء عنه، والبعد عن جعل الحرف عاملًا، ولم يكن له ذلل في العطف،  
ــليطــه عليــه، وعــدم الاحتيــاو للقول بالعــامــل المعنوي وتقــدّم فعــل   يمكن تســــــــــــ

 )المخالفة(، وهو أضعف من الفعل.
ــبـة خلاف ما وجدته في  وما نقُـل عن الجرجاني بجعلـه )الواو( هي النـاصــــــــــــ

لكن )الواو( وســـــيطة، ومســـــاعدة    ؛ إذ أثبت أن الفعل هو الناصـــــب؛المقتصـــــد
 .(6)للوصول إلى الفعل

 :و( تكون بمعع )مع( دون غيرهــا؟ والجوابولكن مــا الــذي جعــل )الوا

 

 .297/ 1( ينظر: الكتاب 1) 
 .248/ 2، وشرح التسهيل 51اللمع و ، 209/ 1( ينظر: الأصول 2) 
 .150/ 5( ينظر: شرح السيرافي 3) 
 .250/ 2التسهيل ( ينظر: شرح 4) 
. وقد اعترض أبو  250/  2التســهيل  شــرح  ، و 440/  1شــرح المفصــل لابن يعيش  ( ينظر:  5)  

حيــان: بأن بعض الكوفيين ذهبوا إلى علــة المخــالفــة، لكن معظمهم رأوا أن )الواو( مهيةــة لمــا 
 .106/ 8بالظرف. ينظر: التذييل  بتصب كانتصابعدها أن ين

 .660، 659المقتصد ( ينظر: 6) 
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ــمـام،  سَم  بـه التقـارب المعنوي بينهمـاأن   ، فكلاهمـا يفيـدان الاجتمـاع والانضــــــــــــ
بين   )الواو( في فلةٍ   تَ جدْ إذا و إلا أنل    ؛ مع ما قبلها مع ما بعدها  (الواوـ)ف

ــا فعـــل، وتحقّ  معع العطف، وهو أن يكون لبسمـــاء المـــذكورة    ،اسمين  وقبلهمـ
ــم إلى ذاتــه، دون تعل  فعــل أحــدهــا على ف  الفعــلُ  عــل الآخر، تــذهــب بالاســــــــــــ
ولكن إذا لم يتحق  ذلل بأن كان فعل أحدها متعل  بفعل الاســـــــــــــم    ؛العطف

 .(1)الآخر فتعرب ما بعد )الواو( على المفعول معه
بأن )الواو( في باب المفعول معـه لا تنفـل عن  رجـانيفي وهو مـا عبّر عنـه الج

معع )العطف( إلا أن العــدول عنــه إلى النصــــــــــــــــب أولى؛ للــدلالــة على معع 
 . (2)الاقتران والمصاحبة

الفعل، في   اشـتراك الاسمين توجب    (طفالع  هم مَن ذهب إلى أن )واونْ ومِ 
ولكن ــة،  ــارنـــــ المقـــــ ــاب  إيجـــــ  معع  توجـــــــب(  مع)بمعع    ترد  التي  (الواو)  دون 

ويرى الرضـــي أن دلالة )الواو( التي بمعع )مع( على المشـــاركة في   .(3)المصـــاحبة
 .(4)الفعل في وقت واحد

وهذا الاختلاف في تلمّس المعع الذي تفيده )واو العطف(، و)الواو التي 
الاســـــــتعمالات التي بمعع مع( في الكلام ظهر من محاولة تفســـــــيرهما من خلال  

الفعل دون  تردان فيها، وما أراه أن )واو العطف( توجب مشـــــــــاركة الاسمين في

 

 .151، 150/ 5( ينظر: شرح السيرافي 1) 
 .661المقتصد ( ينظر: 2) 
 .441/ 1، وشرح المفصل لابن يعيش 612/ 2الرماني، ت: شيبة ( ينظر: شرح 3) 
 .515/ 1الرضي على الكافية ( ينظر: شرح 4) 
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ــاحبة، وتراتبية؛ ــد مصــــ إذ هي لمطل  الجمع، أما الواو الأخرى تكون لمعع   قصــــ
نحو: )ســـرتُ والبحر(؛ إذ يســـتحيل أن   صـــاحبة دون اشـــتراك أبدًا في الفعل؛الم

ــائر المتكلم ، وقد تكون لمعع المصـــــــــــــاحبة مع وجود  يســـــــــــــير البحر، وإنما الســـــــــــ
الاشــتراك في الفعل؛ فتؤدي المعنيين لكن المقصــود في النظم هو المصــاحبة، نحو 

 (.الناقةُ وفصيلَها لرضعهاتركُت لو ما مثّل به سيبويه مِن )
 . (1)(ها را عين وفصيلُ   هذ  ناقةٌ  ) -

هـــذا مِن باب قـــد يجيء الحـــال  ـــا اختلفـــا في التعريف والتنكير، ويكون  
 .(2)تغليب المعرفة

. وقد يقول بعضــهم: (ها را عينوفصـيلُ   هذ  ناقةٌ )وتقول: قال ســيبويه: "
ــيلُ   هذ  ناقةٌ )  (؛ ها راتعين وهذه ناقة وفصـــــــيلُ ...)  والوجه( ...،  ها را عانوفصـــ

 .(3)"لأن هذا أكثر في كلامهم، وهو القياس
 المناقةة: 

ــيبويه بـــــــــــــــــــــ) ــيلُ   هذه ناقة  مثّل ســــ على غَلبة المعرفة؛ فالمثال  (راتعين ها  وفصــــ
)صــــــــاحبي الحال( اختلفا   لكن    لحال وصــــــــاحبها، واتفقا في الإعراب؛تعددت ا

ا، وتعــددت الحــال مع اتفــاقهــا فثنُيــت، مع ملاحظــة أنــه لم يــذكر   تنكيراً وتعريفــً

 

ــيرافي  82/  2ينظر: الكتاب    (1)   ــرح الســـــــــــ ــرح  ، و 208/  6، وشـــــــــــ الرماني، ت: الدميري  شـــــــــــ
 .2315/ 5، و هيد القواعد 134/ 9، والتذييل 349/ 2، وشرح التسهيل 1226

 .21/ 4والهمع  ،1224الرماني، ت: الدميري شرح و  ،112/ 2الكتاب  ( ينظر:2) 
ــيبويه  . ركزتُ في إيضـــــــــــاح وجه النصـــــــــــب دون ا82/  2الكتاب    (3)   لرفع؛ لأنه من كلام ســـــــــ

 بخلاف وجه الرفع الذي يحتمل ذلل.



 

 

75 
 العربية مجلة العلوم  

 هـ  1446  شوالوالسبعون    سابعالالعدد  

 القاعدة مكتفيًا بالمثال، وما علّ  به عليه.
ــفة؛ لأن )راتعين( نكرة، ويترتب عليه: توجيه )راتعين( على الحال لا  الصـ

ومــا قبلهــا متعــدد نكرة ومعرفــة، فيحمــل على الحــاليــة، وهــذا مــذهــب أغلــب 
  العرب من تغليب المعرفة إذا كان أحد الاسمين عليه ل جيء بالنكرة منصـــــــــوبةً 

فيكون مِن باب تعدد الحال وصــــــــــــاحبها، وهو الوجه المســــــــــــتقيم،   على الحال؛
ــفة، وليس بقياسٍ؛ لكونه وهناك فةة قليلة مِن العرب ترف ع )راتعان( على الصــــــــــ

 نكرة، وما قبله مختلف التعريف والتنكير.
دون الصفة؛ من قِبل أنه إذا اجتمعت المعرفة    والذي رجّ  أن تعُرب حالًا 

لّب المعرفة، ويكون الحكم لها، فكأنّ ما سـب  معرفتان؛ لجواز  يء  غَ والنكرة فت ـُ
قويًًّ، في حين لا تتبع النكرة المعرفةَ على الصفة،  الحال من النكرة، وإن لم يكن  

مـا يوجـب الانفصـــــــــــــــال في المعرفـة المضـــــــــــــــافـة، فتُحمـل على   دوكـذلـل لا يوج ـ
 .(1)النكرة

ــفةً تُ   نْ والذي جوّز أَ  الانفصــــــــــال؛ لأن في   تقديرِ   جوازُ   عرب )راتعان( صــــــــ
ة )فصــــــيلها( ضــــــمير الأول النكرة )ناقة(، فتحمل على التنكير، و)راتعان( نكر 

 .(2)مثلها، والتقدير: )هذه ناقة  وفصيل لها راتعان(، وهو ضعيف رديء
 . (3)(ها الرا عانوفصيلُ  هذ  ناقةٌ ) -

 

 .1224الرماني، ت: الدميري ( ينظر: شرح 1) 
، وشـــرح 1228،  1226الرماني، ت: الدميري  شـــرح  ، و 208/  6شـــرح الســـيرافي ( ينظر:  2)  

 .134/ 9، والتذييل 349/ 2التسهيل 
 .1137الرماني، ت: الدميري شرح ، و 59/ 2ينظر: الكتاب  (3) 
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ــفــةُ  التعريف والتنكير، ولا    من حيــثُ   لا بــد أن تواف  الموصــــــــــــــوفَ   الصــــــــــــ
تخــالفهــا؛ لمــا يترتــب على ذلــل من التــدافع؛ لأن النكرة فيهــا إبهــام، والتعريف  
ــبيل إلى  إيضــــــــــاح، فهما متضــــــــــادان، والنعت هو المنعوت في المعع، فليس ســــــــ

ــفة أو فعِ  . ويشُــــــترط عند تثنيةِ (1)تخالفهما النعت مع منعوته في   ها اتفاقُ الصــــ
 .(2)التعريف والتنكير
يمتنع فيها الإتباع فيعدل بها إلى الحال أو الاســــــتةناف،   صــــــفة    فإذا وردتْ 

 .(3)الموصوفين في التعريف والتنكير ومِن الموانع اختلافُ 
والمعرفة، كما لا يجوز   واعلم أنه لا يجوز أن تصــــــف النكرةَ قال ســــــيبويه: "

 ؛فهذا محال. (ها الرا عانوفصـــيلُ   هذ  ناقةٌ )وصـــفُ المختلفين، وذلل قولل:  
ــتطيع أن  عل   (الراتعان)لأن   ــيل ولا للناقة، ولا تســـــــ ــفة للفصـــــــ لا يكونان صـــــــ

 .(4)"- رحمه الله -الليل  وبعضَها معرفة. وهذا قولُ  ،بعضَها نكرةً 
 المناقةة: 

مثّل سيبويه في هذا النص بمثال مخالفٍ للقاعدة النحوية؛ لبيان الطأ لمنع  
( مُحال؛ لأن )الراتعان( الذي ظاهره وفصيلُها الراتعان هذه ناقة   مثله، فالتمثيل بـ)

نكرة،  )الناقة(  إذ  معهما؛  يتطاب   لم  و)الفصيل(  )الناقة(  من  تقدّم  لما  صفة  أنه 
 

ا، وأجـاز (  1)   ا أو ذمـا هـذا قول فهور البصــــــــــــــريين، وأجـاز الكوفيون التخـالف إذا كـان مـدحـً
/ 12التـذييـل  ينظر:  الأخفش النكرة بالمعرفـة عنـد تخصــــــــــــــيصــــــــــــــهـا، وهنـاك مَن أجـاز العكس. 

 .173، 172/ 5، والهمع 235-238
 .317/ 3التسهيل ( ينظر: شرح 2) 
 .1130الرماني، ت: الدميري ( ينظر: شرح 3) 
 .59/ 2الكتاب  (4) 
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مع  يثُع  لهما  أن  فلا يجوز  بعدهما معرفة،  ما  يتحدا وجاء  ولم  و)الفصيل( معرفة، 
ما. وحتى لا يُتل التركيب تقُطعُ الصفةُ اختلافهما تعريفًا وتنكيراً، وعدم مطابقته له

 )هما(. عمّا قبلها على الاستةناف، ويكون )الراتعان( خبراً لمبتدأ محذوفٍ تقديرهُُ:  
الرمانيفي  ونصبَ   رفعَ   وجوّز  فالرفعُ )الراتعان(  ويكون    ه،  الاستةناف،  على 

 .(1) على الحال لا الصفة  التقدير: )هما الراتعان(، والنصبُ 
ــؤال: مـا الـذي أجـاز إعراب )الراتعـان( على الحـال، ومنع وهنـا   يطُرح ســــــــــــ

ــياق أن عدم التوحيد بينهما في التعريف والتنكير  ــفة(؟ وواضــــــ  من الســــ )الصــــ
إلى  ويز الحال مع هذا الاختلاف؟    ما المزيةّ التي دفعتْ   ولكنْ   لى ذلل؛دفع إ

ا، وأ  زلأن المعرفة لا توصــــــــف بوصــــــــف النكرة، ولا يجو  ما الحال العكس أيضــــــــً
ائـــدة فتجوز مع اختلافهمـــا؛ لأنهـــا يؤُتى بهـــا للزيًّدة في الفـــائـــدة، والإعلام كف ـــ

. فالفارق بينهما (2)وإنما لتخصـــــــــيص المذكور  البر، والصـــــــــفة لا تكون لذلل؛
مع اختلاف الجنســـــــين    ومنع الصـــــــفة؛الحاليةَ   وهو الذي أباحَ   ،الغرض المعنوي

 .السابقين 
 . (3)(الهوَاجِرِ عُبْ   ناقةٍ  عللإ  مررتُ  ) -

ســب  أن الأصــل في الصــفة والموصــوف أن يتســاويًّ تعريفًا وتنكيراً؛ لأنهما 

 

 .1137، 1131الرماني، ت: الدميري ( ينظر: شرح 1) 
 .1131، 1130الرماني، ت: الدميري ( ينظر: شرح 2) 
، والمســــائل  245،  184  ، والحلبيات58/  6، وشــــرح الســــيرافي  424/  1ينظر: الكتاب    (3)  

، والارتشـــــاف  209/  1، والمقرب  851، وشـــــرح الرماني، ت: الدميري  276،  275المشـــــكلة  
 .4/27، والمقاصد الشافية 1802/ 4
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ــم الواحد ــافة  (1)كالاســـ ــافاً غير متعرّف بالإضـــ ــفة( مضـــ ــم )الصـــ . وقد يرد الاســـ
 فينعت به النكرة.

ومنه ...   وهو مضــــــاف  إلى معرفة  ،للنكرةا و  ا يكون نعتً قال ســــــيبويه: "
 .(2)("الهوَاجِرِ عُبْ  ناقةٍ عللإ مررتُ )ا: أيضً 

 المناقةة: 
ــيبويه بــــــــــــــــــ) ( على أن )عُبر الهواجر(  الهوَاجِرِ عُبْ  ناقةٍ  عللإ  مررتُ  مثّل سـ

للنكرة )ناقة(، وهو مضــــــــــاف إلى المعرفة، فما الذي أجاز المخالفة بين   صــــــــــفة  
التعريف والتنكير هنا؟ ذلل أن المضــــــــاف لم يتعرّف بهذه الإضــــــــافة فبقي على 
 ؛تنكيره؛ لذا فهما متســـــــاويًّن في ذلل، وأراد به تفســـــــير القاعدة دون شـــــــرحه

 به. اكتفاءً 
ر(، فجوّز نعت )النكرة( بــــــــــــــــــــــ)عابِرة للهواج  المصـــــــدرَ  وقد أوّل الســـــــيرافيفي 

 ، ويرى الرمانيفي (4)عصــفور ه ابنُ ، ومثلُ (3)الفاعل  أسماءِ   ضــعَ وْ مَ   موضــوعةٍ   بمصــادرَ 
ل بالفعل واســــــم الفاعل، والتقدير: )تعبر ؤوّ إلا أنها تُ   ؛الصــــــفة  موقعَ   أنها وقعتْ 

ــيفي (5)الهواجر(، و)عـابرة الهواجر( إلى أنهـا بمعع الفعـل، وأنهـا  . وذهـب الفـارســــــــــــ
إلى  ها الســـــماع؛ إذ أُضـــــيفتمأخذَ   . ورأى أبو حيان أن  (6)بالانفصـــــال  مقدّرة  

 

 .421/ 1ينظر: الكتاب  (1) 
 .424/ 1الكتاب  (2) 
 .58، 55/ 6ينظر: شرح السيرافي  (3) 
 .72/ 2ينظر: شرح الجمل لابن عصفور  (4) 
 .271/ 4، والهمع 851ينظر: شرح الرماني، ت: الدميري  (5) 
 .271/ 4، والهمع 276، 275، والمسائل المشكلة 218/ 1ينظر: التعليقة  (6) 
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 .(1)ل بنكرةؤوّ تُ ومع هذا معرفة، 
ــافةِ   وعُ وهذا الن   ــافتُ   مِن الإضـــــــ ــافة،    ؛ة  لفظي    هُ إضـــــــ يكون اللفظ على الإضـــــــ

 .(2)والمعع على الانفصال
وإنما     لا تتعرّف بها؛ةً لفظي    إضـافةً   ضـافةً مُ   الصـفةُ   إذا كانتِ وعلى ما تقدّم  

ــافــةقبــلَ   واحــدةٍ   تكون على حــالٍ  هــا من التنكير، وهي في نيــة وبعــدَ    الإضــــــــــــــ
الانفصـــــــال، فيجوز أن تكون صـــــــفة للنكرة قبلها؛ لتســـــــاويهما في الحال، وهو 

 التنكير.
ــافة  )عُبْر(    مـا وجـّه بـه النحـاةُ   تَ وإذا تأمل ـْ فـإنـل  ـدهم أجـازوا كونهـا إضــــــــــــ

لفظية؛ لأنها في معع اســــــــــــم الفاعل الذي يجوز فيه هذا النوع من الإضــــــــــــافة،  
ه(  528)  الطراوة  وابنِ   ه(518)  برهــان  ا بالفعــل، ونقُــل عن ابنِ له ــوقليــل أوّ 

 ابنُ   ، وجعلَ (3)أن تكون إضــافة المصــدر إلى معموله مِن الإضــافة اللفظية  جوازُ 
ولا    المضــــــــافِ   عصــــــــفور )عبر الهواجر( من هذه الإضــــــــافة التي لا تفيد تعريفَ 

 . (4)فكأنه يجيز أن يكون المصدر منها ه؛تخصيصَ 
ــافةَ   مالل ذهب إلى أن   ابنَ   إلا أن   ــة    إضـــ غير لفظية؛ لعدم   المصـــــدر محضـــ

ولا    فلا بد في تأويله بــــــــ)أن والفعل(، ولا  روره مرفوع المحل  الفعلِ   ه موقعَ وقوعِ 
 

 .1802/ 4ينظر: الارتشاف  (1) 
بن يعيش  ، وشــــرح المفصــــل لا826، شــــرح الرماني، ت: الدميري  212ينظر: الإيضــــاح    (2)  
 .271/ 4، والهمع 127/ 2
،  786/  2، وتوضــــــــي  المقاصــــــــد  29/  12، والتذييل  228/  3ينظر: شــــــــرح التســــــــهيل    (3)  

 .272/ 4والهمع 
 .209/ 1ينظر: المقرب  (4) 
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ا بالســــــــــــماع من  يةه نعتًا للمعرفة؛ فدلّ على تعرّفه (1)منصــــــــــــوب . ورُدّ أيضــــــــــــً
 .(2)بالإضافة

، وإن كان لاف  ف المصـــــــــــدر بالإضـــــــــــافة فيه خِ رفي عَ ت ـَف ـَ ؛وبناءً على ما تقدّم
إلا أن )عُبر الهواجر(    ضــــــافة لفظية فيه لا تفيد التعريف؛الأغلب على كون الإ

فيه أمران يقويًّنه، وهما: أنه مصـــــــــــــدر؛ إلا أنه مؤول باســـــــــــــم الفاعل فأخذ من 
أحكامه، وهو عدم التعرّف بالإضــافة؛ لذا  د النحاة فســروه به كثيراً، وأن أبا 
ــموعـًا، ومنـه: )عبر الهواجر(؛ لـذا فلـه  حيـان ذكر أن هنـاك مـا كـان منهـا مســــــــــــ

 ر.حُكم ليس لغيره من المصاد
 .(4) )تر ناقة وفصيلها لك(،  ( 3)(ها وفصيلُ   وفصيلَها لك  ناقة  تر  ) -

قد يكون للاســـم المعطوف وجهان إعرابيان أو واحد بناءً على ما عُطف 
 عليه.  

نصــبًا   (فصــيلُها )و  (،وفصــيلَها لك ناقة  تر  )وتقول: راو: "الســ    قال ابنُ 
، وإنمـا جـاز في (النـاقـة)نصـــــــــــــــب اتبع    نْ ومَ   ،(لـل)رفع اتبع مـا في    نْ مَ   ،ورفعـًا

ا(...  لهوفصــيلًا )لأن التأويل:    ؛وهو مضــاف إلى الضــمير  ،النصــب  (فصــيلها)
  ،إلا النصـــــــــب   (الفصـــــــــيل)فلا يجوز في  (تر ناقة وفصـــــــيلها لك)فإذا قلت:  

 

 .228/ 3ينظر: شرح التسهيل  (1) 
 .786/ 2، وتوضي  المقاصد 29/ 12ينظر: التذييل  (2) 
 .261/ 1ير ، والتخم323/ 1ينظر: الأصول ( 3) 
،  2/919، وشــرح الكافية الشــافية  386/  2، وشــرح التســهيل  323/  1ينظر: الأصــول  (  4)  

 .5/2385، و هيد القواعد 254/ 9والتذييل 
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 .(1)("كم ناقة وكم فصيل ناقة لل)كأنل قلت: 
 المناقةة: 
ــ    أتى ابنُ  ــيلَها(لل    ناقةً )كم  راو بالمثال: الســ ؛ ليبيّن حكم المعطوف  وفصــ

ــتفهـاميـةالإعرابي إ ب  بتمييز )كم( الاســــــــــــ ــُ والجار والمجرور، فـــــــــــــــــــــــــــــ)كم(    ذا ســــــــــــ
، وهو التمييز )ناقة(، وجاء في التركيب  (2)الاســـــتفهامية تنصـــــب الاســـــم بعدها

بعطفه على   ها( يجوز فيه: الرفعُ ر و رور، وبعده المعطوف )وفصــــــــــــيل)لل( جا
ــبُ  ــال في   ما في )لل(، والنصـــــ عطفًا على  ييز )كم(، وهو في تقدير الانفصـــــ

لا معرفة؛ لأن  ييز )كم( الاســتفهامية    هذه الحالة )وفصــيلًا لها(، فيكون نكرةً 
 منصوبة. نكرة  

بيّن امتنـــاع الوجـــه الإعرابي الآخر،  حتى يُ   ؛وغيّر في تركيـــب التمثيـــل قليلًا 
ــيلَ و   كم ناقةً ليكون: ) (، فلا يجوز فيه إلا أن يكون منصـــــــوبًا بعطفه ها للفصـــــ

ــة وكم  ــدير: )كم ناقـ ــامـــل، والتقـ ــة تكرار العـ ــة(، فيكون بنيـ ــاقـ على التمييز )النـ
ــيـل ناقـة(، وامتنع الرفع؛ لعـدم وجود مـا يُحمـل عليـه، لمجيء )لـل( متـأخرًا  فصــــــــــــ

 عن المعطوف فلا يكون له.
صـوب )كم الاسـتفهامية( إذا مالل إلى أن المعطوف على من  وقد نبّه ابنُ 

 

 .323/ 1الأصول ( 1) 
ــتفهامية فيه مذاهب:  315/  1، والأصـــــول  157/  2ينظر: الكتاب  (  2)   . و ييز )كم( الاســـ

ــبهالأول: أنه لازم النصــــــــــب،   بل يجوز جرهّ، الثالث: أنه يلزم إن لم يدخل   ،الثاني: لا يلزم نصــــــــ
/ 3على )كم( حرف جر، فـإن دخـل عليهـا الجـار ترجّ  جر التمييز. ينظر: شــــــــــــــرح الأ وني 

633. 



 

 

82 
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ــافة إلى ضـــميره فهو نكرة بإفاع النحاة؛ والعلة في ذلل: أن كان مُ  عرفاً بالإضـ
ــه، وهو  ــل في المعطوف عليـ ــامـ ــل إلا في النكرة، و)كم( هي العـ )كم( لا تعمـ
العامل في المعطوف أيضًا على الأص ؛ فوجب أن يكون نكرة مثله؛ لذا يقدّر 

، وجعل أبو حيان جواز  يء المعطوف  (1)نكّر)فصــــــــــيلًا( بالانفصــــــــــال حتى ي
. (2)معرّفاً بالإضــــــــافة للَِحْظ التنكير من كون الضــــــــمير يعود على النكرة )ناقة(

ــافة على تقدير الانفصـــــــال778) الجيش وردّه ناظرُ  ، ه( بأن القول بأن الإضـــــ
لا علاقة له بعود الضــــمير على نكرة أو معرفة،    والحكم على المضــــاف بالتنكير

ــمير النكرة التعريف إلا في باب الإخبــار فــإنــه يعُــامــل وا لملحو  أن ح  ضــــــــــــ
 .(3)معاملة النكرة

( على أن )فصـــــــــــيلها( لم هاوفصـــــــــــيلَ   كم ناقةً ه( )749)  ومثّل به المراديفي 
ــافة بالرغم   ــافة إلى الضـــمير؛ لوقوعها موقع نكرة لا مِنْ  تتعرف بالإضـ كونها مضـ

 .(4)تقبل التعريف
الجيش هو الرأي؛ ويكفي القول بأن المعطوف نكرة؛ لمــا ومــا ذكره ناظر  

 فيه من نية تقدير الانفصال.
 . (6) ، )وضعت  ناقتك( (5) )ونتجت فرسك والناقة( -

 

 .919/ 2ينظر: شرح الكافية الشافية ( 1) 
 .254/ 9ينظر: التذييل ( 2) 
 .2388/ 5ينظر:  هيد القواعد ( 3) 
 .790/ 2توضي  المقاصد  ينظر:( 4) 
 .173/ 1ينظر: الأصول  (5) 
 .87ينظر: شرح ملحة الإعراب ( 6) 
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يلزم تأنيث الفعل ســــــــواء أكان ماضــــــــيًا أو مضــــــــارعًا إذا كان فاعله مؤنثاً 
ــلًا حقيقي التــأنيــث المؤنــث  . والأقوى في طلــب التــأنيــث هو  (1)ظــاهرًا متصــــــــــــ

 .(2)الحقيقي العاقل
ر  ــ  والتــأنيــث الحقيقي الــذي لا يجوز فعلــه إلا بعلامــة  او: "يقول ابن الســــــــــــ

ــأنيـــث هو ك ـــُ ــه  مؤنـــثٍ   لفي التـ ــالحيوان  لـ ــامـــتْ )نحو قولـــل:    ؛ذكر كـ ــةُ   قـ  (،الله  أمـ
 .(3)("فرسك والناقةنتجت )و

الماضـــــي ... : "اعلم أن  ء التأنيث يجب أن تلح  الفعل  ويقول الحريريفي 
ــدّم الفع ـــ ا من الحيوان؛إذا تقـ ــً ــه مؤنثـ ــاعلـ ــان فـ ــد (،   ل، وكـ ــامـــتْ هنـ كقولـــل: )قـ

 .(4)("وضعت  ناقتُكو)
 المناقةة: 
بــــــــ)وضعتْ ناقتل(   راو بــــــــ)نتجت فرسل والناقة(، والحريريفي الس   مثّل ابنُ 

على قــاعــدة واحــدة، هي: وجوب تأنيــث الفعــل إذا كــان الفــاعــل مؤنثـًـا ظــاهرًا 
ــتعمال لفظ )الناقة( كرمزٍ للمؤنث المتصــــــــــل   ــلًا حقيقي التأنيث مع اســــــــ متصــــــــ

فـالنتـاو والوضــــــــــــــع يحملان المعع   ؛الحقيقي غير العـاقـل، والمجيء بفعـل متقـارب
دة، فذكرا القاعدة، ل أردفاها بمثال نفســــه. وكان وظيفة  ثيلهما إيضــــاح القاع

 

ــب  (  1)   ــرح  383/  2، والتخمير  34، واللمع  290، والجمل  144/  2ينظر: المقتضــــــــ ، وشــــــــ
 .111/ 2، وشرح التسهيل 392/ 2الجمل لابن عصفور 

 .138/ 6ينظر: شرح السيرافي ( 2) 
 .173/ 1الأصول  (3) 
 .87، 86شرح ملحة الإعراب ( 4) 
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 توضيحي. 
هو اتصـــال الفعل   نيث بالفعل مع أن التأنيث للفاعلوالعلة في إلحاق التأ

 تأنيثُ   وإلا فالقياسُ   ؛فأصــــــبحا كالكلمة الواحدة ،بالفاعل كالجزء من الشــــــيء
، ولاحتيــاط العرب في الــدلالــة على تأنيــث الفعــل؛ إذ (1)الكلمــة لتــأنيــث ذاتهــا

بمؤنث    ى المذكرُ الفاعل قد يكون  ا يشترك فيه المؤنث والمذكر، وقد يسُم    لفظ
 .(2)والعكس

ن مـا دلّ على التثنيـة مع أنهم يســــــــــــــقطو  -والـذي ألزم التـأنيـث في الفعـل 
إذ لا يفارق الاســـــم، فترتب على ذلل لزوم   ؛معع التأنيث  لزومُ   -والجمع منه 

 .(3)علامته
ــيبويه: )قال فلانةُ( ــل  (4)وقد حكى ســــ ، بحذف التاء مع أن الفاعل متصــــ

، والرفيمـاني وعلّـل بأن التـأنيـث في الاســــــــــــــم  (5)حقيقي التـأنيـث، وأجـازه الأخفش
ــدق عليه وعلى (6)أغع عنه، وإن كان الأجود تأنيث الفعل . وما علّل به يصـــــــ

المؤنــث برمتــه، ويلزم من قولــه ألا يؤُتى بعلامــة التــأنيــث بمــا أن تأنيــث الفــاعــل 
ــير الروو عن تواتر القاعدة، وليس بحجة، ويكُتفى  مغنٍ عنه، وكأنه أراد تفســــــ

ــتعمال، والأجود أن يكون الكلام    أن يقال بأنها لغة   ــهورة قليلة الاســــــ غير مشــــــ
 

 .110/ 2، وشرح التسهيل 60/  1، وشرح المفصل لابن بعيش  38/  2ينظر: الكتاب  (  1)  
 .110/ 2ينظر: شرح التسهيل ( 2) 
 .358/ 3، 299/ 2ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ( 3) 
 .38/ 2ينظر: الكتاب ( 4) 
 .734/ 2 ينظر: الارتشاف( 5) 
 .1063ينظر: شرح الرماني، ت: الدميري ( 6) 
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 ة والقوة.على المشهور، كما أن اللغات متفاوتة بالفصاح
عصفور عليه بأنه لا  ، وحكم ابنُ (1) الفعل في نحو هذا تذكيرَ  ومَنع المبردُ  

 . (3) مالل أن الحذف قليل ، ورأى ابنُ (2) يقاس عليه
- )  . (4) )الناقةُ وَضعت 

إذا كان الفاعل ضـميراً مسـتتراً يعود على مؤنث حقيقي أو  ازي فيجب 
 .(5)تأنيث الفعل

ساكنة، فقلت: )هندُ  في آخره  ءً  تَ "وإن كان لمؤنثٍ زدْ : يقول الحريريفي 
 .(6) ("والناقةُ وَضعت  ذهبتْ، 

 المناقةة: 
فـأخّر الفعـل  ؛في مثـالـه بمـا تتي  لـه اللغـة من المرونـة  المفرداتِ  حرّك الحريريفي 

من غير أن يأتي بمثال فأصـب  الفاعل ضـميراً مسـتتراً يعود على مؤنث حقيقي،  
بل التزم به، وغيّر فيه حتى يجعله ناطقًا عن القاعدة النحوية   مصـــــــــــنوع جديد؛

 ليوضّ  القاعدة. ؛الأخرى، وقد أورده
هم في وجوب تأنيث الفعل إذا كان فاعله ضــميراً مســتتراً؛ قطعًا لتو   والعلةُ 

 

 .144/ 2ينظر: المقتضب ( 1) 
 .392/ 2ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ( 2) 
 .111/ 2ينظر: شرح التسهيل ( 3) 
 .17ينظر: شرح ملحة الإعراب ( 4) 
وشـرح ،  361/  3، وشـرح المفصـل لابن يعيش  385/  2، والتخمير  188ينظر: المفصـل  (  5)  

 .112/ 2التسهيل 
 .17شرح ملحة الإعراب ( 6) 
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ــببه لا إليه؛ لأن الراجع يكون كالراجع إليه،  ــندًا إلى ســــــــــ أن يكون الفعل مســــــــــ
 .(1)فيحتاط للضمير أكثر من الاسم الظاهر

، وعنـد بعض النحـاة إذا كـان الفـاعـل (2)ه(299)  وأجـازه ابن كيســـــــــــــــان
 .(4)مالل على ضرورة الشعر ابنُ  هُ ، وحملَ (3)يعود على مؤنث غير حقيقي

 .(5) (وخمسُمايةِ ناقةٍ   ثلاثُُائةِ ثوبٍ، عند ) -
العدد )المائة( مؤنثة، تضــاف الأعداد المفردة إليها، وإن كان الأصــل فيها 

، ويجب أن يكون العدد  (6)أن تضــــاف إلى الجمع لا المفرد، و ييزها مفرد  رور
 .(7)بلا هاء؛ ليخالف لفظ )المائة(

"فيشــــترك فيها المذكر والمؤنث، وتحذف الهاء عن )المئون(:  قال الحرير   
مايةِ ثلاثُُائةِ ثوبٍ،  عند   من المضــــاف إليها؛ لكونها مؤنثة، كقولل: ) وخمســـُ

 .(8)("ناقةٍ 

 

 .361/ 3، وشرح المفصل لابن يعيش 385/ 2ينظر: التخمير ( 1) 
 .597/ 2ينظر: شرح الكافية الشافية ( 2) 
، وشـــــرح المفصـــــل لابن يعيش  413/  2، والأصـــــول  127/  1ينظر: معاني القرآن للفراء  (  3)  
3 /361. 
 .597/ 2، وشرح الكافية الشافية 112/ 2ينظر: شرح التسهيل ( 4) 
 .224ينظر: شرح ملحة الإعراب ( 5) 
ــل  127، والجمل  209،  207/  1ينظر: الكتاب  (  6)   ــهيل  209، والمفصــــــــ ــرح التســــــــ ، وشــــــــ
2/394. 
 .127ينظر: الجمل ( 7) 
 .224شرح ملحة الإعراب ( 8) 
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 المناقةة: 
ل الحريريفي  ليبيّن القـــاعـــدة مِن أن العـــدد    بمثـــالٍ على العـــدد )مـــائـــة(؛مثـــّ

مؤنث، وما يضاف إليه يحذف منه الهاء؛ لتأنيثه، والتمييز يكون مذكرًا ومؤنثاً، 
وهما ســــــــــــــواء؛ لذا جاء بمثال محتوٍ على  ييز مذكر، وهو )ثوب(، و ييز مؤنث 

 وهو )ناقة(، وهو مفرد لا  موع.
ذكر قبله، وهذا سائر في  يُُالف الـ)مائة( المؤنث فيؤتى بالم  وإذا تأملتَ فلِمَ 

 باب العدد؟  
فـإذا كـان بالتـاء فهو بمنزلـة المؤنـث بتـاء،   ؛والعلـة في ذلـل: أن العـدد مؤنـث

. وللتفري  بين المذكر والمؤنث؛ (1)وما كان خاليًا منها فهو بمنزلة المؤنث بلا  ء
ر  فوجود )التاء( ف ا بأن الأعداد  هوليها مبالغة بقوة التضــعيف، وفُســّ ة في أيضــً

فلما كان  هولًا أصـــــب     ؛الذهن، والاســـــم لا يُلو أن يكون عاقلًا وغير عاقل
وطلـب التخفيف؛ .  (2)كغير العـاقـل، والإخبـار عنـه بالتـأنيـث؛ لـذا أخـذ حكمـه

ا لث ـَ  ،لأنه مؤنث التأنيث،  :قُل؛ لوجود ثقلين فلو جُعلت التاء مع المؤنث أيضــــــــً
 .(3)لفته وعلامة التأنيث، فجاءت العلامة مع المذكر؛

 
 
 

 

 .125ينظر: الجمل ( 1) 
 .6/ 4ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ( 2) 
 .30/ 2ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ( 3) 
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 في   )الإبل(  لف   استدعاء  في  الاجتماعية  الحيال  أثر  الثاني:  المبحث
 المصنوعة.  النحوية الأمثلة
ــنوعـة  النحويـة الأمثلـة  كثرُت   تخلو  تكـاد لا حتى النحويين، كتـب في  المصــــــــــــ

 ضــــــبط  بغيةَ  منها؛  حشــــــدٍ   إلى  وصــــــل  وربما مثالين،  أو مثال  من  مســــــألة    أو  قاعدة  

 المتعلِّم. على التبسيط إرادة مع عليها، القياس وإمكان النحوية، القواعد
 عن  بمعزل  يكونوا  لم  إذ   ثيلهم؛  في  الاجتمــاعيــة  الحيــاة  أثرّتِ   فقــد  هــذا،  ومع

ــورة  أمثلتهم  فجاءتْ   البيةة، أبناء  فهم   تمعهم، ــادقة  صــــــــ  من  المجتمع  في عمّا  صــــــــ

 القـاعـدة،  لتمثيـل  أحـدهمـا وجهين: تذا عملـة  المثـال فغـدا  ومعتقـدات، موروثات
 للمجتمع. والآخر

 نفسـه في  شـيء  عن  معبّر   بعضـها فإن  النحوية  الأمثلة  يصـنع  حينما  والنحوي

  وتعريفُ  غيره،  دون  المعع  بهذا  أتتْ   صــــــــدفة  محض  وليس  ومقصــــــــود،   تمعه،  أو
  (1) أغراضــــــــــــهم"  عن  قومٍ   كل بها  يعبّر   "أصــــــــــــوات  بأنها:  اللغةَ   ه(392)  جني  ابنِ 

  المتكلمون  يريـده عمـا  لتعبّر  إلا  تولّـدت  مـا  اللغـة  إذ  ذلـل؛ على يـدل مـا  قأصــــــــــــــد

ب  التعبير وهذا عليها.  فيصــدق  المجموع،  هذا  من  ألفا   والأمثلة بها،  المثال  يكُســِ

 مثال. وإبهامُ  قاعدة، وعورةُ  يجتمع لا حتى ؛المتلقي لعقل وتقريبًا حيويةً 
 إذ  الاجتماعية؛  وشــــــؤونها وعقائدها،  ونظمها،  الأمة،  بحضــــــارة تتأثر  واللغة

                                                                                                                                                                         .(2)المجتمع حياة تعكس مرآة هي
 ،اتحتويه ـ ومـا  الاجتمـاعيـة  الحيـاة عن تعبير النحويـة  الأمثلـة أن على يـدلّ   و ـا

 

 .33/ 1الصائص ( 1) 
 .14، 13ينظر: اللغة والمجتمع، علي وافي ( 2) 
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ــتشــــــــــــعار  أن على  ه(250)  حاتم  أبي  اســــــــــــتدلالُ   الحقيقة،  تلل النحويين  واســــــــــ
 رطلان(،   بـ)الزيتُ   لتمثيله  بالمدينة  الجمل(  )عليّ   كتاب  من  كتاباً   وضع  الأخفش

ــرة؛ أهـل  عنـد يـذكر لا و)الزيـت(  هـذا  متخـذًا ؛(1)عنـدهم بإدام  ليس  لأنـه  البصــــــــــــ

 استنبطه. ما على قاطعًا دليلًا  التمثيل
ــار ــارة فيه  النحوي  المثال  أن  إلى  المل   وأشــــ ــالة،  إشــــ ــارة؛  ورســــ  من فيه  لما  إشــــ

 عصـــــــــــر، عن  تعبر  وثيقة  بمثابة  فكأنه معين،  لعصـــــــــــر  الاجتماعية  التاريُية  الدلالة

 .(2)والمعاملات القيم عن يعُير لأنه ورسالة؛ ملامحه. من شيةًا وتسجل
ــورةً   عطينــايُ   فهو  النحوي؛  للمثــال الوجهين   هــذين  بيــان  دتأر   مــا  وإذا   صــــــــــــ
 دون وأهله،  العصـــــــــــر عن  فيعبر  المثال، فيه  أنُتج  الذي  للعصـــــــــــر  اجتماعيةً    ريُيةً 

  والدواب،  والأكل  اللباس  عن  كالحديث  الواقع  أرض  على  موجودة بل  ؛اصـطناع

 عليه تكون ما  بخلاف  التقنية  عن متحدثاً   القديم  العصر يكون أن  مثلًا   فيستحيل

 من به  يؤمن ما  همثالَ   عودِ يُ   النحوي  لأن  رســـــــــــــالة؛ وهو  هذا،  عصـــــــــــــرنا في  الأمثلة
ــره،  في  بــه  يتعــامــل  ومــا وأخلاق  معتقــداتٍ    بالأخلاق  مليةــة  الأمثلــة  فتجــد  عصــــــــــــ

 متــأثرة  النحوي  بهــا  يتمثـّـل  التي  فــالأمثلــة  لــذا  الرذيلــة؛  عن  وطــاردة  العــاليــة،  والقيم

 بها. ومؤثرة الاجتماعية، حياتهم بمجريًّت
  ؛( 3)العقلية  الريًّضــــــة  بمثابة   ريدية،  نماذو بأنها  النحويةُ   الأمثلةُ   انتُقدت  وقد

ــدّ   أنهـا  أي:  من قليلًا  اتخـذوا  النحـاة  أن  ينُكر ولا  المجتمع، محـاكـاة  عن  البعـد  أشـــــــــــــ

 

 .123ينظر: مراتب النحويين ( 1) 
 .144ينظر: رؤى لسانية في نظرية النحو العربي ( 2) 
 .111ينظر: في نقد النحو العربي، أبو السعود ( 3) 
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 ســيبويه: كتاب في  متردّدًا  الريًّضــية،  الرموز  وأشــبهت  الحياة،  افتقدتْ   التي  الأمثلة
ــاعـــدة   ثيـــل  أرادوا  إذ  منـــه؛  قريبـــة  وألفـــا   ،(1)بـــه"  يتُكلّم  لم  وإن   ثيـــل  "وهـــذا   القـ

  إذا  قليلة  لكنها  ؛الأخرى  للغايًّت  الالتفات  دون  ي،للمتلق  وإيضـــــــاحها  النحوية،

 بغيرها. قوُرنت
 النحوي   د  ومسمياتها؛  )الإبل(  ذكر  جاء  التي  النحوية  الأمثلة  تأملتَ   وإذا
  القاعدة عن  فعبر ،البيةة  تلل  وحيوانات  الصــــــــحراوي،  البدوي  المجتمع بها  يحاكي

  ا  وهذا بالكثرة؛  بالوصــــــــــف  كثيرة  مواضــــــــــع  في  هاطبَ ورَ  المشــــــــــاهد، بالمحســــــــــوس
 مكــارم  إغفــال  عــدم  مع  -  مكــانــة  ذا  كــان  إبلــه  كَثرُ كلمــا فــالرجــل  بــه،  يفــاخرون

 .- قلالأخا
ر  الإبل( و)ســــــــــقي    الإبل  لرعاية للتربيع؛  اجتماعي   ريُي بتفســــــــــير يفُســــــــــّ

 أنْ   مألوفاً  وكان  البادية،  فم  في  كانت  البصـــــرة  لأن به؛  ســـــيبويه  وعبّر   .(2)والماشـــــية

 .(3)وللاستقرار والعشب، للماء طلبًا ؛العربيةُ  القبائلُ  هاتردَ 
ــدّ   )الإبـــل(  عن  والتمثيـــل  )إنّ(،  وباب  )أل(،  باب  في  كثيرة،  أبواب  في  امتـ

ــتغــــال،  الفــــاعــــل،  ونائــــب  والفــــاعــــل،  معــــه،   والمفعول  المطل ،  والمفعول  والاشــــــــــــ

 تعمل  التي  والأسماء  والعدد،  والبدل،  كالصـــــــــــفة،  ؛والتوابع والحال،  ،والاســـــــــــتثناء

ــتفهــاميــة؛  و)كم( والعــاطفــة،  يــة،الابتــدائ  و)حتى(  الفعــل،  عمــل  أنــل   إلا الاســــــــــــ

 

/ 3،  278،  171،  119،  118،  92/  2،  376،  375،  312،  83/  1الكتـــاب  (  1) 
28 ،34. 
 .48التكوين التاريُي لبمة العربية ينظر: ( 2) 
 .147ينظر: رؤى لسانية في نظرية النحو العربي ( 3) 
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 خمس    )لـه  إبلـه(،  مـائـة    برجـلٍ   نحو:)مررتُ   )العـدد(؛  دلالـة  في أكثر ورودهـا مستل
 وعشــــــــر  ذكور اليل  من  خمس )له  الإبل(، من  ذكور  ثلاثة   )له  ذكور (،  الإبل  من

  العــدد  عن  وعبّر   (،ناقــةٍ   آلافِ   ثلاثــة)و  ،(لٍ فــََ   آلافِ   ثلاثــةو)  ،ذكور(  الإبــل  من

 و)له( )عندي(، اســـتخدام من  بالتملّل  -  غالبًا  -  اقترانها مع  .(الألوف)  الكثير

  والأمثلـــة  عـــددهـــا،  ووفرة  ،متلاكهـــابا  العرب  لمفـــاخرة  إلا  ذلـــل  ومـــا  الكلام،  أول
 المجتمع. تفكير انعكاس النحوية

 و)هو  ،ا(وفقهــــً   اعلمــــً   الرجــــل  هو)  المثــــالين:  بين   مقــــابلتهم  في  نظرت  وإذا

  جيء  ل  الرجــل(  )هو  متمــاثــل :  منهمــا  الأول  الجزء  أن  ترى  وإبلًا(؛  خيلًا   الرجــل
ا  بعـــده  بنكرة ا(  )علمـــً   الأول  من  أراد  أنـــه  ظني  وفي  وإبلًا(،  )خيلًا   ومقـــابلـــه  وفقهـــً

 وهي   والإبــل  اليــل  وهي  بالمــاديًّت، المفــاخرة  الثــاني  ومِن  والفقــه،  لعلمبا المفــاخرة

 الأموال. من العربي لدى يكون ما أرفع
 في  )فَـعُول(  المبالغة  صـــــــيغة  ســـــــياق في به  التمثيل  ذكرتُ  ما  مع يتقارب و ا  
 دون  الإبل(  )ســـــوقَ  به  فخصّ   (الِإبل  وســـــوقَ   الرجال  رؤوسِ   ضـــــروب هذا)  نحو:

ــتعمـــال  من  الكرم  وعلى  ،للإبـــل  امتلاكـــه  من  الغع  على  دلالـــة  غيره؛  هـــذه  اســــــــــــ

  ا غيرها  أو  للشـــــــاة  يمثّل أن  دون  لســـــــوقها ضـــــــربه  في  المبالغة على  الدالة  الصـــــــيغة
 يفخر   ا  لأنهما  الإبل؛  بســـــوق  الرجال  رؤوس  ضـــــرب ارتباط  ملاحظة  مع يؤكل،

 والكرم. الشجاعة عن كناية هما إذ قديماً؛ به
ا  الحيوانات على  الذكور  لإنجاب  معالمجت  حب  ظهر  وكذلل ــً   خلال  من  أيضـ

   يء  من   ثيل من  تقدّم  فيما  ذلل  يظهر  ،المحيطة  البيةة  مكونات  على  إســـقاطها

ــريًحا  )ذكور(  لفظ  التحكّم  مع  أنثى؟(  أم  إليل  أحبفي   ناقتُل  تلِدَ  أن  )أذكر    في  صـــــ
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ــاتـه،  الإعرابي،  الحكم ليبيّن   وتأخيراً؛  تقـديمـاً  اللفظ  بهـذا  هـذا  في  ولاحظ وملابســــــــــــ
 ،الانثى( على وتحبيبه  الذكور )نتاو وهو:  العرب، عند  محبّب  انســـــــجام  من  المثال

  ورود عدم  مع وبغيرها،  ر (ذكو   الإبل  من  خمس لهبـــــــــــــــــ)  مُثّل  حينما  الحال  وكذلل

 السياق. في نحوية وظيفة تؤديًّن بل ؛عبثاً و)ذكور( )ذكر( اللفظتين  هاتين 
ــاةُ   الناس  )أهلل وفي  الناس عليه  يجتمع  لما  لإهلاكبا  التعبير  من  (والبعير  الشـ

 من  غيرهـا دون  هُ بيةت ـُ  عليـه  هُ أملت ـْ   ـا  هـذا لأن والبعير؛  الشـــــــــــــــاة،ك ـ  ؛)الأموال( من

 أجلها. مِن يتحاربون وقد ورعايتها، طلبها، في حياتهم فيفنوا الحيوانات،
ــورة  تعُد  التي  الأمثلة  ومن  عُبْر   ناقةٍ   على )مررتُ   :الاجتماعية  للحياة  حيّة  صـ
ر  إذ  ؛الهوَاجِرِ( ــّ ــيرافيفي   فســـــ ــيرُ   عابرة  قوية  الناقة  أن  ذلل:  الســـــ  إلى  )الهواجر(  في  تســـــ

ــدّة  ومعلوم  ،(1)النهار  منتصـــــــــف  وهو )هاجرة(،  فع  واجر(و)اله  أراد؛  حيث  شـــــــ

 هذا  ووظّف ويجذبه،  العربي  يهم  هذا  تصـوير  اليوم،  سـائر  دون  الوقت هذا  في  الحر

 .()الهواجر إليه المضاف إلى )عُبْر( المصدر إضافة :النحوية القاعدة في المعع
  تلفةمخ بتعبيرات   ثيلهم  في  روهاوصــــــو    المشــــــاهدة،  احالاتهِ   النحاةُ  بعتَ ت ـَ  وقد  

 أن  يمكن  فيما  واســـــــتثماره بعيرك(، عليه  )ســـــــير منها: وأبانتها؛  بقواعدهم  نطقتْ 

ــرٍ بيُ   المتلقي  يتلقفهــا  حتى  ؛أبواب  من  لــه  يكون  فيــه  كــالمفعول  توجّس:  دون  ســــــــــــ

ــعر  لما ناتج  وهو الفاعل،  ونائب  والمطل ،  ،(البعير )ســــــير  أهمية  من  المجتمع به  يشــــ
 عنها،   العربي  انفلّ  ما  التي  العيش  وطلب  الارتحال،  وســـــــيلة  فهو  عليه،  يُحمل  وما

  البعير نســــــــبة من  الملكية  من  فيها  وما  البعير،  في الطاب(  )كاف  وجود لَحظ  مع

)شُربَ الإبل( في أمثلة متعددة وهو صورة و  والمخاطب.  المتكلم  بين   والقرب  له،
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ء( عزيز لا للمصــــــــدر المضــــــــاف، ولاحظ ارتباط الإبل بالشــــــــرب من كون )الما
 سقي  من  أحسنَ  صغارَها  إبلل  )سقيت :بـــــــــ ـــــ  وتعبيرهم وجود له في أيِّ موطن،

 على  )صغارها(  تُحمل  أن  المعع  في  الأنسب  إذ  ؛البدلية ببيان  واستغلاله كِبارها(،

  مبتدأ. جعلها مِن )الإبل(
ــيلو   بالإبـل  العرب تعلّ ول     الفطريـة  العلاقـة  عن امثلّو و   النحـاة  تنبّـه  ،هـافصــــــــــــ
  وفصــــــــيلَها  الناقةُ   تركتَ  )لو  في معه  المفعول  في  ذلل  ووظفّوا  ،الفصــــــــيل  اعةورضـــ ـــــ

ــعهــا(  الحـال  على  بعــدهـا  مـا وإعراب العطف  وفي ،للمعيــة  )الواو(  أن  على لرضــــــــــــ

ــفـــة ــيلهـــا  ناقــة  هــذه)  والصــــــــــــ  )كم(  باب  وفي  ،راتعين(  راتعـــان/  /الراتعـــان  وفصــــــــــــ
ــتفهامية ــيلها  لل  ناقة  كم) في  الاسـ ــتفادوا  الاجتماعي  التوجه  هذا  (وفصـ  ،منه اسـ
 .عَظمُ كثرُ وكلما المحبوب من لأنه فاستفهم؛

ر فيه، وفي ( صـــــــورة فخرية بالإبل تظهوشـــــــاءً   إبلًا ها غيرَ إن ويعُد المثال: )
إذ وجّه الرماني )إبلًا( على التمييز، راسماً سياقاً يقع فيه   التوجيه النحوي أيضًا؛

ا رأى بقرًا أو غيرها من الأموال التي بها يفتخر، فدفعه ذلل    مِن أن شـــــــــخصـــــــــً
 .(1)على أن يقول: )إن لنا ما يقوم مقامه من غيره(

  فمثلًا   ،لتمثيلا في  جنسـها  على  الدالة  الإبل  أسماء  تعدد  النحاة  اسـتثمر  وقد

ــتعملوا ــورتي  على  التمثيل في  )الناقة(  اسـ ــلًا   فاعلًا   كان  إذا  الفاعل  صـ  ظاهرًا،   متصـ
 وضعتْ(. )نَـتَجتْ، محبّبين: ين فعل ومع عليها، يعود ضميراً أو

ــب   ما  خلال  ومن  النحاة  أمثلة على  الاجتماعية  الحياة  تأثير مدى  يظهر ســـــ

ــورة  إلى  ونقلهـا النحويـة،  القواعـد بيـان في  ذلـل  وتوظيفهم )الإبـل(، عن   حيّـة  صــــــــــــ
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 النظري. التقعيد تكتنف التي صعوبةال زيحةمُ  المتعلّم، متناول في متفاعلة
 عن بها  التمثيل ويمكننا  المعاصـــــــرة،  حياتنا في  مســـــــتســـــــاغة    الأمثلة  هذه  وكل

 لأنها  دلالاتها؛  عن  يســتفهم  ولا  الحديث،  المتعلم يســتهجنها  ولا  قلّ،  ما  إلا  واقعنا

 منه. قريبة مشاهدة
 وتقُــام  موال،الأ  من  يُمتلــل  مــا  أعظم  مِن  العربي  تمعنــا  في  )الإبــل(  زال  فمــا

 رث  إ وأنها  الحضـــــــارية،  قيمتها على شـــــــاهد    باسمها  امالع  هذا  وتســـــــميةُ  لها،  محافل

 أصيل. تليد
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 :الخـــا ـــــــة
 وأسمائها )الإبل(  عن  المصــــــــــنوعة  النحوية  لبمثلة  والتحليل  العرض هذا  بعد

 من  عـــددٍ   تســــــــــــــجيـــل  إلى  أخلصُ   الاجتمـــاعيـــة  الحيـــاة  وتأثير  الجنس،  حيـــث  من

 هي: النتائج،
ــانـــــب  هو  النحوي  المثـــــال  أن   - ــدّة  مواطن  وفي  للتنظير،  التطبيقي  الجـــ  عـــ

 عنه. به استغني
ا كونـه  بين   المثـال  فََع - ــتعملهـا  وأداة للقواعـد، إيضـــــــــــــــاحـً  في النحـاة يســــــــــــ

 فيه. أنُتج الذي للعصر حيويًّا  ناقلًا  يكون وأن للتفسير، طروحاتهم
ــاستدعاء  النحاة عنايةُ   -  بها، التمثيل  من  الإكثار في  ظاهرة    )الإبل(  فظل بـــــ

ــورٍ   في  أسمـائهـا،  وعن  )الإبـل(،   ورودًا الأكثر  وكـان  متنوعـة،  اجتمـاعيـة نحويـة صــــــــــــ
ارب ل(،  ورودًا  وأقلهم  و)النـــاقـــة(،  )البعير(،  وتَـقـــَ   الاختلاف  أن  رأيي  وفي  )الَجمـــَ

  ذلل فين موظّ   الألســن،  على  وجريًّنه  آخر،  دون  بلفظ  التســمية انتشــار  إلى  راجع  

 التعبير. في التنوعّ
  الأبواب من  كثيرٍ  عن  التعبير من  )الإبل(  عن  المصـــــــــــنوعة  الأمثلة   كّنت  -

 وهذا )العدد(؛ باب  في  كثرةً    ن  وكانت معع،  من  تحتمله ما  على بناء  النحوية

 المجتمع. عن أيضًا بتعبيرها مرتبط
ــأخير، والتعريف    - ــديم والتـ ــا التقـ ــة من خلال قبولهـ ــة بالمرونـ  يزتْ الأمثلـ

والتنكير، والتغيير في بعض الإســـــــــــناد؛ لتســـــــــــتقرئ الأحكام النحوية التي تعتور 
 الألفا . 
في بعض المواضـــــع إلى اســـــتقراء الحالات التي قد ترد بمثال   النحاةُ   عمد  -
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ن فيع الأوجه؛ دفعًا لتشــــــــتيت واحد، مع تغييٍر قد يلحقه حتى يكون معبّراً ع
 المتلقي، وتقريبًا له.

 أســـــــباب  وتنوّعت  فتراضـــــــية،ا وهيالقاعدة،    خالفتِ   أمثلةً   أورد النحاةُ   -

 القاعدة. حدود أو الكلمة نوع أو المعع، بسبب نكا ما فمنها المخالفة؛
ــتـدعـاء في   ثّـل  النحـاة،  أمثلـة على  أثر    الاجتمـاعيـة  للحيـاة  كـان-  لفظ  اســــــــــــ
ــورٍ   حيــاتيــة،  ملاحظــاتٍ   من  بــه  يتعل   ومــا   ثيلهم،  في  ()الإبــل ــيــة  وصــــــــــــ   حســــــــــــ

 توظيف. أحسن وتوظيفها النحوية، الصنعة في ذلل مستثمرين سجّلوها،
  ونافعة   القديم،  عصــــــــــرها  عن  معبرة    وأسمائها  المصــــــــــنوعة(  الإبل  )أمثلة  أن  -

ــتعمال ــرنا في  للاســـــ ــر،  عصـــــ  إلى  الحاجة  دون والحيوية،  بالديمومة فامتازتْ   الحاضـــــ

 العربية. الشعوب عند للفخر رمزًا )الإبل( زالتْ  ما إذ استبدالها؛
 قليل  ريًّضــــــــية(  جافة  النحوية  الأمثلة أن)  مِن  عىيدُّ  ما  أن  البحث  أثبت  -

 )الإبل(. عن النحاة  ثيل في وتنعدم جدًا،
 أحايين  في  تغييرٍ   دون بها  فمثلّوا )الإبل(،  عن ســـيبويه  بأمثلة  النحاة  لحف  -

ــواهــد  فكــانــت  كثيرة، ، وفعلهم إمــا ثقــةً بمــا أورد، أو لاعتقــادهم بأنهــا كــالشــــــــــــ
 أنُشِةت في زمان الفصاحة هي الغالبة، فحَاكتْ أساليب العرب.

 العالمين.  رب  لله الحمد  أن  دعوانا وآخر
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: المصادر والمراجع  

العرب- لسان  من  الضرب  الأندلسي،ارتشاف  يوسف  بن  د.    ت:  ، محمد 
 .هـ1418القاهرة،  مكتبة الانجي،  ،1ط  ،رجب عثمان

 م.1988الاستشهاد والاحتجاو باللغة، محمد عيد، عالم الكتب، -
  ، 3طالأصول في النحو، أبو بكر محمد بن السراو، ت: عبدالحسين الفتلي،  -

 مؤسسة الرسالة، بيروت.
الفارسي، ت: د. كاظم بحر الم- أبو علي الحسن بن أحمد  رجان،  الإيضاح، 
 ه.1416، عالم الكتب، بيروت،  2ط
بناي  - موسى  د.  ت:  النحوي،  الحاجب  ابن  المفصل،  شرح  في  الإيضاح 

 العليلي، وزرارة الأوقاف والشؤون الدينية، مطبعة العاني، بغداد. 
، مؤسسة الرسالة، بيروت،  1بحوث في الاستشراق واللغة، إسماعيل عمايرة، ط-

 هـ. 1417
زجاجي، ابن أبي الربيع عبيد الله الأشبيلي، ت: د.  البسيط في شرح فل ال-

 ه.1407، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1عياد الثبيتي، ط
، دار الفكر،  1التبصرة والتذكرة، عبدالله الصيمري، ت: فتحي مصطفى، ط-

 هـ. 1402دمش ، 
، دار  1التخمير، القاسم بن الحسين الوارزمي، ت: عبدالرحمن العثيمين، ط -

 م.1990لإسلامي، بيروت، الغرب ا
دار القلم،    ، 1التذييل والتكميل، أبوحيان الأندلسي، ت: حسن هنداوي، ط-

 هـ. 1431هـ، 1420دمش ، دار كنوز إشبيليا، الريًّض، 
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 م.1985 بيروت، لبنان، الجرجاني، مكتبة علي  التعريفات،-
د.  - الفارسي، ت:  أحمد  بن  الحسن  علي  أبو  سيبويه،  على كتاب  التعليقة 

 هـ. 1410، مطبعة الأمانة، القاهرة،  1عوض القوزي، ط
 ه. 1422، هجر، القاهرة، 1تفسير الطبري، ت: عبدالله التركي، ط -
ط- الدوري،  عبدالعزيز  العربية،  لبمة  التاريُي  دراسات  4التكوين  مركز   ،

 م. 2003وت،  الوحدة العربية، بير 
الفوائد، ناظر الجيش، ت: علي فاخر وجابر  - القواعد بشرح تسهيل   هيد 

، دار  1البراجة وإبراهيم العجمي وجابر مبارك وعلي السنوسي ومحمد نزال، ط
 هـ. 1428السلام، القاهرة،  

الأزهري،  - اللغة، محمد  التراث  دار  ،  1ت: محمد عوض، ط تهذيب  إحياء 
 هـ. 1421العربي، بيروت، 

توضي  المقاصد والمسالل بشرح ألفية ابن مالل، المرادي، ت: عبدالرحمن  -
 هـ. 1422، دار الفكر العربي، القاهرة، 1سليمان، ط 

، مؤسسة  1الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي، ت: عبدالله التركي، ط-
 ه.1427الرسالة، لبنان، 

 ه.1392الجمل، عبدالقاهر الجرجاني، ت: علي حيدر، دمش ،  -
، مؤسسة  1الجمل في النحو، عبدالرحمن الزجاجي، ت: د. علي الحمد، ط-

 هـ.1404الرسالة، بيروت، ودار الأمل، إربد، 
 الصائص، عثمان بن جني، ت: محمد النجار، المكتبة العلمية.- 
 م. 2015رؤى لسانية في نظرية النحو العربي، حسن المل ، دار الشروق، الأردن،  -
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،  3رصف المباني في شرح حروف المعاني، أحمد المالقي، ت: أحمد الراط، ط-
 هـ. 1423دار القلم، دمش ،  

،  1شرح الأ وني على ألفية ابن مالل، الأ وني، ت: محمد محيي الدين، ط -
 ه.1375وت،  دار الكتاب العربي، بير 

ط - بدوي،  محمد  السيد،  عبدالرحمن  ت:  مالل،  لابن  التسهيل،    ، 1شرح 
 هـ.1410هجر، 

شرح فل الزجاجي، لابن عصفور الإشبيلي، ت: صاحب أبو جناح، دار   -
 الكتب.

شرح فل الزجاجي، علي بن خروف، ت: سلوى عرب، جامعة أم القرى،  -
 ه.1419مكة المكرمة، 

يوسف عمر،   ، ت:ضي الدين محمد بن الحسن ر   ،شرح الرضي على الكافية-
 م.1996جامعة بنغازي،   ،2ط
شرح الكافية الشافية، فال الدين محمد بن مالل، ت: د. عبدالمنعم هريري،    -

 هـ. 1402، طبع بدار المأمون للتراث،  1جامعة أم القرى، ط
  قلعجي،  عبدالمعطي :  ت  السيرافي،  عبدالله  بن   الحسن  شرح كتاب سيبويه،-
 القاهرة. القدس، شركة  ،1ط
أحمد الحربي، )رسالة دكتوراه(، الجامعة  ت:    ،الرمانيكتاب سيبويه، علي  شرح  -

 هـ.1436الإسلامية، المدينة المنورة،  
علي  شرح  - سيبويه،  دكتوراه(،  ت:    ،الرمانيكتاب  )رسالة  العريفي،  سيف 

 هـ.1418جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الريًّض، 
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علي  شرح  - سيبويه،  )رسالة  ت:    ،الرمانيكتاب  الدميري،  رمضان  المتوا 
 هـ. 1402دكتوراه(، جامعة الأزهر، المنصورة،  

علي  شرح  - سيبويه،  )رسالة  ت:    ،الرمانيكتاب  شيبة،  إبراهيم  بن  محمد 
 هـ. 1415 - ه1414دكتوراه(، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

: خالد المطرفي، )رسالة ماجستير(،  شرح كتاب سيبويه، قاسم الصفار، ت-
 جامعة طيبة، المدينة المنورة.

يعيش،  - الدين  موف   المفصل،  العلمية  (،1)ط   شرح  الكتب  بيروت،  دار   ،
 هـ. 1422

القاسم الحريري، ت: فائز فارس، ط - ، دار الأمل،  1شرح ملحة الإعراب، 
 هـ. 1412الأردن،  

، دار العلم للملايين،  3ط الصحاح، إسماعيل الجوهري، ت: أحمد عطاّر،    -
 . هـ1404بيروت، 

 م.1988في نقد النحو العربي، صابر أبو السعود، دار الثقافة، -
مكتبة    ،4طالكتاب، سيبويه عمرو بن عثمان، ت: عبدالسلام هارون،    -

 .هـ1426الانجي، القاهرة، 
والعلو - الفنون  اصطلاحات  طمكشاف  لبنان، 1،  ناشرون،  لبنان  مكتبة   ،

 م. 1996
كشف المشكل في النحو، ابن حيدرة اليمني، ت: د. هادي عطية مطر،    -
 هـ. 1404، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1ط
 هـ.1414، دار صادر، بيروت،  3طلسان العرب، ابن منظور،  -
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 هـ.1403تبات عكا ، اللغة والمجتمع، عبدالواحد وافي، مك-
اللمع في العربية، عثمان بن جني، ت: سمي  أبو مغلي، دار  دلاوي للنشر،    -

 م. 1988عمان، 
مراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي، ت: محمد أبو الفضل، المكتبة العصرية،    -

 ه.1430صيدا، بيروت،  
حيدر، دمش ،  المر ل، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الشاب، ت: علي  -

 ه.1392
، مطبعة  1المسائل البصريًّت، أبو علي الفارسي، ت: محمد الشاطر أحمد، ط   -

 ه. 1405المدني، مصر،  
، دار  1المسائل الحلبيات، أبو علي الفارسي، ت: د. حسن هنداوي، ط  -

 هـ. 1407القلم، دمش ، دار المنارة، بيروت، 
، كنوز  1هنداوي، ط  المسائل الشيرازيًّت، أبو علي الفارسي، ت: حسن  -

 ه. 1424اشبيليا، الريًّض،  
المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديًّت، أبو علي الفارسي، دراسة وتحقي :    -

 صلاح الدين التنكاوي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مطبعة العاني، بغداد.
  بركات،  محمد .  د:  ت  عقيل،  بن   الدين  بهاء  الفوائد،  تسهيل  المساعد على -
 ه.1400 دمش ،  الفكر، دار
 ه. 1403بيروت،  الكتب،  عالم  ،3ط  الفراء، يحيى  زكريًّ أبو  القرآن، معاني-
، مؤسسة الرسالة،  1معجم المصطلحات النحوية والصرفية، محمد اللبدي، ط-

 ه. 1405بيروت، 
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، دار عمار،  1ط المفصل في علم العربية، محمود الزمخشري، ت: فخر قدارة، -
 ه. 1425الأردن،  

المقاصد الشافية في شرح اللاصة الكافية، أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي، ت:  -
ط العثيمين،  سليمان  التراث  1عبدالرحمن  وإحياء  العلمية  البحوث  معهد   ،
   هـ.1428لجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

فارس،  - بن  أحمد  الحسين  أبو  اللغة،  دار  تمقاييس  هارون،  عبدالسلام   :
 . ه1399الفكر،  

المقتصد في شرح الإيضاح، عبد القاهر الجرجاني، ت: كاظم بحر المرجان، دار  -
 م. 1982الرشيد، العراق،  

وزارة الأوقاف،    ، 3طالمقتضب، أبو العباس محمد المبرد، ت: محمد عضيمة،  -
 .ه1415القاهرة،  

المقرب، علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور، ت: أحمد الجواري وعبدالله  -
 هـ. 1392،  1الجبوري، ط

همع الهوامع في شرح فع الجوامع، جلال الدين السيوطي، ت: عبد العال    -
الرسالة،   مؤسسة  بالكويت،  1413مكرم،  العلمية  البحوث  ودار  ه، 

 .ه1399
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 ملخص الدراسة: 

يسعى هذا البحث إلى دراسة )العدول عن مطابقة الجواب للسؤال( في الفكر التأويلي لدى العيني  
من  855)ت وينطلق  البخاري(،  صحيح  شرح  القاري  )عمدة  بـــ  الموسوم  خلال شرحه  من  هـ( 
اضٍ مفاده أن الخطابات الحوارية لا تخلو من ثنائية السؤال والجواب، وأن الجواب لما كان مبنيًّا  افت 

، وجب أن يطابقه في التكيب والدلالة، ومن ثم فإن العدول عن   على السؤال، متعالقًا معه حواريًًّّ
ول العيني استجلاءه  تلك المطابقة لا يكون إلا لأغراض تواصلية تبليغية يتوخاها المجيب، وهو ما حا

في شرحه للنصوص الحديثية. وقد اتخذ البحث من المنهج التداولي أداة للتحليل، بكل آلياته التي  
تعنى بالجوانب السياقية والإدراكية والحجاجية، مستثمراً مبدأين من مبادئ نظرية التعاون عند جرايس  

(Grice  تناول مبحثين:  إلى  العمل  قُسم  ذلك  وفي ضوء  الكمي(،  (،  )العدول  الأول  المبحث 
 وتناول المبحث الثاني: العدول عن مبدأ الصلة )المناسبة(.

 
المطابقة، العدول، السؤال والجواب، مبدأ الكم، مبدأ الصلة. الكلمات المفتاحية:
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qari”: A -Umdat alC ayni’s Interpretive Explication in “C-Answer in Al  and 
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tract:  
This paper studies Agreement Deviation between Questions and Answers in Al-

Cayni’s interpretive approach in his book: (CUmdat al-qari Sharh Sahih Al-Bukhari) 

of Al-Bukhari’s Collection of the Prophet (PBUH) Hadith. The paper is based on a 

hypothesis that most interlocution discourses have pairing of Questions and Answers  ،

and since Answers saying who or what the action would be and related to Questions 

in discourse  ،they must agree with them in structure and semantics. Accordingly  ،

deviation from that agreement is possible only for communicative and informative 

purposes the interlocutor expects  ،and that is what Al-Cayni tried to clarify in his 

commentaries. The paper utilizes a pragmatic approach with all its techniques. It comes 

in two subsections: the first deals with deviation from the Maxim of Quantity  ،the 

Second on deviation from the Maxim of Relevance. 

 

Keywords: Agreement  ،Deviation  ،Interlocution  ،Maxim of Quantity  ،Maxim of   

Relevance
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 المقدمة
إن ثنائية السؤال والجواب من المسائل التي لا تخلو منها العمليات التخاطبية  

اللغوية مستويًّتها  اختلاف  والأجناسي  ،على  المرجعي  فالمتحاورون    ،وتنوعها 
يسعون دائمًا إلى الفهم والإفهام من خلال طرح الأسئلة والأجوبة التي تروم  

والإدلاء بالحجج،    ،والوصول إلى الحقائق  ،واستجلاء الغموض  ،اكتساب المعرفة
 وتبليغ الأفكار.

التاثية   للمتون  الشارحة  الخطابات  اهتمت  والنثرية    -وقد  منها  الشعرية 
وعنيت بمسألة مطابقة الجواب للسؤال   ، السؤال والجواب  بقضايًّ -على السواء 

والتداولي والتكيبي  الدلالي  المستوى  الأصل    ،على  هي  المطابقة  تلك  وعُدّت 
ومن ثم كان عدول    ،والجواب مبنيًّا على السؤال   ،بوصف السؤال طلبًا للجواب 

لى  مشكلٍ قاد الشراح إ  ومثار    ،الجواب عن تلك المطابقة خروجًا عن الأصل
لا تكتفي بالتفسير وإنما تنزع إلى التأويل والتحليل والكشف    ،وقفة بحثية تأملية

 عن المغزى. 
ومن هنا عنّ لهذا البحث دراسة موضوع )العدول عن مطابقة الجواب   

التعاون عند جرايس    للسؤال( (: مبدأ  Grice)مستثمراً مبدأين من مبادئ 
من منظور الخطابات الشارحة التي تعرب    الكم، ومبدأ الصلة )المناسبة(، وذلك 

شراحها عند  التأويلي  الفكر  النصوص    ،عن  شروحات  رأسها  على  ويأتي 
الحديثية، فالأحاديث بطبيعتها هي حوارات نوعية متبادلة، لها سياقها الزمني  
والتاريخي والثقافي الزاخر بالكثير من الأحداث الساردة لوقائع قولية وسلوكية  

ليم والتشريع والإفتاء، ومن ثم كانت نبعًا ثرًّا يفيض بشتى الأسئلة  تهدف إلى التع
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  ،والأجوبة التي تحتاج من الشارح اللساني وقفة تأويلية فاحصة لمقاصدها التبليغية
ومن هنا اختار هذا البحث شرح العيني الموسوم    ،وانزيًّحاتها الدلالية والتكيبية

تمام الشارح بالمواضع التي عدل  بــ )عمدة القاري شرح صحيح البخاري( لاه
وما تثيره من إشكالات   ،فيها الجواب عن مطابقة السؤال في نصوص الحديث

 وافتاضات، وما تنطوي عليه من معان صريحة ومضمرة.
ولم يقع هذا البحث على دراسات تناولت موضوع العدول عن مطابقة  

باحث عبد الله محمد  الجواب للسؤال في النصوص الحديثية، بيد أن ثمة دراسة لل
هنداوي بعنوان )مطابقة الجواب للسؤال في النظم القرآني(، مكتبة وهبة للطباعة  

لقضايًّ متنوعة تشتمل عليها مسألة  1995والنشر،   الباحث  فيها  م، عرض 
المطابقة في النظم القرآني، كالمشاكلة اللفظية بين السؤال والجواب، والعدول في  

السؤال  يقتضيه  عما  والسؤال  الجواب  السؤال،  يطلبه  عما  بالزيًّدة  والجواب   ،
البلاغية   الأغراض  تناولت  دراسة وصفية  الذكر والحذف، وهي  بين  والجواب 
الثاوية خلف تلك المباحث المتصلة بالسؤال والجواب مستعينةً بآراء المفسرين.  
النظم   في  والجواب  )السؤال  بعنوان:  الشربيني  حسين  للباحث  دراسة  ومثلها 

ني(، حولية كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا، جامعة الأزهر،  القرآ
م، غير أنها لم تخص موضوع )المطابقة( بالبحث، ولكنه جاء  2015،  7العدد  

الفوائد   بيان  إلى  وهي كسابقتها سعت  الدراسة،  مباحث  من  مبحثاً  بوصفه 
 البلاغية التي تثيرها قضايًّ السؤال والجواب.

يقية عديدة عنيت بثنائية السؤال والجواب في النصوص  وثمة دراسات تطب
الشعرية والنثرية من جوانب أخرى لا تتصل بموضوع المطابقة، ولعل هذا البحث  
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يختلف عما سبقه من حيث العناية بمسألة عدول الجواب عن مطابقة السؤال  
بقت  في مدونة حديثية، مستعينًا بمبادئ نظرية جرايس في التعاون الحواري التي س

 الإشارة إليها. 
 ويسعى هذا البحث إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية: 

العيني  ما   - تأويلات  في  للسؤال  مطابقته  عن  الجواب  عدول  مظاهر 
 للنصوص الحديثية؟ 

عدولهما   - في  المجيب  يتوخاها  التي  التبليغية  التواصلية  عن    الأغراض 
 مطابقة جوابه للسؤال من وجهة نظر العيني؟ 

 في معالجته لعدول الجواب عن مطابقة السؤال؟  همنهجما  -
 ؟  لعدول عن المطابقةالأبعاد الحجاجية ل ما  -
 بم  اتسمت اللغة التأويلية الشارحة لدى العيني في تناوله للموضوع؟  -

 ومن تلك المنطلقات يهدف هذا البحث إلى: 
أنماط عدول الجواب عن مطابقة السؤال من وجهة نظر  استجلاء أهم   -

 العيني في النصوص الحديثية التي عالجها.
تقصي التحليلات التي انتهجها والآراء التي ناقشها في سبيل الكشف   -

 أبانت عن منهجه التأويلي. ، و عن أسباب العدول
  رصد الأبعاد التداولية الحجاجية التي عني بها في تناوله لمسألة عدول -

 الجواب عن مطابقة السؤال. 
على ك الإتيان  البحث  هذا  هدف  من  ليس  أنه  ذكره  يجدر  امل  ومما 

 ،مدونة العيني الشارحة لصحيح البخاري  النصوص الحديثية التي احتوت عليها
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أهدافه يحقق  ما  الحديثية  النصوص  من  البحث  انتخب  عن    ،وإنما  ويجيب 
دى الشارح في تناوله لموضوع  تساؤلاته، ويفصح عن سمات التأويل التداولي ل

 البحث.
أبعاده   بكل  للدراسة  منهجًا  التداولي  التحليل  من  البحث  هذا  واتخذ 

التداولي    ،الحجاجية والإدراكية المنهج  البنيوي    يتجاوزمن حيث إن  المستوى 
للخطاب، وما تعنيه الأقوال في ذاتها، إلى الكشف عن القصدية والتضمينات  

خلال تفعيل القدرات الاستدلالية الذهنية التأويلية  من    ،االحوارية المراد تبليغه
التي تأخذ في الحسبان كل ما يؤطر الخطاب من سياقات لغوية ومقامية وإدراكية  

 تؤثر في فعل ي الإنتاج والتلقي.
قد بدأ البحث بمقدمةٍ ثم تمهيدٍ موجز يهدف إلى التعريف بالعيني ومدونته  و  

توضيح   يعقبه  القاري(،  والدلالية  )عمدة  النحوية  وأبعادها  )المطابقة(  لمفهوم 
  ( Griceلدى جرايس )  لمبدأ التعاون  والتداولية، وتأسيسًا على تناول البحث

الكمي( )العدول  تناول  الأول  المبحث  مبحثين:  إلى  العمل  والمبحث    ،قُسّم 
اقتُ )العدول عن مبدأ  سعى إلى استجلاء  الثاني     صر الصلة أو المناسبة(، وقد 

العينيه  على التعاون هيمنة في شرح  أكثر مبادئ  المبدأين لكونهما من    ذين 
وتحليله لثنائية السؤال والجواب، وخلص العمل إلى جملة من النتائج أوجزت في  

 خاتمة البحث التي تلتها قائمة بالمصادر والمراجع.
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 : تمهيد     
 التعريف بالعيني ومؤلَّفه:  -

-  هـ(855)تيعد الإمام محمود بن أحمد العيني الملقب بــ )بدر الدين( 
المحدثين    - ومن كبار  فروعها،  الذين صنفوا في شتى  العربية  علماء  أبرز  من 

الذين عنوا بشرح النصوص الحديثية، أثنى عليه جمع من العلماء الأجلاء، يقول  
( السخاوي  ع902عنه  علامةً  عالمــاً  إمامًا  "كان  والعربية  هـ(  بالصرف  ارفاً 

وغيرها، حافظاً للتاريخ وللغة... وصنف الكثير بحيث لا أعلم بعد شيخنا أكثر  
 .(1)تصانيف منه"

القاري شرح   بـــــ )عمدة  الموسوم  التصانيف شرحه  تلك  أنفس  ولعل من 
البخاري(   البحث -صحيح  هذا  النحو    -مجال  ثرة في  مباحث  الذي حوى 

والصرف والبلاغة والدلالة والتفسير والفقه، وقد اختط العيني فيه منهجًا يبدأ 
برجاله وأنسا والتعريف  الباب،  المطابقة بين الحديث وترجمة  بهم، ويعرج  بذكر 

على الأعلام الأخرى التي قد يشملها الحديث ولاسيما المبهم منها، كما يبين  
المفردات شرحًا وافيًا يأتي على ضبطها   أسماء الأماكن إن وجدت، ثم يشرح 
الإعراب مستشهدًا   بيان  يورد  الصرفية، ثم  المعجمية وشواردها  معانيها  وبيان 

والنحو، ولا يفوته أن يخص المعاني والبيان  بالآيًّت القرآنية وآراء علماء اللغة  
ببحث مستقل، ثم يختم بطرح الأسئلة التي تستجلي مختلف الإشكالات التي  
يثيرها النص الحديثي ويجيب عنها، مع استنباط الأحكام والفوائد. ويتفاوت  

 

،  1الدين محمد بن عد الرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ط( السخاوي، شمس (1
 . 133/ 10م، 1992دار الجيل: بيروت، 
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أسلوب العيني في كل ذلك ما بين الاستقصاء المطول المستفيض والاختصار،  
تلك المباحث أو الاقتصار على  شرحه للحديث الواحد لكل  وما بين شمول  

 بعض منها. 
ومما يجدر ذكره أن العيني في شرحه للنصوص الحديثية يهتم بشتى الجوانب  
التواصلية التبليغية، ويعنى بأقطاب الحوار ومقاصدهم التخاطبية، ويلج إلى بواطن  

الضمني،   الكشف عن  تروم  استدلالية  عمليات  من خلال  واستظهار  النص 
المعنى الخفي من خلال طرح الأسئلة والأجوبة، وإماطة اللثام عن المشكل في  
النص، ومن ثم برز اهتمامه بالأسئلة والأجوبة على مستويين: مستوى النص  

 المؤوَّل، ومستوى النص التأويلي الشارح.
 مفهوم المطابقة: -

اشُتط أن يكون الجواب مطاب السؤال طلبًا للجواب،  لهلما كان  مما    ،قًا 
حدا بعض اللغويين إلى القول: "والجواب مطابق للسؤال، موافق له على قدره  

النعلين" )ت(1) كمطابقة  الرماني  ويعرّف  للسؤال  384،  المطابق  الجواب  هـ( 
وظاهر كلامهم    ،(2)بأنه: "ذكْر ما اقتضاه السؤال من غير زيًّدة ولا نقصان"

الكم المطابقة هو  واللغويين    ،أن معيار  النحاة  المفهوم عند  تتبع هذا  أن  غير 

 

، دار الكتب  1(  السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، عمدة الحفاظ، تحقيق: محمد باسل، ط1) 
 . 2/396م، 1996العلمية: بيروت، 

، تحقيق: إبراهيم السامرائي، دار  (  الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى، رسالتان في اللغة2) 
 . 81م، ص1984الفكر: عمان، 
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والمفسرين يتبين منه أن ثمة جوانب عدة لهذه المطابقة، يمكن عرضها في الآتي  
 مع ذكر نماذج موجزة منها: 

 :  المطابقة النحوية -1
للسؤال - الجواب  مطابقة  أمكنت  فحيثما  الإعراب:  في  في    المطابقة 

الأ وْلى هي  )ت  ، الإعراب كانت  سيبويه  توجيه  من  هـ(  180ويفُهم 
المطابقة الإعرابية وترجيحها   السؤال جنوحه إلى  للإعراب في جواب 

السؤال: )كيف أصبحت؟( يمكن    عن فالمجيب   ،على الوجوه الأخرى
أن يقول: صالحٌ، أي: أنا صالح، ومع ذلك يقول سيبويه: "والنصب  

الجواب على كلام المخاطب، وهو أقرب إلى أن    في هذا الوجه؛ لأنه
به" تعددت    ،(1)تأخذ  فحيث  بعده،  من  النحويون  ذهب  وكذلك 

الاحتمالات الإعرابية كان الوجه "حمل الجواب على ما يوجبه إعراب  
)ت   ،(2) السؤال" جني  ابن  صرح  يشبه  392وبذلك  نحو  على  هـ( 

السؤال، إن رُ  وإن    ،فع رفعت  الإلزام: "وإعراب الجواب على إعراب 
" ، وإن جُرّ جررت   .  (3)نُصب نصبت 

 

، مكتبة  3سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون، ط ( 1) 
 . 418/ 2م، 1988الخانجي: القاهرة، 

السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد الله، شرح كتاب سيبويه، تحقيق: أحمد حسن   ( 2) 
 . 3/185م، 2008دار الكتب العلمية: بيروت، ،  1مهدلي، ط

ابن جني، أبو الفتح عثمان، اللمع في العربية، تحقيق: سميح أبي مغلي، دار مجدلاوي:   ( 3) 
 . 152م، ص 1988عمان،  
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جملة   كانت،  مطابقة نوع الجملة: فإذا كانت جملة السؤال اسمية مثلً 
كما في قوله    ، ، وبذلك خرج المفسرون الكثير من الآياتالجواب كذلك 

ُ ع ل ىٰ ب ش رٍ مِّن ش يْءٍ ۗ  تعالى:  رُوا اللََّّ  ح قَّ ق دْرهِِ إِذْ ق الوُا م ا أ نز ل  اللََّّ ﴿ و م ا ق د 
ق ـر اطِيس     قُلْ م نْ أ نز ل  الْكِت اب  الَّذِي ج اء  بهِِ مُوس ىٰ نوُراً و هُدًى للِّنَّاسِ ۖ تَ ْع لُون هُ 

ثِيراً ۖ و عُلِّمْتُ  ُ ۖ ثُمَّ ذ رْهُمْ  تُـبْدُونه  ا و تُخْفُون  ك  ؤكُُمْ ۖ قُلِ اللََّّ م مَّا لمْ  ت ـعْل مُوا أ نتُمْ و لا  آبا 
وْضِهِمْ ي ـلْع بُون ﴾  [  91] سورة الأنعام: في خ   

مطابقة   مناسبة  "ووجهه  محذوف  وخبره  مبتدأ  )الله(  الجلالة  فلفظ 
وذلك أن جملة السؤال اسمية، فلتكن جملة الجواب    ،الجواب للسؤال

 .(1) كذلك"
هـ( هذه  316مطابقة المكونات النحوية: وقد أوضح ابن السراج )ت   -

السؤال الجواب من جنس  "وإنما  قوله:  سُئلت  عن    ، المسألة في  فإذا 
  ،وإذا سُئلت  عن عدد لم يجز أن تخبر بحال  ،مكان لم يجز أن تخبر بزمان

 .  (2)وإذا سُئلت  عن معرفة لم يجز أن تخبر بنكرة..."
المطابقة في الرتبة: وهي مطابقة الجواب للسؤال في ترتيب أجزاء الجملة،   -

فالمقدم في السؤال هو المقدم في الجواب؛ ولذا رفض بعضهم أي تقدير  
المطابقة مبدأ  يخالف  النحاة    ،للتتيب  تخريج  عليه  جرى  ما  وهو 

 

ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: عادل أحمد عبد   ( 1) 
 . 281/ 8م، 1998لمية: بيروت، ، دار الكتب الع 1الموجود وآخرين، ط

،  3ابن السراج، محمد بن سهل، الأصول في النحو، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، ط ( 2) 
 . 2/136م، 1996مؤسسة الرسالة: بيروت، 
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وتحل يجيز  والمفسرين  لا  عندك؟(  )م ن  السؤال:  ففي  للنصوص،  يلهم 
النحاة أن يكون الجواب )رجلٌ( على تقدير )عندي رجلٌ( إلا على  
ضعف، وإنما الصواب أن يكون التقدير: )رجلٌ عندي( على الرغم  

المبتدأ تنكير  مطابقة    ،من  عدم  عليه  "يلزم  بأنه  الجواز  عدم  وعللوا 
 .(1) ملة"الجواب للسؤال في ترتيب أجزاء الج

 : المطابقة الدلالية -2
﴿ و ل ئِن قد يطابق الجواب السؤال في المعنى لا اللفظ، ففي قوله تعالى:  

] الزخرف:   ﴾س أ لْتـ هُم مَّنْ خ ل ق  السَّم او اتِ و الْأ رْض  ل يـ قُولُنَّ خ ل ق هُنَّ الْع زيِزُ الْع لِيمُ 
جوابهم: )خلقهن العزيز العليم(،  بــ)م ن( الواقعة مبتدأ، فكان جاء السؤال   [9

  ، إذ لو جاء على اللفظ لجيءوهو جواب "مطابق للسؤال من حيث المعنى
هـ( على  745وقد أكد أبو حيان )ت   ،( 2) فيه بجملة ابتدائية كالسؤال"

وأن مما تقرر في علم العربية "أن الجواب   ،جانب المعنى وأولويته على اللفظ
ومراعى فيه المعنى لا   ،له في اللفظ يأتي على حسب السؤال مطابقًا

 حسب ما يقتضيه المعنى. أيضًا  ، فيكون تأويل المطابقة اللفظية (3) اللفظ"
 
 

 

الصبان، محمد بن علي، حاشية الصبان على شرح الأشموني، تحقيق: إبراهيم شمس   ( 1) 
 . 314/ 1م، 1997، دار الكتب العلمية: بيروت، 1الدين، ط

 . 17/233ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب،  ( 2) 
البحر المحيط، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود  ، حيان، أثير الدين محمد بن يوسف  أبو   ( 3) 

 . 112/ 3م، 2001 ، بيروت: ، دار الكتب العلمية 1ط،  ين وآخر 
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 : المطابقة التداولية -3
ومواقفهما الخطاب  بطرفي  تعنى  التي  المطابقة  العملية    ،وهي  يكتنف  وما 

سياقية، إضافة إلى الجوانب    التخاطبية من مقاصد وأغراض تبليغية، واستلزامات 
هـ( مؤكِّدًا على تكييف المطابقة تبعًا  743تيقول الطيبي )  ، الإدراكية والمقامية

لموقف المجيب من السائل مثلًا: "مدار المطابقة بين السؤال والجواب على موافقة  
ومن هنا فرّق في معرض المطابقة بين جواب المقرّ   ،(1) السائل المجيب ومخالفته"

 اب الجاحد. وجو 
﴿ ق ال  هِي   السؤال: عنمع الله أجاب موسى  وفي حوار موسى     

ع ص اي  أ ت ـو كَّأُ ع ل يـْه ا و أ هُشُّ بِه ا ع ل ىٰ غ ن مِي و لي  فِيه ا م آرِبُ أخُْر ىٰ﴾] طه:  
، ويرى المفسرون أن حق المطابقة أن يقول: "عصا" دون زيًّدة، لكنه  [18

، وفي هذا  (2)يؤمر بطرحها كما أمُر بخلع النعلين" "زاد على ذلك مخافة أن
التعليل التفاتة إلى الناحية التداولية الإدراكية التي زاد بموجبها موسى عما  

فتوقّـعُه لما يمكن أن تأتي عليه الأوامر الإلهية وجّه الجواب   ،يقتضيه الجواب
 وعدل به عن المطابقة.     

( الأصفهاني  الراغب  وحاجة  502توقرن   بالفائدة  المطابقة  شرط  هـ( 
السائل، فثمة سؤال جدل وهذا حقه أن يطابقه جوابه، وسؤال تعليمي وهذا  

 

الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبد الله، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب،   ( 1) 
 .  103/ 9م، 2013، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم: دبي، 1تحقيق: عمر حسن القيام، ط

ئب التأويل، تحقيق: شمران العجلي، دار  الكرماني، محمود بن حمزة، غرائب التفسير وعجا ( 2) 
 . 714/ 2القبلة للثقافة الإسلامية: جدة، مؤسسة علوم القرآن: بيروت، د.ت،  
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لا تشتط فيه المطابقة، بل يبني المجيب جوابه بحسب تقديره لحاجة السائل من  
 . (1) الإيضاح والشرح، وما تقتضيه الفائدة

العيني التداولية في معالجته   هـ(855)ت   ويعدّ  كذلك ممن اهتم بالجوانب 
ولكن    ، أن الأصل هو اشتاط مطابقة الجواب للسؤالفهو يرى    لمسألة المطابقة، 

والأهم    ،(2) ثمة مواضع قد يعدل فيها عن هذا الأصل إلى غيره "وهو الأهم"
هنا مداره الفائدة أو ما يسمى في تداوليات القصد بــ )القصد الإخباري( أو  
الإعلامي الذي يعُرّف بأنه: "ما يقصد إليه القائل من حملٍ لمخاط به على معرفة  

وفي تلك المواضع يطرح العيني سؤالًا عن سبب العدول ثم    ،(3) معلومة معينة"
سيأتي تفصيل ذلك    يذكر علة العدول على نحو مباشر،كما  يجيب عنه، وقد

 باستفاضة في مباحث الدراسة.
وقد تناول البحثُ العدول  المشار إليه آنفا في ضوء )مبدأ التعاون الحواري(، 
وهو مبدأ إدراكي افتاضي تنطوي عليه أذهان المتحاورين الذين يسعون إلى التعاون 

ه إلى ( وفرعGriceفيما بينهم من أجل الفهم والإفهام، وقد أسس له جرايس )

 

ينظر: الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، تفسير الراغب الأصفهاني،    ( 1) 
 . 1/444م،  1999، كلية الآداب جامعة طنطا،  1تحقيق: محمد بسيوني، ط

لعيني، بدر الدين أبو محمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تحقيق: عبد الله  ا  ( 2) 
 . 9/231م، 2001، دار الكتب العلمية: بيروت، 1محمود عمر، ط

موشلار، جاك، وروبول، آن، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة: سيف    ( 3) 
 . 106م، ص 2003يروت، ، المنظمة العربية للتجمة: ب1الدين دغفوس وآخرين، ط
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: مبدأ الكم، ومبدأ العلاقة )الصلة (1) مبادئ ثانوية تستلزم من المتحاورين الامتثال لها
 أو المناسبة(، ومبدأ الكيف )النوع(، ومبدأ الأسلوب )الجهة(. 

ولما كان الحوار بين أطراف الخطاب قائمًا على احتام هذا المبدأ الحواري فإنه 
فيها ع التي عُدل  المواضع  تتبع  للسؤال  عند  نظر   - ن مطابقة الجواب  من وجهة 

في النصوص الحديثية يتبين أن العدول لديه ناتج عن خرق مبادئ الحوار   -العيني
التعاونية نفسها لأغراض تواصلية تبليغية حجاجية يتوخاها المجيب، ومن أبرز مظاهر 

القاري العيني في عمدة  بعناية  التي حظيت  للسؤال  : العدول عن مطابقة الجواب 
هذه  تفصيل  يأتي  وفيما  )المناسبة(،  الصلة  مبدأ  عن  والعدول  الكمي،  العدول 

 المباحث. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

، الدار  1. ويول، جورج، التداولية، ترجمة: قصي العتابي، ط55ينظر: المرجع نفسه، ص  ( 1) 
 . 66م، ص2010العربية للعلوم ناشرون: بيروت، 
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 المبحث الأول: العدول الكمي
 

( جرايس  عند  التعاوني  المبدأ  لكمية  Griceيقتضي  المتحاورين  مراعاة   )
الكم(   )مبدأ  يسمى  ما  وهو  المحادثة  أثناء  توفيرها  المطلوب  المعلومات 

(Quantity  ومفاده: "اجعلْ مساهمتك إخبارية بقدر ما يتطلب الأمر... لا )
بيد أن العيني يرى أن المجيب    ،(1) تَعل مساهمتك إخبارية بقدر يفوق المطلوب"

قد يعدل في جوابه عن المقدار المطلوب من المعلومات بالزيًّدة أو النقص حسب  
المقاصد تقتضيه  فيكم   ،ما  "يتعاقبون  الحديث:  بالليل وملائكة    ففي  ملائكة 

فيكم   باتوا  الذين  يعرج  ثم  العصر  الفجر وصلاة  ويجتمعون في صلاة  بالنهار 
يصلون،   وهم  تركناهم  فيقولون  عبادي؟  تركتم  بهم: كيف  أعلم  وهو  فيسألهم 

محور السؤال هو كيفية التك )كيف تركتم عبادي؟(،    ،(2) وأتيناهم وهم يصلون"
موضِّ وا جاء  عنه  تللجواب  قولهم  حًا  وهي  زيًّدة  ثمة  أنه  غير  الكيفية  ك 

في السؤال، ويعلل العيني هذه الزيًّدة    اهم...(، فالإتيان لم يكن مشمولًا )وأتين
في الجواب بأن غرض الملائكة إظهار فضيلة أولئك المؤمنين، والحرص على ذكر  

)أي    ( 3) ما يوجب المغفرة لهم؛ إذ تلك وظيفتهم التي أخبر الله عنها في التنزيل
فالعيني يشير  هنا إلى الوظيفة التداولية للزيًّدة المستلزمِة    ،استغفارهم للذين آمنوا(

لطلب المغفرة لهم، والواقع أن ذِكر ما يوجب المغفرة تحقق في الجواب )تركناهم  

 

 . 68يول، التداولية، ص   ( 1) 
 . 64/ 5، ج555/ 32العيني، عمدة القاري، ح  ( 2) 
 . 68/ 5المرجع نفسه، ج ( 3) 
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لكن الزيًّدة في الجواب عززت هذا المقصود، فهي بمثابة تدعيم    ،وهم يصلون(
 )طلب المغفرة لهم وادعاء استحقاقهم لها(.  حجاجي للمقصود غير المباشر

"إني مما أخاف عليكم من بعدي مما يفُت ح عليكم من زهرة  :  وفي قوله  
الدنيا وزينتها، فقال رجل: يًّ رسول الله، أو  يأتي الخير بالشر؟... فقال: إنه لا  

إلا آكلة الخضراء    ،يأتي الخير بالشر يلمّ  أو  يقتل ح ب طاً  الربيعُ  ينُبتُ  مما  وإنّ 
الشمس عين  استقبلت  خاصرتاها  امتدت  إذا  حتى  وبالت  فث    أكلت  لطت 

حلوة خضِرة  المال  هذا  وإن  منه    صاحبُ   فنعم    ،ورتعت،  أعطى  ما  المسلم 
، يرى (1)المسكين... وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع..."

  لكن   ،المطابق للسؤال تحقق في قوله: )لا يأتي الخير بالشر(  العيني أن جوابه  
"قد يكون سببًا له )أي للشر( ومؤديًًّ    بيّنت أن الخير   التيلزيًّدة  با  ثمة عدول 

ويفُهم من كلام العيني أن الجواب كان مشكِلًا    ،(2) إليه كما يأتي في التمثيل"
؛ من حيث إنه إذا ثبت أن الخير  مما استلزم العدول بالزيًّدة لتوضيح ما أشكل

نعمة )خير( من الله   التي هي  الدنيا  تكون زهرة  فكيف    وبالًا لا يأتي بالشر 
هم؟ فالصحابي السائل احتج بمبدأ عام استقر في أذهان الناس وهو أن الخير  علي

وهي ما يسمى في الأدبيات    ،فتلك مسلمة يصعب دحضها  ،لا يأتي بالشر
( بأنه مجموعة من المبادئ  Perelman)الموضع( الذي يعرفه بيرلمان )ـــالحجاجية ب
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وهو ما فطن إليه العيني وسماه  ،  (1) والأفكار التي يتفق عليها أفراد الأمة الواحدة
)الأشياء المجملة( حين نبّه على أن مما يستفاد من هذا الحديث النبوي: "جواز  

 . (2) عرض التلميذ على العالِم الأشياء المجملة"
ويُضمِر هذا الموضع حجة تندرج ضمن الحجج شبه المنطقية وهي الحجة  

)التعارض أو التنافر( التي تكون  ( حجة  Perelmanالتي أطلق عليها بيرلمان )
  ،قابلة للتأويل بحسب المقام "فحينما يؤكد شخص ما في نفس الآن قضية ونفيها

فإننا نفكر أنه لا يريد أن يقول شيئًا محالًا، ونحن هنا نتساءل كيف ينبغي تأويل  
وهذا يعني أنها حجة لا تُساق بالضرورة    ،(3)ما يقوله لتفادي عدم الانسجام"

مق والودّ    ،امات الخصومةفي  الرضا  مواقف  السامع في  يدلي بها  أن  إذ يمكن 
ومن هنا    ،ومحتواها الإشكالي يقدح بطبيعته الأسئلة  ،مستجليًا موطن الإشكال

فتلك المسلمة )الخير لا يأتي    ،ساقها الصحابي )السائل( في صيغة سؤالٍ تأدباً 
ا أخاف عليكم...(،  ومن  بدءًا: )إني مم  بالشر( لا تنسجم مع ما قرره النبي  

في الجواب ما يستجلي موضع التعارض، وتمثلت هذه الزيًّدة فيما    هنا زاد  
وقد توصل العيني إلى المعنى المستلز م من تلك الزيًّدة وهو    ،سماه العيني )التمثيل(

أن: "الذي خفت عليكم تضييعُكم نعم الله، وصرفكم إيًّها في غير ما أمركم  
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ذل يتعلق  ولا  إليها"الله،  ينسب  ولا  النعمة  بنفس  ، وذلك عبر سيرورة  (1) ك 
وإحالة العيني إلى التمثيل في استنتاج المعنى    ،استدلالية تأويلية لمضمون التمثيل

المقصود يقوم على افتاضِ مناسبةِ هذا التمثيل وعلاقته بموضوع الحوار الذي  
به إلى الهلاك    ،سبقه وثمة    ،)الشر(فثمة آكل من الخير مفرط وهو ما يؤول 

مقتصد ناج مؤد لحق الله، فالخير لا يأتي بالشر إلا من قبل النفس البشرية في  
سلوكها وكيفية تعاطيها لهذا الخير، ومن هنا تنشأ العلاقة السببية غير المباشرة  
التي لم يفطن إليها السائل في البدء، وهي علاقة من شأنها أن تخلق انسجامًا  

من دوافع الخوف على أمته     بالشر( وما قرره النبي  بين مبدأ )الخير لا يأتي 
 مما يمكن أن يؤول إليه الخير. 

في   تبليغيًّا  قصوراً  تمسي  الجواب  في  الكمية  المطابقة  أن  يتبين  سبق  مما 
المعتِض، وتثير   المبطنة في سؤال  التعارض  الخطاب حين تصادق على حجة 

إلى إجابة، ويعطل الفهم    إشكالًا يفتض أسئلة حجاجية أخرى تحتاج بدورها
الذي هو غاية القصدية التواصلية، فيلزم حينئذ أن يعدل المجيب إلى الزيًّدة التي  

  ، وتوجه المتلقي إلى التضمينات الحوارية المقصودة  ،تستوضح مواطن الغموض
الزيًّدة   تلك  جاءت  السابق  النبوي  الحديث  ففي  الإقناع،  مسالك  وتتوخى 

التي أشار العيني إلى أن    ،(2) (Analogieالتمثيل )متوسلة بتقنية حجاجية هي  
 من وظائفها الحجاجية الإدراكية : 

 

 . 57/ 9العيني، عمدة القاري،  ( 1) 
يتجم عبد الله صولة هذا المصطلح بــ )التمثيل(، ويتجمه محمد الولي )متجِم كتاب    ( 2) 

 "المصنف في الحجاج" لبيرلمان( بــ )التناسب(. 
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المعقول كالمحسوس" - وجعل  الذهني  (1)"التقييد  المدرك  هو  فالمعقول   ،
وهذه العلاقة السببية الذهنية    ،)الخير لا يأتي بالشر لكنه قد يؤدي إليه(

الثانية    ،قد يصعب فهمها التداولية الإدراكية  الوظيفة  ومن هنا تأتي 
 للتمثيل:

ذلك أن المعنى المعقول الصرف "لا يبرزه عن مكنونه   ،(2) تسهيل الفهم -
المشاه د" بالمحسوس  تصويره  السؤال    ،(3)إلا  معرض  في  ولاسيما 
ب فيه  التمثيل  يقوم  إذ  تفسيرية شارحةوالجواب؛  فالسائل لا    ،وظيفة 

ومن شأن التمثيل بالمحسوس المشاه د المتفق    ، يسأل إلا لطلب الفهم
إلى   ناصعًا  ليتجلى  مكنونه  من  المقصود  المجرد  المعنى  يخرج  أن  عليه 

 الأفهام.
ضمن الحجج التي تؤسس    (Perelman)  وحجة التمثيل أدرجها بيرلمان 

نسعى بها إلى التأثير مؤكّدًا أن دورها الحجاجي    بنية الواقع، وعدّها أداة برهنة 
بنيات، حيث تكون  التمثيل "باعتباره تشابه  إذا فحصنا  إلا  قيمته  لا تظهر 
صيغته الأعم هي: أن )أ( هو بالنسبة إلى )ب( ما هو )ج( بالنسبة إلى )د(... 

وقد أوضح العيني     ،(4) فهو بدل أن يكون علاقة تشابه فهو تشابه العلاقة"
فعلاقة    ،أطراف هذه العلاقة على نحو دقيق في الحديث النبوي سالف الذكر
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وعلى الرغم من أن التمثيل    ،زهرة الدنيا بالمؤمنين كعلاقة ما ينبته الربيع بالماشية
النموذجي ينطوي عادة على أربعة حدود، وقد تختزل في ثلاثة أحدها مكرر  

فإن العيني قد فتق ثمانية حدود مؤكدًا    ،anPerelm(   (1))  كما أشار بيرلمان
 دون التصريح به:  الذي يمكن أن يفُهم من التمثيلعلى الضمني

 مثال الكافر                 آكِل مستلذ مفرط لا يقلع حتى يهلك  -
 مثال المؤمن الظالم لنفسه                      آكِل مسرف ولكنه يتوخى دفع المضرة  -
 مثال المقتصد آكِل يأكل ما يسد جوعه غير مفرط ولا مسرف                 -
 مثال الزاهد في الدنيا                         آكل يأكل ما يسد به رمقه      -

وهو ما يدل    ،(2) والأخير هو الذي "يفُهم من الحديث وإن لم يصرح به"
على الحمولة الحجاجية الغنية التي يمكن أن ينطوي عليها التمثيل في معرض  
الجواب الشارح الذي يسعى إلى رفع الإشكال وخلق الانسجام بين مضامين 

فهو لا يقتصر بالضرورة على الحدود الأربعة النموذجية التي أشار إليها   ،الحوار
فالتمثيل النبوي السالف يحتشد بالصور التي يمكن أن  ،  Perelman))  بيرلمان

وهو تمثيل )مشاه د( أي مستمد من    ،تتعدد وتتنامى بما يخدم الغرض التمثيلي
 بيئة العرب وما ألفوه من سلوك الماشية تَاه ما ينبته الربيع.

  –وقد يلُجأ إلى العدول الكمي في الجواب حين تكون المطابقة الكمية  
قاصرة عن التبليغ ولاسيما في مجال الفتاوى الدينية التي    - عينيمن وجهة نظر ال

في الحديث: "سألْنا  ، وهو ما يلحظ  تقتضي الدقة في إطلاق الحكم الشرعي
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أيأتي   والمروة  الصفا  بين  يطف  ولم  بالبيت في عمرة  رجلٍ طاف  عمر... عن 
تين  فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركع  امرأته؟ فقال: قدم  النبي  

فهنا يعتض العيني على كلام الكرماني في    ،(1)فطاف بين الصفا والمروة سبعًا"
تفنيده لوجه مطابقة السؤال للجواب بأن معناه: )لا يحل له(؛ "لأن رسول الله  

  "ويرى أنه لا حاجة  (2) واجب المتابعة، وهو لم يتحلل من عمرته حتى سعى ،
للسؤال مع زيًّدة، أما الجواب فهو    إلى هذا التقدير؛ "لأن هذا جواب مطابق

قوله: )فطاف بين الصفا والمروة سبعًا(، وأما الزيًّدة فهو قوله: )فطاف بالبيت  
سبعًا( و)صلى خلف المقام ركعتين(، وفائدة الزيًّدة هي أن السؤال عن المعتمر  

والجواب أن العمرة هي الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة،    ،إذا لم يسع
والواقع أن الجواب    ،( 3) يجوز له قربان امرأته حتى يأتي بالطواف والسعي"  فلا

من حيث إن جملة السؤال هي: )أيأتي    ،المطابق المفتض هو: )لا يأتي امرأته(
أن الملفوظ )فطاف بين الصفا والمروة    - امرأته؟(، ومن ثم فإن ادعاء  العيني هنا  

فمدار سؤال السائل    ،غيُر وارد  -دةسبعًا( يمثل الجواب المطابق وما عداه زيًّ
ليس عن ثبوت الطواف بين الصفا والمروة سبعًا، وحقيقة الأمر أن العيني لم يزد  

استثماراً استدلاليًّا لاستنباط    على أن استثمر العدول الكمي في جواب عمر  
وهو عين ما فعله    ،الجواب المطابق غير المصرح به وهو )لا يجوز له قربان امرأته(

له( يحل  )لا  بأنه  المطابق  للجواب  تقديره  في  جوابًا    ،الكرماني  قدر  فكلاهما 
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مطابقًا بطريق الاستلزام الحواري المنبثق عن خرق قاعدة الكم، غير أن العيني  
لفتة ثاقبة تتمثل في النكتة الحجاجية   -من حيث ينتقده   - ينقل عن الكرماني  

واجب    للجواب المقدر المستلز م بأن )رسول الله    التي أشار إليها في تعليله 
لا يجوز حتى    ،المتابعة( المرأة(  )إتيان  عنه  المسؤول  أن  ثبت  ثبت سعيه  فلما 

أن يفتي بالجواب المطابق المباشر: )لا    وكان بوسع عمر    ، يتحقق السعي
يأتي امرأته حتى يسعى( من حيث إن المفتي الفقيه يمتلك من مقومات العلم  

غير أن    ،ني ما يخول له الإجابة المباشرة المستندة ضمنيًّا إلى تعاليم الشريعةالدي
للسنن الفعلية      العدول الكمي بالزيًّدة التفصيلية التي تمثلت في سرد عمر 

للعمرة يمثل حجاجًا بالسلطة، وهو ما أشار   النبوية التي شاهدها في أدائه  
لعيني )لأن رسول الله واجب المتابعة...(، إليه الكرماني في عبارته التي نقلها عنه ا

أو أحكام شخص أو مجموعة من   أفعال  "التي تستعمل  السلطة هي  وحجة 
ولا أعلى من سلطته  ،  (1) الأشخاص باعتبارها وسيلة برهنة لمصلحة دعوى مّا"

    على المستوى البشري في تعليم المسلمين مناسك دينهم ولاسيما في تلك
تك  ،الحقبة ما  للنقاش" "فبقدر  قابل  غير  قولها  يكون  مهمة  السلطة   ، (2) ون 

فكيف بسلطة نبي كان بين ظهرانيهم وشهدوا أفعاله وسمعوا أقواله! ومن هنا 
على    ،تظهر وجاهة تعليل الكرماني في استدلاله على الجواب المطابق المستلز م

قدر من  حين تكلف العيني جوابًا مطابقًا مباشرًا ثم ضم إليه الزيًّدة الكمية لي
الكرماني، والفارق يكمن في أن   التي استنكرها على  النتيجة ذاتها  مجموعهما 
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الكرماني التقط بؤرة السؤال ومحوره في توجيه المطابقة التي هي عنده مستلزمة  
لّ عليها، وغفل عنها العيني فاصطنع مطابقة غير متوجهة.  مستد 

وقد يلجأ المجيب في سياق الحوار التساؤلي إلى الزيًّدة الكمية في الجواب   
دون أن ينبثق عن ذلك استلزامات حوارية، وإنما هو لأغراض حجاجية ومقاصد  
مباشرة يفهمها المخاطب دون الحاجة إلى المرور بتأويلات استدلالية، مما يعني  

ضروريًّ  من  تكون  قد  الجواب  في  الكمية  المخالفة  التواصلي  أن  الهدف  ت 
مبيـّنًا دلالاته    ، للمجيب الكمي  العدول  من  النوع  العيني إلى هذا  أشار  وقد 

أتوا سهل بن سعد الساعدي    ومنه الحديث: "...أنّ رجالًا اللسانية الحجاجية،  
عرف مما هو،   وقد امت وْا في المنبر ممّ عوده؟ فسألوه عن ذلك، فقال: والله لأ 

، أرسل رسول  ، وأول يوم جلس عليه رسول الله  ولقد رأيته أول يوم وضع
إلى فلانة... مُري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا    الله  

صلى    كلمت الناس فأمرتْه فعملها من ط رْفاء الغابة... ثم رأيت رسول الله  
  ذلك المنبر  ثم أكمل المجيب حديثه عن مشاهدته اتخاذ النبي    ،(1)عليها..."

وصلاته عليه، وكيفية صلاته من تكبيره وركوعه ثم نزوله القهقرى وسجوده في  
أصل المنبر وما حدث به الناس بعد فراغه، إلى آخر ما ليس له تعلق مباشر  

 بالسؤال.
، (2) وهنا يشير العيني إلى أن المجيب افتتح حديثه بـــ "زيًّدة على السؤال"

ة( لأنها لا تَيب عن السؤال )ممّ عُوْده؟(،  عن المطابق  وإنما كانت زيًّدة )عدولًا 
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وتتضمن تلك الزيًّدة بدورها عدولًا تركيبيًّا يتجلى في القس م والمؤكِّد )إنّ( ولام  
، ثم  (1) في قوله )والله لأعرف...( بقصد "التأكيد فيما قاله للسامع"  التوكيد

ة معرفته بما  اللام المؤكدة ولفظة )قد( في )ولقد رأيته...( لقصد "الإعلام بقو 
وعلى الرغم من أن تلك الزيًّدات في المضامين ليست جزءًا من    ،(2) سألوه"

فإن عبارات العيني السابقة تشير إلى أنها تصب في    ،الجواب المطابق المطلوب
وهذا التعضيد لا يكون    ،وتوطّئ للإقناع به  ،وتعضد تصديقه  ،صالح الجواب

غير    ،إنكاره، والسائلون لم يكونوا منكرين  عادة إلا في الخبر الإنكاري المبالغ في
أن الموقف الذي انبثق منه السؤال كان موقف مرية وشك، فالسائل ومن معه  
)امت وا( في عود المنبر؛ من أي الأعواد هو؟ فقد كانوا بمثابة خصوم يريدون من  

  ، يفصل في قضيتهم المختلف فيها، وموضع خلافهم هو )معرفة( جنس العود
)المعرفة(    لتلكومن هنا حرص المجيب في البدء على أن يثبت ويخبر عن امتلاكه  

من المؤكدات اللفظية التي من شأنها أن    عددٍ   المفقودة لديهم، معزّزِا إيًّها بحشد
وهو ما عبر عنه العيني بقوله )الإعلام    ،تقوي الفعل الإنجازي الخبري )المعرفة(

معرفته( للإنكار  بذلك   المجيب   ليقطع   ،بقوة  منذ    ويقضي   ،كل محاولة محتملة 
بينهم الدائر  الجدال  على  الأولى  من    ،الوهلة  سيأتي  لما  انتباههم  ويستجلب 

تفصيل للجواب الذي باتت معرفته به من منظور السامعين يقينية غير قابلة  
للحمولة   واصفة  عبارة  هي  معرفته(  بقوة  )الإعلام  العيني  فعبارة  للنقاش، 

 ضطلعت بها تلك المقدمات الاستهلالية التي تتبين في الآتي: الحجاجية التي ا 
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حاضر   - شاهد  فهو  رأيته...(،  )ولقد  المروية  للأحداث  البصرية  الرؤية 
يقص الأحداث ويبرهن عليها من قلب الحدث الذي رآه وسمعه وعاصره  

 بنفسه. 
التأريخ للحدث، فالرؤية كانت في )أول يوم( وضع فيه المنبر الذي هو   -

السؤال منه  ،محور  الذي صنع  العود  بجنس  معرفته  يقوي  له    ،مما  ويسوغّ 
 الإجابة التي لا منفذ للطعن والمراء فيها. 

وبعد تلك المقدمة الاستهلالية شرع المجيب يقص وقائع تحتضن الجواب   
وهي ما التفت    ،مستعملًا تقنية حجاجية هي )الحجة الشارحة(  ، المطابق المنتظر

جوابه    حُ ( إلى آخره شرْ ذق حين قال: "قوله )أرسل رسول الله  العيني بح  اإليه
قبله ولم يذكره بعطف"لهم وبيانُ  العطف مؤذن  (1) ه فلذلك فصله عما  ؛ لأن 

من كلام لما سبقه  آخر  محتوى  )أرسل رسول    ،بإضافة  الخطاب  أن  في حين 
  ، الله...( خطاب شارح توضيحي لما قبله؛ ولذلك جاء غفلًا من أدوات الربط

( الشرح   "حجة على تمهيد، ومعرفة،  Lionel Bellengerويعد ليونيل بلنجر )
ووسيلة الحجاج بالشرح التي استعملها المجيب هنا هي الوصف    ،(2) وثمرة خبرة" 

والسرد، والقوة الإقناعية للسرد تتمثل في "الإجبار الضمني على الإنصات منذ  
تلفظ المتحدث بالعناصر الأولى لشهادته... الحكي هو وضع المستمع في حالة  
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لما سيأتي" الشاهد نفسه على الأحد(1)افتقاد  المروية،  ، والسارد هنا هو  اث 
ومن شأن السرد وقص الوقائع أن يدفع السامعين إلى الانخراط الإدراكي في  

وإلى مشاركة المجيب في الاستحضار الذهني لها وكأنهم    ،الأحداث والتفاعل معها
 رأوها وعاينوها مثله. 

وعلى الرغم من أن الجواب المطابق )من طرفاء الغابة( قد ورد في خضم  
وإنما عدل بعده أيضًا بالزيًّدة الكمية    ،المجيب لم يكتف بهفإن    ،الوصف السردي

وهي زيًّدة ليس لها    ، يومئذٍ على المنبر  التي وضحت بالتفصيل كيفية صلاته  
وهو ما جعل    ،بيد أنها حملت الكثير من الفوائد للأمة  ،تعلق مباشر بالسؤال

عود    العيني في ذكره لما يستفاد من الحديث يتجاهل موضوع السؤال )جنس
وهو فائدة    ،المنبر( وإجابته المطابقة، ويركز على ما هو أهم مما ورد في الزيًّدة

 اتخاذ المنبر في ذاته وموضعه من المسجد، وكيفية الصلاة عليه. 
ويشير العيني في مواضع أخرى إلى أن العدول الكمي بالزيًّدة في الجواب  

تداولية لأسباب  يكون  بالس  مقامية  ربما  تتعلق  والمجيبإدراكية  يسيّرها   ، ائل 
الخطاب،وتوج  ،الحوار إنتاج  لظروف  المصاحبة  الذهنية  العمليات  ففي    هها 

الشريف: "أن الحارث بن هشام   فقال: يًّ    سأل رسول الله    الحديث 
: أحيانًا يأتيني مثل صلصلة  كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله    ،رسول لله

وأحيانًا يتمثل لي    ،فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال  ،الجرس وهو أشده عليّ 
العيني على من زعم أن جواب    يردّ   ،(2) الملك رجلًا فيكلمني فأعي ما يقول"
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السؤال هنا غير مطابق؛ من حيث إن السؤال كان عن كيفية الوحي، والجواب  
ويرى أن الجواب )يأتيني مثل صلصة الجرس(    ،جاء عن كيفية الحامل للوحي

بق لسؤال السائل الذي سأل عن كيفية إتيان الوحي بدليل استعماله لفظة  مطا
النبي    ،)كيف( بيّن  أن  ببيان كيفية    وبعد  الجواب  على  زاد  الكيفية  تلك 

،  (1) حامل الوحي أيضًا، فــ"غاية ما في الباب أن الجواب عن السؤال مع زيًّدة"
زاد على   "وإنما  بقوله:  الزيًّدة  تلك  العيني  يعلل  فهم من  ثم  ربما  الجواب لأنه 

السائل أنه يعود يسأل عن كيفية حامل الوحي أيضًا، فأجابه عن ذلك قبل أن  
وهي التفاتة من العيني إلى أهمية الناحية الإدراكية لدى    ،(2) يحوجه إلى السؤال"

للجواب    ،المجيب ودورها في توجيه الحوار واستباق الأسئلة الكمية  فالسيرورة 
وإنما رهينة ما يتوقعه المجيب أيضًا    ،ال الخطابي المعطى وحسبليست رهينة السؤ 

  ،ويفتضه من أسئلة أخرى قد ترد على لسان السائل ويقتضيها موضوع النقاش
جزءًا من البنية الجوابية المنشودة من    هذه الحالمما يجعل من الزيًّدة الكمية في  

ض أو المتوقع، وتلك  بل هي الجواب المطابق للسؤال الذهني المفت   ،قبل السائل
العيني    -الافتاضات والتوقعات من قبل المجيب   تمر عبر    - حسب ما أشار 

سيرورة تأويلية تصف كيفية اشتغال الذهن أثناء الحوار التساؤلي الاستشكالي،  
 وتتضح في الآتي: 

 )فهم( المجيب لقصدية السائل )نوايًّه(.  -
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السؤال    - ذات  لكنها مشتقة من  أخرى مفتضة،  أسئلة  استنباطه  ثم 
المطروح، فتحليل العيني لتلك الافتاضات ألمح ضمنيًّا إلى أن ذهن المجيب  

؛ من حيث  المناسبة )الصلة(أثناء استكناهه لأفكار السائل يراعي مبدأ  
إن من يسأل عن كيفية الوحي قد يسأل عن حامله أيضًا، بل هما )الوحي  

 الإلهي والواسطة( لا ينفصلان في الذهن. 
 لجوء المجيب إلى العدول الكمي بالزيًّدة للإجابة عن الأسئلة المفتضة. -

إن ما أشار إليه العيني من أسئلة مفتضة في ذهن المجيب مستدلًا عليها  
ضمن   يندرج  المجيب  جواب  في  الكمي  التداوليات  بالعدول  في  يسمى  ما 

الانعك  الإدراكية ما    ،اسيبالوعي  توقع  أو  استحضار  على  الذهن  قدرة  أي 
وهو "ما يتيح لمستخدمي    ،يمكن أن يفكر فيه الآخرون أثناء التواصل الحواري

اللغة أن يبتدعوا أقوالًا لتوجيهها إلى جماهير محددة، وأن يستبقوا التفسيرات،  
ن  ومن هنا يمكن أ  ،( 1) وأن يضعوا الفرضيات حول المعنى الذي يقصده المتكلم"

يكون العدول الكمي بالزيًّدة في الجواب إكمالًا لحوار ضمني ذهني في حقيقة  
الكم لمبدأ  إشباع    ،الأمر لا خرقاً  أو  السائل  أسئلة  لغلق  المجيب  من  ومحاولةً 

  ، فيستبقه بالجواب )قبل أن يحوجه إلى السؤال( كما عبر العيني ،مطالبه المعرفية
التعاونيةكغيره    - وفيه إشارة إلى أن مبدأ الكم   لا يمكن    - من مبادئ الحوار 

تقنينه سلفًا، فهو محكوم بسيرورة الحوار وما يفضي إليه من آثار سياقية وجهود  

 

فيرشويرين، جيف، دراسة استخدام اللغة، ضمن كتاب )دليل راوتليدج لعلم السيمياء   ( 1) 
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يفي   ما  إلى  الحوار  دفة  وتوجه  التواصلية،  العملية  تتكشف في خضم  تأويلية 
 بالاحتياجات التبليغية.

يلمح العيني بعد ذلك إلى النواحي الإدراكية والتقنيات الحجاجية المستعملة  
  ، في كل من الجواب المطابق والجواب المعدول مقارنًا بينهما من تلك الجوانب

على    ،ففي الجواب المطابق اختير الزمن الماضي )... وقد وعيت عنه ما قال(
ويوضح العيني    ،واب المعدولحين اختير الزمن المضارع )فأعي ما أقول( في الج

ستاتيجيتين تأويليتين للزمن ينطلق فيهما  إالفرق بين الاستعمالين من خلال  
 تتضحان في الآتي:  ،من الذهن إلى اللغة

الزمنية   - السمة  استثمار  إلى  العيني  فيها  يعمد  الأولى  التأويلية  القراءة 
ي وهي  الاتَاهية للأحداث؛ ذلك أن الوعي في الكيفية الأولى للوح

بعده"  يتصور  ولا  الفصم  قبل  "حصل  الجرس  ولذلك  (1) صلصلة  ؛ 
أي إن التتيب الخطي الزمني للأحداث في التصور    ،استُعمل الماضي

)الذهن( يقتضي أن يحصل الوعي )الفهم والاستيعاب( قبل حصول  
ولكن لما جرى ذِكر الفصم في التعبير اللساني    ،الفصم )انقطاع الوحي(

الوعي   ذكر  يخالف  قبل  ما  وهو  عنه..."  وعيت  وقد  عني  "فيفصم 
فإنه لم يكن من المناسب استعمال صيغة    ،التتيب الذهني للأحداث

المضارع )أعي(؛ لأن الماضي المكتمل )وقد وعيت( هو المناسب لخلق  
)الوعي / الفصم( للحفاظ على التتيب  تراجعي للزمن مسار اتَاهي  

دول )أي في الكيفية الثانية للوحي  الزمني المتصور، أما في الجواب المع
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ك( فالوعي يحصل "حال المكالمة ولا  وهي الكلام الذي يتكلم به المل  
فالتتيب الذهني للأحداث يقتضي أن ي سبِق كلامُ    ،(1) يتصور قبلها"
اللساني  الملك وعي ه   التعبير  مرتبة في  ، وقد وردت الأحداث هنا 

الماضي    –)فيكلمني   استعمال  الممكن  من  يكن  لم  ولذلك  فأعي( 
يخلق   لئلا  المطابق؛  الجواب  في  استُعمل  وعيت( كما  )وقد  المكتمل 
قراءة زمنية تراجعية، فالعيني إذن يحيل في تأويله للبنية الزمنية إلى طريقة  

ويعدها هي المتحكمة في طريقة    ،اث وتصورهاالذهن في تنظيم الأحد 
اختيار المنجزات اللغوية، ويؤكد على الملاءمة الحاصلة بين البنية الزمنية  

 التكيبية المنجزة المختارة والبنية التصورية الزمنية للأحداث. 
جهة    - من  يتصل  الزمنية  للاختيارات  آخر  تأويلًا  العيني  ويضيف 

والحالة  المقامية  بالحدث،    بالملابسات  المقتنة  للمجيب  الإدراكية 
ففي الكيفية الأولى    ،وبالمؤشرات اللغوية الموجهة للزمن من جهة أخرى

بين حالين أشار إليهما    من الوحي الواردة في الجواب المطابق يكون  
مما    (3)ثم "حالته الجبلية"  (2) العيني: حالة "التلبس بالصفات الملكية"

لاستيعاب الفوري المباشر، وفي الكيفية الثانية  يحول بينه وبين الحفظ وا 
أي جبلته البشرية التي تتيح له سماع    (4)يكون "على حالته المعهودة" 
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الحال في  فيحفظه  صريًحا  المقتن    ،الكلام  بالماضي  الأولى  عن  فعبر 
بــ)قد( لتقريبه من الحال؛ من حيث إنه في تلك الوضعية "يقرب من  

على حين أنه في الثانية "لما    ،(1)إلى استثبات"إذ يحتاج فيه    ،أن يحفظه
فهنا    ،عبر بالمضارع الدال على الحال  (2)كان صريًحا يحفظه في الحال" 

يستحضر العيني سياقاً معرفيًّا على قدر كبير من الأهمية وهو خصوصية  
نوعيًّا   يتلقى خطابًا  نوعيًّا  متلقيًّا  بوصفه  للمجيب  الإدراكي  الوضع 

هيئة مخصو  المألوفعلى  لا    ،صة خارجة عن  مخاطِبه  أن  فضلًا عن 
يندرج ضمن الجنس البشري، ومن ثم فإن الكيفية التي يأتي بها هذا  
)الفهم   الذهنية  الحالة  على  تنعكس  وحامله  )الوحي(  الخطاب 

لمتلقيه التي    ،والاستيعاب(  الزمنية  الخطاطة  اختيار  على  يحمله  مما 
للأحداث الذاتي  ومنظوره  الذهنية  تمثيلاته  مع  الحالة    ،تنسجم  ففي 

الأولى وهي حالة التلبس بالوحي )مجيء الوحي كصلصلة الجرس( عبر  
فهذا   الحال؛  من  )الحفظ(  حدث  لتقريب  بـ)قد(  المسبوق  بالماضي 

التعبير عن  هي هو الأمثل لقصدية المجالتعبير الجِ  يب، إذ به يتفادى 
باعتبار هذه الكيفية مما    ،موقف الوثوق من حدوث الحفظ في الحال

على حين أن الحالة الثانية    ،)يحتاج فيه إلى استثبات( كما عبر العيني
وهي الحالة التي تسمح    -وهو مجيء حامل الوحي على هيئة بشرية 
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عن الحال على نحو    اختيرت لها خطاطة زمنية تعبر  -بالتلقي المباشر 
 صريح مباشر.

وهذا التأويل الإدراكي للزمن على النحو الذي شرحه العيني أثبتته العلوم   
فإحساس المتكلم بالزمن هو حصيلة تَارب ناتَة عن   ،اللغوية المعرفية المعاصرة

وتشمل قدرتنا على إدراك مرور    ،"عمليات عصبية بيولوجية متأصلة في الإنسان
ة على إدراك أحداث متواقتة... وعلى إدراك التتابع أو ترتيب  الوقت، والقدر 

 .(1) الأحداث"
ولا يفوت العيني أن يشير أيضًا إلى النكتة الحجاجية الإدراكية من وراء  

الجرس( )...مثل صلصة  المطابق:  الجواب  المثل في  أنه    ،ضرب  بيّن    فقد 
ية الإقناعية للصورة البلاغية  مشيراً إلى الوظيفة الحجاج  (2) "كان معتنيًا بالبلاغة"

فقد كان من    ،وتأثيرها في المتلقين بتقريب المعنى إلى أذهانهم  ،التي احتواها المثل
لم    عادته   ما  شاهدوه  بما  ليعرفوا  الشهادة  عالم  "من  أمثلة  لهم  يصوغ  أن 

ومن ثم فهم    (4)ولا سيما في أمر الوحي الذي "لا عهد لهم به"  ،(3)يشاهدوه"
فالتجربة الحسية التي تَعلهم يتمثلون الصورة    ،لا يملكون له أي تمثيلات ذهنية

الذهنية السمعية للوحي في كيفيته الأولى )الوضع الملكي( مفقودة بالنسبة إليهم؛  

 

، جامعة  1زيًّد كبة، طإيفانز، فيفيان، اللغة والزمن مقاربة لغوية معرفية، ترجمة: محمد    ( 1) 
 . 118 - 117م، ص 2018الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الريًّض، 

 . 85/ 1العيني، عمدة القاري،  ( 2) 
 . 85/ 1المرجع نفسه،  ( 3) 
 . 85/ 1المرجع نفسه،  ( 4) 
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 "بالصوت المتدارك الذي يسمع ولا يفهم منه شيئًا...فإذا ولذلك ضرب لهم مثلًا 
،  (1) فيلُقى في الروع واقعًا موقع المسموع"  ،نزل بيـّنًاكشف عنه وجد القول الم

معهودة لهم الجرس صورة سمعية  الوحي    ،فصلصلة  تبين كيفية  أن  ومن شأنها 
 وتقربها إليهم، وتقنعهم بقدرة الوحي في تلك الهيئة على التبليغ والإفهام.

ه لا  وجملة القول في نهج العيني بشأن العدول الكمي بالزيًّدة في الجواب أن
وأن الزيًّدة تنجم    ،يرى في تلك الزيًّدة خرقاً لمبدأ المطابقة في النصوص الحديثية

واستيفاء كل ما يتوقعه المجيب مما يحتاجه السائل ولم يصرح    ،عن قصد الفائدة
رغم حاجته للأكثر،   فقد يقتصد السائل في سؤاله تأدّبًا أو حياءً  ،به في سؤاله

يب لأسباب إدراكية كدفع التوهم المفتض من  وربما تكون الزيًّدة من قبل المج
أو لأغراض حجاجية كتغيير    أو لتوضيح إشكال يثيره الجواب المطابق،  السائل،

 محيطه المعرفي مما يفضي إلى تعديل سلوكه وموقفه.
يأتي   بالزيًّدة  للسؤال  الجواب  مطابقة  عن  الكمي  العدول  يأتي  وكما 

صوص الحديثية التي تهدف بطبيعتها إلى  بيد أنه قليل في الن  ،بالنقصان أيضًا
والبيان والتشريع  مواطن    ،التعليم  في  غالبًا  العدول  من  النوع  هذا  ويتجلى 

حين دُفن    لأنس  )رضي الله عنها(  ومنه قول فاطمة    ،)الصمت( والحذف
؟"  أطابت أنفسكم أن تحثوُا على رسول الله    ،: "يًّ أنسُ النبي   ، (2) التاب 

أنس   مغنيًا عن  ولم يجبها  السؤال كان  فيه  انبثق  الذي  المقام  ليس لأن  ؛ 
عن الجواب لها رعاية      وإنما كما قال العيني "وسكت أنس   ،الجواب وحسب
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فالسكوت هنا من وجهة نظر العيني هو سلوك تواصلي سيميائي    ،(1)وتأدبًا"
ذلك على    ،ه النفسيةيعبر عن التأدب والاحتام، ويراعي قدر المخاط ب وحالت

المفتض   المطابق  أن الجواب  ليتعارض مع    -كما سيأتي   –الرغم من  لم يكن 
  ،بيد أن السائل لما كان سائلًا مخصوصًا رفيع القدر )من آل البيت(  ،التأدب

،كان السكوت عن إجابته   ومن أشد الناس يومئذٍ حزنًا على وفاة النبي  
بل إن التأدب معه هو من    ،ة لحالهأدعى لإجلاله وخفض جناح الود والرحم

وبذلك يدرج العيني سلوك الصمت في    ،حتى في مماته  تمام التأدب مع النبي  
فقد اختار المجيب    ،معرض السؤال في ذلك المقام المخصوص ضمن مبدأ التأدب

التعاون الكمي   الذي يقتضي بأن يوفر القدر المطلوب    - أن يحيد عن مبدأ 
مع أن إحدى قواعد نظرية التأدب عند    ،ليكون مؤدباً   -المناسب من المعلومات 

( تقتضي من المتكلم "أن يتجنب الصمت  Leechأحد أشهر منظريها )ليتش( )
السامع   وبين  بينه  التواصل  حبل  يظل  الكلام...حتى  على  يواظب  وأن 

لكن العيني يعدّه في الخطاب الحديثي السابق شكلًا من أشكال    ،(2) قائمًا"
التخاطبي والمسافة   المقام  التهذيب بالنظر إلى خصوصية  القائم على  التواصل 

السائل والمجيب المقام هو نتاج    ، القائمة بين  كما أن صمت التأدب في هذا 
لقصد إدراكه  على  قائمة  المجيب  قبل  من  تأويلية  ذهنية  سؤال  إستاتيجية  ية 

في    - فالسؤال المطروح لا يبدو مبرَّراً في طرحه من حيث إنه ينتهك    ، فاطمة

 

 . 96/ 18المرجع نفسه، ج ( 1) 
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أو يعارض فريضة شرعية معهودة هي دفن الميت، ولكن لما كان السائل    -ظاهره
من أكثر الناس إيمانًا واحتامًا للشعائر الدينية حاول العيني أن يستجلي الموضع  

ه السؤال: "كيف طابت أنفسكم على  الذي قاد إلى ذلك التساؤل وصمت عن
فالمحب لا تطيب نفسه بحثو التاب    ،(1) ؟"مع شدة محبتكم له حثو التاب عليه  

وهذا المطوي في السؤال يمثل حجاجًا بالعواطف، ينزع به السائل    ،على الحبيب
مما أدرك معه المجيب    ،إلى استثارة مشاعر المجيب ليشاركه موقف الحسرة والجوى 

فما    ،الحزن والفجيعة والذهول لا سؤال المستفهِم الطالب للجواب  بأنه سؤال
طابت نفسه أن يحثو التاب عليه، غير أن دفن الميت فرض لا    من مِحب له  

بفهم المخاط ب لقصدية سؤالها    ومن ثم كان الصمت مؤذنًا لفاطمة  ،مناص منه
طابق المفتض  ومنطويًًّ في الآن نفسه على الجواب الم  ، وتأدبه أمام هذا القصد

الذي استنبطه العيني مما سماه )لسان الحال(، وما لسان الحال سوى الصمت  
، وهو جواب  (2)نفسه: "ولكنه أجاب بلسان الحال: قلوبنا لم تطب بذلك"

يسْلِم إلى السؤال المبطن: فلم  حثوتم عليه التاب؟ فتأتي الإجابة الاستدراكية  
تعبير العيني: "ولكنا قهُرنا على فعله امتثالًا  بوصفها عدولًا كميًّا أو )زيًّدة( ب

للسائل    ،(3) لأمره" بالنسبة  الحاصل  تحصيل  قبيل  من  تبدو  أجوبة  وهي 
وهو ما    ،إذ تمثل محيطاً معرفيًّا مشتكًا ومتفقًا عليه بين الطرفين   ،والمخاط ب معًا

إذ التصريح بجواب   ،وتأدب  جعل العيني يؤول الصمت هنا على أنه إعلان ودٍّ 
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ويعكس فهمًا    ،مطابق ومتفق عليه يجنح بالسؤال عن أغراضه التبليغية المقصودة
 ضحلًا لا يتسق وهول الموقف.

وإذا كانت قاعدة الكم في المبدأ التعاوني تقتضي أن تكون الإفادة بالقدر  
تتعداه لا  المخاط ب  يحتاجه  العيني    ،الذي  نظر  وجهة  من  هنا  الصمت  فإن 

التداولية  بحمول ووظيفته  السائل(،  لقصدية  المجيب  )فهْم  الإدراكية  التأويلية  ته 
فضلا عن حمولته    ،المقامية )التأدب(، هو غاية ما كان يحتاجه السائل حينئذ

والحال أعظم من أن يفي بشرحه    ،العاطفية المكثفة المشعرة بأن الموقف جلل
ت المجيب وسكوته عن  ومن هنا يقرر العيني في مواضع أخرى من صم   ،الجواب

الكلام لكل  ليس  "الجواب  بأن  لبعض    ،الإجابة  جواب  السكوت  بل 
 .(1) الكلام"

يتبين من تأويل العيني لمواضع الصمت في معرض الجواب أنه ينأى عن  
  ،تلك النظرة المعيارية للصمت التي تفسره بالعجز عن الكلام أو بالرضا والقبول

تد معطى  باعتباره  استنطاقه  هو  ويحاول  بما  التخاطب  "يدخل في لحظة  اوليًّا 
، بل حتى في تلك المواضع  (2) نقيض الكلام ليوجه الدلالة بحسب سياق الحال"

 

 . 252/  19العيني، عمدة القاري، ج ( 1) 
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التصديق والتسليم لا يكون كذلك   قائمًا مقام  فيها الصمت جوابًا  التي يأتي 
 .    (1) عنده إلا "عند القرائن"

نقصان: الحذف،  ومن صور العدول الكمي عن مطابقة الجواب للسؤال بال
  ومنه ما ورد عن عبد الله بن عمرو   ،ستدل عليه من السياق النصي والتداوليويُ 
 أن رسول الله" :    ذكُر له صومي فدخل عليّ... فقال: أم ا يكفيك من

قال: خمسًا؟ قلت: يًّ رسول    ،كل شهر ثلاثة أيًّم؟ قال: قلتُ: يًّ رسول الله
قال:    ،قال: تسعًا؟ قلت: يًّ رسول الله  ،الله؟ قال: سبعًا؟ قلت: يًّ رسول الله

النبوي محذوف استدل عليه    ،(2)إحدى عشرة..." للسؤال  المطابق  فالجواب 
 العيني من خلال الآتي: 

توظيف مبدأ )المناسبة( التعاوني؛ إذ "كيف يقع لفظ )يًّ رسول الله(   -
بمحذوف:    ،(3) جوابًا؟" العيني  قدره  جوابًا  يكون  أن  يصلح  لم  ولما 

في   يقدر  وكذلك  الله(،  رسول  يًّ  الثلاثة  يكفيني  )لا  "تقديره: 
، فحذ ف  المجيب جملة الجواب بأسرها واكتفى بجملة النداء  (4) البواقي"

بما أحاطت بها موجهات سيميائية صوتية من قبيل النبر والتنغيم  التي ر 
 مما يعين على فهم المقصود.
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تلك    - انبثقت  فقد  النبوية،  والردود  للإجابات  الإدراكي  التأويل 
فزيًّدة عدد أيًّم    ،الإجابات من فهم الجواب المحذوف )لا يكفيني...(

مقصود ابن  قد فهم أن    الصيام في كل إجابة نبوية دلت على أنه  
  :  هو: )لا يكفيني...(، وقوبل الحذف في جواب ابن عمرو  عمرو
  بالحذف في الخطاب النبوي: خمسًا... سبعًا... تسعًا... وهي :

ملفوظات منصوبة على المفعولية، أي: "صمْ خمسة أيًّم من كل شهر،  
، فقد عمد كل من السائل والمجيب  (1)وكذلك التقدير في سبعًا وتسعًا"

 حذف عناصر جملية اعتمادًا على فهم كل منهما للآخر. إلى 
الفراغات   العيني ملء  السجالي حاول  التكيبي  الاختزال  وفي خضم هذا 
التي   الإدراكية  والتداولية  اللسانية  المعطيات  إلى  استنادًا  الخطاب  في  النصية 

وهي تقديرات تومئ إلى الوظيفة    ،أسهمت في فاعلية التواصل بين طرفي الخطاب
فالجواب المحذوف )لا يكفيني( حجة تنطوي    ،الحجاجية التي اضطلع بها الحذف

على نتيجة مضمرة تستهدف الإقناع بعلو همة المجيب وأنه يصبر على ما هو  
وأجاب عنه    وهو ما فهمه النبي   ،ويطيق فوق ما رُخص له  ، أكثر من ذلك

والزيًّدة تعني التسليم    ،بزيًّدة عدد أيًّم الصيام إلى الحد الأقصى المقبول شرعًا
 بالحجة المفهومة من الجواب المحذوف. 
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 المناسبة )الصلة( المبحث الثاني: العدول عن 
( أن يقول المتكلم  Relevanceالتعاوني )   الصلةأو    المناسبةيقتضي مبدأ  

وحين يخرق المتكلم هذا المبدأ فإن    ،(1) الصلة بالموضوع"ما هو مناسب و"وثيق  
المخاط ب استنادًا إلى مبدأ المناسبة يفتض أن ثمة قصدًا وغرضًا يسعى المتكلم  
إلى تبليغه على نحو غير مباشر، ويتوخى المخاط ب عندئذٍ الوصول إلى ذلك  
القصد عبر سلسلة من التأويلات والاستدلالات، من حيث إن البنية اللغوية  

 ا تقتضيه الصلة تنطوي على مضمون ذهني غير مصرح به.المعدولة عم
وقد تنبه العيني في مواضع عدة إلى أن الجواب في بعض النصوص الحديثية  
مواضع   الظاهر غير مطابق في  يبدو في  أو  السؤال،  لموضوع  مطابقًا  يكن  لم 

وحاول استجلاء الأغراض التواصلية والملابسات السياقية التي من أجلها    ،أخرى
 للسؤال من جهة المناسبة )الصلة(.  دل المجيب عن مطابقة جوابهيع

ومنه "سأل ميمونُ بن سِياهٍ أنس  بن مالك قال: يًّ أبا حمزة، وما يحرّمِ    
دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا  

، فالسؤال  (2) لمسلم"وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على ا
لا يبدو مطابقًا له، ويعقب      في النص عن سبب التحريم، وجواب أنس

العيني على ذلك بأن المطابقة ظاهرة "لأنه لما ذكر الشهادة وما عطف عليها  

 

 . 68يول، التداولية، ص  ( 1) 
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، وهي  (1) عُلم أن الذي يفعل هذا هو المسلم، والمسلم يحرم دمه وماله إلا بحقه"
وأن المجيب ابتدر    ،ا عرف بطريق الاستدلالإشارة إلى أن مقصود الجواب إنم

جوابه بذكر أمور تشكل محيطاً معرفيًّا مشتكا بينه وبين المتلقي )السائل( الذي  
 فتحمله على استشفاف المقصد.   ،سيستدعيها من الذاكرة

الحديثية النصوص  في  الجواب  خصوصية  تظهر  هنا  لما كان    ،ومن  فإنه 
أمر جلل  أع  ،السائل يسأل عن  رعايةً وصونًا في  يمس  الإنسانية  الحقوق  ظم 

وكان المسؤول يضطلع بعبء إجابة تأخذ على عاتقها    ،الإسلام )الدم والمال(
الجواب   يكن  لم  السؤال،  متطلبات  بكل  المباشرة  ذو الوفاء  إذ    كافيًا؛  الصلة 

بل    ،الدخول في الإسلام )بنطق الشهادتين( لا يكفي لأن يعُصم به الدم والمال
ممارسات تشريعية يمارسها المسلم مجتمعةً، وواجبات يؤديها لتحقيق  لابد من  

 ومن ثم التمتع بحصانة تحمي دمه وماله. ،معنى الشهادة
وفي تعقيب العيني السالف الذكر إيماء إلى البنية الاستدلالية الحجاجية التي  

أنس   جواب  عليها  بحجة   ينطوي  الحجاج  نظرية  في  يسمى  ما  ضمن 
وهي حجة شبه منطقية تتيح المرور "من إثبات أن العلاقة الموجودة    ،)التعدية(

بين )أ( و)ب( من ناحية، و)ب( و)ج( من ناحية أخرى هي علاقة واحدة،  
، ويمكن تبيّنها  (2)إلى استنتاج أن العلاقة نفسها موجودة بالتالي بين )أ( و)ج("

 في الآتي: 

 

 . 189/ 4العيني، عمدة القاري، ج ( 1) 
، مسكلياني للنشر والتوزيع:  1صولة، عبدالله، في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، ط  ( 2) 

 . 46م، ص 2011تونس، 
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ال قبلة المسلمين والصلاة  من سلك ذلك السلوك )الشهادة واستقب  -
 وأكل ذبائح المسلمين( فهو مسلم.

 المسلم يحرم دمه وماله.  -
 من سلك ذلك السلوك فقد حرم دمه وماله. -

وفي هذه الحجة تتعالق ثلاثة أطراف تعالقًا يفضي إلى النتيجة المقصودة  
وهو ما أوضحه عود الضمير في خطاب    ،التي تربط بين الطرف الأول والثالث

للمسلم(    أنس ما  الموصوفة    ،)له  الأفعال  أن تلك  من    –مما يؤكد على 
العبد وماله، وخُصت بالذكر    -  وجهة نظر أنس  هي المحك في تحريم دم 

 .(1) لأنها مما " يميز المسلم من غيره"
  ،ويظهر الجواب على هذا النحو ذا صلة بموضوع السؤال وإن كان مفصلًا 

مما يشير إلى    ،(2) ه بأنه "الجواب وزيًّدة"وهذا التفصيل هو ما جعل العيني يصف
فهي زيًّدة تتسق مع    ،ا بمبدأ الصلةأن ما يبدو خرقاً لمبدأ الكم قد يكون مبررً 

ما يفتض أن يقدمه الجواب من معلومات ملائمة ومناسبة لاستيفاء جوانب  
 السؤال.

 : ومما سبق يتبين أن العيني يشير إلى مسألتين في جواب أنس
إذ لا تحتاج إلى بذل    ،المطابقة )ظاهرة(، وظهورها يعني وضوحهاكون   -

وهو ما يقوي مطابقة الجواب للسؤال من    ،مجهود ذهني كبير لتأويلها
الصلة أو   التي وضعتها نظرية  الشروط  الصلة، ويعد شرطاً من  جهة 

 

 .  188/ 4العيني، عمدة القاري، ج ( 1) 
 . 189/ 4المرجع نفسه، ج ( 2) 
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المناسبة "الافتاض الذي يتطلب قدْراً أقل من جهد المعالجة هو الأكثر  
 .(1) صلة"

السائل، وإضافة      استدعاء جواب أنس - معلومات سابقة يعرفها 
معلومات جديدة إليها عُرفت بطريق الاستدلال: ليس المسلم من نطق  

ومن    ، بل من أدى تلك العبادات المخصوصة  ، بالشهادتين وحسب
أداها كان )له( من الحقوق " ما للمسلم" وهو ما يفهم منه الحصر،  

 ، ، وعليه من الواجبات "ما على المسلم"(2) أي: "له ذلك لا لغيره"
إذا   قال:  "فكأنه  بقوله:  الاستدلالية  المسألة  تلك  العيني  وقد لخص 

محرّمِة" فتكون  لها  الفعل  معناها بموافقة  أن  (3) قالوها وحققوا  فقبْل   ،
بحرمة دم المسلم وماله بيّن حقيقة المسلم التي قد لا      يصرح أنس 

الق منها سوى  الكثيرون  العمليفقه  دون  بالشهادتين(  )النطق    ،ول 
  ،فكان ذلك بمثابة تعديلٍ للمحيط المعرفي عند السائل والمتلقي الكوني

: "كلما زاد  (الصلة)  المناسبة  وهو ما يحقق الشرط الثاني من شروط
المناسبة" أو  الصلة  ازدادت  السياقية  التأثيرات  والتأثير  ( 4) حجم   ،

 

، دان، وولسون، ديدري، نظرية الصلة أو المناسبة في التواصل والإدراك، ترجمة:  سبيربر ( 1) 
 . 222م، ص2016هشام الخليفة، دار الكتاب الجديد المتحدة: بيروت، 

 . 189/ 4العيني، عمدة القاري، ج ( 2) 
 . 188/ 4المرجع نفسه، ج ( 3) 
 . 212وولسون، نظرية الصلة أو المناسبة، ص   سبيربر ( 4) 
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وهو ناتج "تفاعل حاسم بين   ،هو تعديل سياق ما وتحسينه  السياقي
 .  (1) المعلومات الجديدة والقديمة"

كما لاحظ العيني أن ثمة أجوبة لا تكون فيها المطابقة مباشرة من حيث    
حقيقة الأمر  تَيب عن الضمني المسكوت    لأنها  في  ،صلتها بموضوع السؤال

  ، وجاءه رجل فقال: يًّ أبا عُمارة  عنه، كما في الحديث: "...سمعتُ البراء  
، ولكن عجل    أتوليت  يوم حُنين؟ فقال: أما أنا فأشهد على النبي   أنه لم يولِّ

  س رع ان القوم فرشقتهم هوازنُ، وأبو سفيان بن الحارث آخِذٌ برأس بغلته البيضاء
    ، فالرجل هنا يسأل البراء(2) يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب"
"لا  ، ومن ثم فجواب البراء  هل توليت أم لا؟ ولم يسأل عن حال النبي  

الرجل" سؤال  افتاض  (3) يطابق  خلال  من  الصلة  يفسر  أن  العيني  ويحاول   ،
 ثل في الآتي:إستاتيجية تأويلية متبادلة بين المجيب والسائل تتم

المجيب "فهِم بقرينة الحال أنه سأل عن فرار الكل فيدخل فيه النبي    -1
" (4)  من جملة  الصلة  لتفسير  العيني  ساقه  الذي  التعليل  هذا  من  ويفُهم   ،

 المسائل:

 

 . 195المرجع نفسه، ص   ( 1) 
 . 394/  17، ج4315/ 318العيني، عمدة القاري، ح  ( 2) 
 . 394/ 17المرجع نفسه، ج ( 3) 
 . 394/ 17المرجع نفسه، ج ( 4) 
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ويبحث عن الضمني    ،أن المجيب يسعى إلى استجلاء قصد السائل  - أ
ولما كان هذا الضمني هو بؤرة السؤال في حقيقة الأمر    ،في ملفوظه )سؤاله(

 كان مدار الإجابة الصريحة المباشرة متجهًا إليه. 
وهي جزء من المحيط المعرفي    ،قرينة الحال هي عنصر غير لساني  - ب

  المشتك الذي يفتض السائل أنه عبارة عن مجموعة من الحقائق الظاهرة 
قائدها هو    ، التي يقوم المجيب باستدعائها من ذاكرته: فـحُنين معركةٌ معروفة

  ، وقد فر حشد منهم وتولوا مدبرين  ،، وجنودها هم الصحابة  النبي
وهذه الحقائق تُمكِّنه من افتاض أن    ،وجمع من الصحابة  وثبت النبي  

المش الضمني  السؤالُ  ولما كان  الكل(،  فرار  )عن  يسأل  من  السائل  تق 
الكل(   فرار  الصريح هو سؤالًا )عن  المعركة    - السؤال  والفرار من أرض 

  - في دفع التهمة - جاء الجواب ليجعل الأولوية    -سلوك مخزٍ غير محمود
للقائد الذي لا يحسن به أن يفر ولو فر الجمع كله، فكيف حين يكون  

 القائد هو نبي الأمة!
دليلًا نصيًّا لا ينتمي    -إضافة إلى القرائن المقامية  –يستحضر العيني    - ب

ولكنه نص آخر يسانده ويؤازره    ،إلى البنية اللغوية للنص المؤوَّل نفسه
  ،يصرح بالضمني ويؤكد المعنى المفهوم  ،بوصفه طريقًا آخر في الحديث

ويقوي صلته ومناسبته   ،ويؤيد من ثم مطابقة الجواب للسؤال الضمني
يقول: "ويؤيده ما في الطريق الذي يأتي عقيبه: )أوليتم   ،لموضوع الحوار
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، وهو ضرب من التأويل التقابلي الذي ينتهجه (1) ؟("مع النبي  
المؤوِّل ويستحضر من خلاله النصوص المماثلة لتأييد استنطاقه للمعنى  
المضمر في النص المؤوَّل، ومن شأن تلك النصوص "أن تلعب دور  

وفي إقناع المخاطبين بتماسك    ،تخريج الدلاليالشاهد والمساند في ال
 .(2) المعنى المفهوم"

  الصريح منه لم يهمل المجيب الجانب    من السؤال  وفي مقابل الضمني  -2 
؟(  ، وترك للسائل مهمة الاستدلال عليه  ،بيد أنه ساق له جوابًا ضمنيًّا  ،)أتوليت 

العيني استجلاء المحتوى الضمني في بنية الجواب استنادًا إلى مبدأ    وقد حاول 
للسؤال في   الجواب  الاستدلالي    ،(الصلة)  المناسبةمطابقة  المسار  تتبع  ويمكن 

 التأويلي الذي انتهجه العيني لاستظهار الضمني في الآتي:
وتنطوي على جملة    ،تأطير البنية اللغوية التي يتوارى خلفها الضمني  - أ

من المعطيات التي تفضي إلى النتيجة المطوية المقصودة، يقول العيني:  
"إخباره بقوله: )ولكن عجل سرعان القوم( إلى آخره يدل على أنه  

لّ عليه من هذا الملفوظ هو أن البراء  (3)ثبت" ، فالمعنى المستلزم المستد 
  .لم يفر من المعركة 

 

، ونصه:  4316/ 319. وهو يشير إلى طرف الحديث  394/ 17المرجع نفسه، ج ( 1) 
يوم حنين؟"، عمدة القاري،    "حدثنا أبو الوليد... قيل للبراء وأنا أسمع: أوليتم مع النبي  

 .. 395 394/ 17ج
،  1بازي، محمد، نظرية التأويل التقابلي: مقدمات لمعرفة بديلة بالنص والخطاب، ط  ( 2) 

 . 237م، ص 2013ختلاف: الجزائر، منشورات ضفاف: بيروت، منشورات الا
 . 394/  17العيني، عمدة القاري، ج ( 3) 



 

 

155 
 العربية مجلة العلوم  

 هـ  1446  شوالوالسبعون    سابعالالعدد  

يعلل العيني سبب وصوله إلى هذه النتيجة التي تمثل الجواب الضمني    - ب  
فيقول: "لأن المـــُو ليِّ لا يقدر على إخبار ما شاهده البراء في هذه القضية  

ك إلى الحجج الشارحة التي قدمها  ، وهو يشير بذل(1) على هذه الصورة"
"عجل      البراء  بصرية:  لأحداث  وصفًا  يحوي  سردي  أسلوب  في 

سرعان القوم/ رشقتهم هوازن/ آخذ برأس بغلته"، وأخرى سمعية: "يقول: 
وتلك الأحداث لا يملك الفارّ    ،أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب"

صفها وتفصيلها على هذا  القدرة على و   -كما أشار العيني - من المعركة  
النحو، فهذا المسار الاستدلالي الذي اتبعه العيني أداته ما اختزنه الذهن  
الناشئة من   المؤوِّل من مفاهيم وتصورات تشكلت من التجربة البشرية 
أرض   من  الهارب  أن  التصور  ذلك  ومفاد  محيطه،  مع  الإنسان  تفاعل 

 تحتاج تركيزاً بصريًًّّ وسمعيًّا،  المعركة لا يستطيع الإلمام بتلك التفاصيل التي
البراء   قدمه  مفاهيم محددة    فما  الذهن  استدعى في  معلومات  من 

  ( 2) ومنتقاة، وهو انتقاء "يتحدد بواسطة البحث عن الصلة أو المناسبة"
ثبت       التي بدت مفقودة، ليصل إلى نتيجة يستلزمها الحوار: )البراء

(، وهي ذاتها الجواب الضمني   عن السؤال الصريح. ولم يولِّ
بأنه "جواب      ولا عجب بعد ذلك من أن يصف العيني كلام البراء 

وهو وصف للقوة الحجاجية    ،لم يولّ أيضًا "  يبيّن فيه أولًا أن النبي    ،بديع

 

 . 394/ 17المرجع نفسه، ج ( 1) 
 . 247سبيربر وولسون، نظرية الصلة أو المناسبة، ص   ( 2) 
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فيها من   الحجاجية  السيرورة  تبين  والتي يمكن  الجوابية،  البنية  بها  التي نهضت 
 خلال الآتي: 

جوابه بالفعل الإنجازي الإيقاعي "أشهدُ"، وهي     استفتح البراء   -
اللغوي؛   كلمة تضطلع بحمولة حجاجية تستمد قوتها من مقتضاها 

، ( 1) "ذلك أن من يشهد فهو يدلي بشهادة، والشهادة هي "خبر قاطع
فهي   الاستعمال،  رفده  الذي  التداولي  مقتضاها  من  تستمدها  كما 
كلمة ذات سلطة قضائية تشريعية دفاعية، وبمجرد النطق بها يتجشم  

ويحمل سامع ها على الإذعان لما سيقع في    ،صاحبها تبعات محتواها
 حيزها )المشهود به(.

إلى أن الأولوية في  لم يولّ( فيه إشارة    قوله )يبيّن فيه أولًا أن النبي   -
ترتيب الإجابات المطابقة كانت وفق الأهمية التي قدرها المجيب، فذكِْر  
حال قائد المعركة ودفع تهمة الفرار عنه يمثل أهمية عند المجيب تفوق  
لغاية   الضمني  عن  الإجابة  فقدّم  نفسه،  عن  والنفاح  الحديث  أهمية 

التبئير هي  اهتمام"  ،حجاجية  "تبئير  الله   كما  (2)فهو  عبد  يسميه 
 يعبر فيه المجيب عن موقف، ويسعى إلى نقل بؤرة الاهتمام عند   ،صولة

 

، دار العلم  4الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط ( 1) 
 . 494/  2م، مادة )شهد(، 1990ين: بيروت، للملاي

، دار  2صولة، عبد الله، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ط  ( 2) 
 . 445م، ص 2007الفارابي: بيروت، 
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لتغيير محيطه المعرفي وتعديل تصوراته بما    ،السائل أيضًا إلى ذلك المقدَّم 
 يفضي إلى اقتناعه.

ثم ساق من الحجج ما يثبت أهليته لتلك الشهادة من خلال قصّ    -
قي أيضًا إلى استنتاج الجواب الضمني  وليدفع المتل  ،أحداث رآها وسمعها

بالحجة له  ألزم  فيكون  الاستدلال،  الذي    ،بطريق  المعنى  أن  ذلك 
نستنتجه بأنفسنا نكون "أشد تسليمًا به، وأكثر إذعانًا له من المعنى  

 .(1) الذي يقدم لنا جاهزًا مباشرة في شكل دلالة تصريحية"
المماثلة لتأكيد استنتاجاته للأقوال المضمرة  كما أن استعانة العيني بالنصوص  

)المشروح(   المؤوَّل  الخطاب  ليس على مستوى  عنايته بالحجاج،  يكشف عن 
 وحسب، بل على مستوى الخطاب التأويلي الشارح أيضًا.

إن معالجة العيني للضمني في السؤال ينطلق من الكشف عن المراد )القصدية(،  
المتحاورين أنفسهم، ذلك المفهوم الذي عوّل    تارة من منظوره، وتارة من منظور

  ،عليه في شتى تأويلاته لمواضع العدول عن مطابقة الجواب للسؤال في الصلة
وقد حظي هذا المفهوم بعناية التداوليين الإدراكيين ولاسيما رواد نظرية الصلة؛  
الكفوءة   للمعالجة  الإظهار ضروري  وراء  من  القصد  على  "التعرّف  أن  ذلك 

ملاحظة    ،وماتللمعل  في  يفشل  قد  القصد  على  التعرف  في  يفشل  فمن 
 .(2) معلومات ذات صلة"

 

 . 438المرجع نفسه، ص   ( 1) 
 . 101، 100وولسون، نظرية الصلة أو المناسبة، ص سبيربر ( 2) 
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إلى فهم السامع لقصدية السائل سعيًا إلى استجلاء    العيني   ومما استند فيه 
النبوي:   للنص  تأويله  الحوار  لموضوع  وملاءمته  للسؤال  الجواب  مطابقة  مبدأ 

ما القتال في سبيل الله؟ فإنّ    ،فقال: يًّ رسول الله   "جاء رجل إلى النبي  
أحدنا يقاتل غضبًا ويقاتل حِميّة... فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا  

، فهنا يعالج العيني مبدأ المناسبة من خلال نقاش  (1) فهو في سبيل الله عز وجل" 
: السؤال عن ماهية القتال، والجواب ليس عنها بل   حواري افتاضي: "فإن قلت 

ذلك أن بنية السؤال الأساسية وإن    ،(2) اتل، قلتُ: فيه الجواب وزيًّدة"عن المق
كانت عن مفهوم القتال في سبيل الله فقد أعقبها ما يفُهِم أن السائل في حقيقة  

فجاء    ،الأمر يستفهم عن العلة والغاية التي تَعل من القتال قتالًا في سبيل الله
موجِزًا للوجوه الواجب صرف تلك  الجواب في معناه مطابقًا لموضوع السؤال و 

  ، وقد يكونان لغيره  ،الغايًّت إليها؛ فإن الغضب والحمية بدورهما قد يكونان لله
وبيّن أن وظيفته    ،وهو إيجاز التفت له العيني في استنباطه أحكام النص النبوي

فالجواب جاء مطابقًا جامعًا "لمعنى سؤاله لا بلفظه؛    ،التداولية )تَنّب اللبس(
وقد يكون لغرض الدنيا،  ،جل أن الغضب والحمية قد يكون لله عز وجلمن أ 

بالمعنى مختصراً؛ إذ لو ذهب يقسم وجوه الغضب لطال ذلك ولخشي   فأجابه  
البنية  (3) أن يلبس عليه" العيني لا تنفصل عن  فبنية السؤال وموضوعه عند   ،

على أنه قدم تأويلًا آخر مساندًا ومفسرًا    ،الكلية للنص بقرائنه اللغوية والمقامية
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وهو أن )القتال( في سؤال السائل    ،لمناسبة الجواب لموضوع السؤال ومطابقته له
فلما كان المصدر )القتال(    ،(1)هو بمعنى اسم الفاعل "بقرينة لفظ )فإن أحدنا("

الذات من  مجردًا  الحدث  ساذج  على  )م ن    ،يدل  الذات  عن  جاء  والجواب 
الدال على الحدث  قاتل   )المقاتِل(  الفاعل  اسم  القتال بمعنى  العيني  أوّل   ،)...

مستعينًا بمشير مقامي تداولي هو ضمير المتكلم في )أحدنا( الدال    ،والذات معًا
فالمشيرات المقامية أو ما    ،على الذات المتلفظة وعلى الجماعة المسلمة المقاتلة

ناصر تقع خارج اللغة وتتم معاينتها  يسمى )المعيِّنات( تحيل بطبيعتها "على ع
التواصلي" المقاتل في سبيل  (2) ارتباطاً بالمقام  أينّا هو  السائل يسأل:  ، فكأن 

ومن ثم تقوم القرائن اللفظية والمقامية في    ،الله؟ أهو من يقاتل غضبًا أو حميةً...
السؤال وتوضيح لأغراضه ومقاصده وموضوعه   ،النص بتعديل ضمني لمحتوى 

مما يرشد فهْم المجيب ويعدل محيطه المعرفي ويوجهه إلى تقديم الإجابة    ،ريالحوا
وهذا التأويل الذي ساقه العيني يمثل انتقاء سياق مناسب يستند إلى    ، الملائمة

 مبدأ الصلة ومطابقة الجواب لموضوع السؤال. 
التي لا يبدو فيها الجواب    - ويعوّل العيني في تأويل غالب الأجوبة النبوية  

إذ يمكن أن يكون    ،لقصدية السائل   على فهمه     -مطابقًا لموضوع الحوار
فيأتي الجواب مطابقًا للضمني    ،ملفوظ السؤال لا يفصح عن المقصود المباشر

جبر  "...فأتاه  النبوي:  الحديث  في  به، كما  المصرح  ما      يلغير  فقال: 
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وتؤمن   ورسله  وبلقائه  وملائكته  بالله  تؤمن  أن  )الإيمان  قال:  الإيمان؟ 
وهنا يطرح العيني سؤالًا يستجلي وجه مطابقة الجواب للسؤال،    ،(1)بالبعث("

ماهية   عن  السؤال  "إن   : بينهما  الملاءمة  جوانب  عن  الكشف  إلى  ويسعى 
وماهية الإيمان    ،إلا عن الماهية  الإيمان لأنه سأل بكلمة )ما(، ولا يسُأل بها

المطابق في    ،(2)التصديق، والجواب غير مطابق" النبوي غير  ثم يؤول الجواب 
لقصدية السائل، وأنه ع لِم منه "أنه إنما سأل عن متعلقات    ضوء إدراكه  

فالعدول    ،(3)إذ لو كان سؤاله عن حقيقته لكان جوابه )التصديق("  ،الإيمان
عن الجواب المتوقع المطابق لظاهر السؤال يقود الذهن إلى سيرورة تأويلية تراجعية  
تبحث عن المتواري في السؤال من خلال الاستلزامات السياقية التي يقود إليها  

  ،يب للسائل قصدًا يتوخى إبلاغهوالناشئة عن افتاض إسناد المج  ،فقدان المطابقة
فالجواب يدلّ على الضمني ويستلزم أن يكون مقصود السؤال: ما هي متعلقات  
الإيمان؟ وقد بنى العيني تلك الاستلزامات من خلال الركون إلى ظروف إنتاج 

ومن السلطة الروحية والدينية التي اصطبغ بها طرفا   ،الخطاب النبوي وملابساته
"كان غرضه    -كما أفصحت خاتمة الحديث النبوي- لسائل إذ إن ا  ،الخطاب
وثمة توافق قصدي بينهما يتوخى تبليغ    ،فطرفا الخطاب )مل ك ونبي(  ،(4) التعليم"

وتعليم السامعين أمور دينهم، فلم يكن الغرض السؤال عن ماهية الإيمان    ، الأمة
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يان أركانه التي  وإنما الغرض ب  ،لأن الإجابة عن الماهية لن تعلمهم شيئًا جديدًا
لا يتم الإيمان إلا بها، ومن ثم كانت خاتمة الخطاب النبوي: )هذا جبريل جاء  

مبدأ   في  الإظهارية  العناصر  أهم  تمثل  دينهم(  الناس  )الصلة(يعلم  ،  المناسبة 
حالًا" وقعت  "جملة  الناس(  )يعُلِّم  جبريل   (1) فالملفوظ  هيئة  عند      تبين 

  ،عين على استحضار الصلة في الأجوبة السالفةالمجيء مما يعِين أذهان السام 
كائنًا    - طيلة زمن المحاورة-    ويعدّل بيئتهم الإدراكية التي كانت تظن جبريل 

المعرفي     ،بشريًًّّ ومجهولًا في الآن نفسه انتباههم وتغيير محيطهم  ومما عزز لفت 
فمثل تلك العناصر الإشارية تدعونا    ،بقوله )هذا(    إلى جبريل   أشارته  

، ولعل هذا ما دعا رواد نظرية الصلة  (2) "إلى إضافة معلومات بيئية إلى السياق"
جاهزًا سابقًا  معطى  السياق  يكون  أن  نفي  إثر    ، إلى  ملفوظاً  يبُنى  "وإنما 

 أثناء التبادل الحواري.  (3) ملفوظ"
)يعلّم  العنصر  هذا  استقصى  حين  العيني  يفت  المستوى  ولم  على  هم( 

  ، النحوي أن يقرنه بالجانب التداولي الإدراكي الذي يقوي الصلة والآثار السياقية
"لم يكن معلِّمًا وقت المجيء، فكيف      فإن جبريل  ،ويحقق انسجام الخطاب

مقدرة" حال  هذه  قلتُ:  حالًا؟  يكون    ،(4) يكون  التي  "هي  المقدرة  والحال 
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فالوصف    ،(1) عن حصول مضمون عاملها"  حصول مضمونها متأخرًا في الخارج
وتخريج العيني هو إشارة إلى ما استقر   ،النبوي كان باعتبار ما آلت إليه الوقائع

فالتتيب الزمني للأحداث هو عملية ذهنية يقيمها    ،في إدراك السامعين حينئذٍ 
الأحداث سياق  من  تلقائيًّا  فهم    ،الذهن  عملية  في  انسجامًا  منها  ويصنع 

 واستنطاق جوانب الصلة والملاءمة فيه. ،وتأويلهالخطاب 
وفي مواضع أخرى قد يسوق المجيب جوابًا يفتقد الصلة بموضوع السؤال  
الأساس   المحور  إقصاء  محاولًا  السائل  لقصدية  الكامل  فهمه  من  الرغم  على 

وساعيًا إلى صرف اهتمام السائل إلى موضوع آخر يراه أجدر    ،للسؤال عمدًا
في النص النبوي: "كان رجالٌ من الأعراب جُفاة يأتون النبي    بالتساؤل، كما

    فيسألونه: متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: )إنْ يعش هذا لا
، وقد أوّل  (2)يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم( قال هشام: يعني موتهم"

قوله )ساعتكم( بــ )موتكم( بطريق الشريعة؛ ذلك أن القيامة لا    الصحابة  
إلا الله عن    ،يعلمها  السؤال   : قلت  "فإن  الكرماني:  تساؤل  العيني  نقل  وهنا 

أسلوب   باب  من  هو  قلت:  مطابقة،  فلا  الصغرى  عن  والجواب  الكبرى 
هـ( بقوله:  626وأسلوب الحكيم هو الذي عرّفه السكاكي )ت    ،(3)الحكيم"
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وتلقي المخاط ب بغير ما يتقب هو    ،(1) هو تلقي المخاط ب بغير ما يتقّب""و 
عدول عن مبدأ الصلة إذ لا يتقب المخاط ب إلا ما له صلة بموضوع الحوار،  
وتدرجِ اللسانياتُ التداولية هذا الأسلوب ضمن مبدأ )التأدّب( الذي "يظهِر  

وعلى تَنّب    ،ب بالرأي المخالففيه المتكلم لباقة وقدرة على عدم مجابهة المخاط  
التوتر الحاصل بينهما أثناء التفاعل... فيكون الحلّ في أن يصرف المتكلم مخاط به 

فلم يكن من النبي    ،(2) بقدر من اللباقة عن ذلك الموضوع إلى موضوع آخر"
    أن يزجرهم على نحو مباشر عن السؤال في الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله

لكنه صرفهم    ، ذلك مدعاة لتنفيرهم عن الإقدام على السؤال عامةلئلا يكون  
وقد شرح العيني تلك المنفعة    ،بأسلوب يتحرى التهذيب واللباقة إلى ما ينفعهم

بقوله: "معناه: دعوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى فإنها لا يعلمها إلا الله  
. لأن معرفتكم  واسألوه عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم..  ،عز وجل

فوته" قبل  الصالح  العمل  تبعثكم على ملازمة  إلى    ،(3) إيًّه  بذلك  وهو يشير 
المعنى الضمني الذي يمثل انطواء الجواب النبوي على فعل كلامي غير مباشر،  

وتوجيه السائلين    ،قوته الإنجازية هي الأمر بتك السؤال عن وقت القيامة الكبرى
مبدأ الصلة في الجواب النبوي السالف    قُ فخرْ   ،إلى ما يفتض بهم السؤال عنه

أو ما سماه البلاغيون بأسلوب الحكيم اضطلع بوظيفة إنجازية حجاجية مدارها 
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نقل بؤرة الاهتمام والعناية إلى مسألة أخرى ترى الحكمة النبوية أنها الأجدر  
 بالسؤال.

الساعة في كونه   موضوع  بشأن  النبوي  الجواب  تأدّبيًّا  وتظهر خصوصية 
  - ومن بعدهم السائل الكوني  – فهو يعلّم السائلين حينها    ،تأديبيًّا في الآن نفسه

أن الموضوع المسؤول عنه من مسائل الغيب العصية على مبدأ السؤال والجواب  
وفي كونه يقدم الجانب التأدبي في الخطاب على مبدأ التعاون الذي    ،والمناورة

الصلة والمن في كل مرة يسُأل    وكان هذا ديدنه    ،اسبةيقتضي مراعاة مبدأ 
الساعة زمن  عن  الصلة    ، فيها  مبدأ  على  والتأديب  التأدب  مبدأ  يغلّب  إذ 

ويعدِل عن مطابقة الجواب للسؤال إلى ما فيه المصلحة والمنفعة    ،وموضوع الحوار
على أنه يتبين بشيء من التأمل أن هذه الأجوبة المعدولة عن مطابقة    ،للأمة

فحين لا يكون الجواب    ،في واقع الأمر ضرب من التعاون لا خرق له  الصلة هي
والمسؤول نبّي معلِّم    ،المطابق ممكنًا كما هو الشأن في السؤال عن زمن القيامة 

العدول في الجواب عن موضوع الحوار    ،يضطلع برسالة تعليمية تشريعية فإن 
لسائل وفصمِ عرى  أدعى إلى التلطف والرفق من إظهارِ الامتعاض أو توبيخِ ا

التنفير وهذه القاعدة الحوارية تنبه لها    ،الودّ أو توجيه دفة الحوار إلى مسالك 
"متى الساعة؟ فمضى رسول الله    العيني في موضع آخر سأل فيه أعرابيٌّ النبيَّ  

    :يحدّث ... حتى إذا قضى حديثه قال: )أين أراه السائل عن الساعة؟( قال
قال: كيف    ،قال: )فإذا ضُيّعتِ الأمانة فانتظرِ الساعة(  ،ها أنا يًّ رسول الله
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د الأمر إلى غير أهله فانتظرِ الساعة(" وهنا يشير    ،(1)ضياعها؟ قال: )إذا وُسِّ
 العيني إلى مجموعة من المبادئ التعاونية التهذيبية المتساندة على النحو الآتي: 

فيه الرفق بالمتعلم  انطواء الجواب النبوي على إستاتيجية تأدبية، يقول: " -
وإن جفا في سؤاله أو جهل؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يوبخه على  

 .(2) سؤاله قبل إكمال حديثه"
  ، احتامًا لمبدأ التأدب  المناسبة )الصلة(عدول الجواب النبوي عن قاعدة   -

لم يسُق جوابًا مطابقًا يرتكز على موضوع السؤال وهو زمن    فإنه  
الساعة ينبغي    ،قيام  الذي لا يحسن ولا  الغيب  أنها من  له  ولم يبين 
وإنما ألمح إلى زمنها بقرْنه بحدث تضييع الأمانة، الأمر    ،السؤال عنه

وقد سوغ العيني    ،الذي ربما شكل عدولًا في الآن نفسه لقاعدة الكم
العدول   اتساع  هذا  "فيه جواز  يقول:  إذ  تبليغي  مبدأ حواري  بذكر 

   ،(3) العالم في الجواب أنه ينبغي منه إذا كان ذلك لمعنى أو مصلحة"
وسأل:   وعاد  الإلماحة  بتلك  يكتفِ  لم  السائل  أن  من  الرغم  وعلى 

استمر على النهج نفسه في إجابته    )كيف إضاعتها؟( فإن النبي  
المطابق لا  الاستلزام  المباشرةبطريق  إلى طرح    ،ة  بالعيني  دفع  ما  وهو 

الجواب   مطابقة  مبدأ  خرق  إلى  فيه  يشير  الذي  الافتاضي  التساؤل 
الإضاعة   إنما هو عن كيفية  السؤال   : قلت  "فإن  الصلة:  للسؤال في 
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)كيف؟( قلتُ:    ،لقوله  الكيفية...  بيان  لا  بالزمان  هو  والجواب 
أن كيفي بيان  منه  يلزم  إذ  للجواب  بالتوسد    هاتمتضمن  هي 

فالزمن    ،فالعيني يحيل إلى المتضمن )المضمر( في الجواب  ،(1) المذكور"
الذي تقوم فيه الساعة مقتن بتلك الأمارات )توسيد أو تفويض أمور  
الدين إلى غير أهلها( مما يفضي إلى ضياع الأمانة، فيكون الجواب قد  

 بين الكيفية بطريق الاستلزام.
يشير العيني فيما سبق إلى أن الإجابة النبوية حققت الأغراض التهذيبية   

ولعل هذا ما    ا على الرغم من عدولها عن مبدأ المناسبة )الصلة(،والتبليغية معً 
دعا طه عبد الرحمن إلى إجازته إدراج قواعد التعاون ضمن مبدأ التأدّب، "فلما  

بة بوضوح المضامين المبلَّغة... فلا  كانت قواعد التعاون كلها مردودة إلى المطال
يمكن استيفاء مقتضى الوضوح إلا إذا اقتصرنا على القيام بحاجة المخاط ب من  

يعوق    ،الفائدة أو  إرادته  يعارض  أن  شأنه  من  ما  نبلغه كل  أن  واجتنبنا 
التأدبية  ،(2)رغائبه" القواعد  إلى أن هذه  أشار  تقررت في    كما  التي  التهذيبية 

الممارسات التاثية )كما ورد عند العيني( تفتق عن مبادئ التأدب التي نظّر لها  
والمصالح   الخدمات  مفهوم  على  تقوم  لا  أنها  في  الحديثة  التأدب  نظرية  رواد 
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والتنازع في الحقوق وحسب، وإنما ترتقي إلى "مرتبة التخلق المخلص الذي ينشد  
 .(1) وك"الكمال في السل

ت مباشرة مطابقة  وتقتضي كثير من الخطابات النأي عن تقديم إجابا 
إذ يمكن أن   ،رض ما سماه العيني آنفا )المعنى والمصلحة(لموضوع الحوار لغ

المجيب  يحجّم الجوابُ المطابق المباشر المعلوماتِ المراد الإفصاح عنها من قبل  
المطابقة من جهة الصلة من  على حين أن العدول عن  ،التي يرى فيها فائدة

مع ما   ،شأنه أن يولد استلزامات سياقية سخية تعد أكثر نجاعة ووضوحًا
تحمله من حمولة حجاجية إقناعية تنبثق من كون المخاط ب هو من يضطلع  

فيكون مساءلًا عما أفضت إليه العملية   ،بالاستدلال على المعنى المستلزم
رة، كما في النص الحديثي الآتي الذي  التأويلية من استخلاص للمعاني المضم

: "يًّ أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو  يحاور فيه رجلٌ يهودي عمر   
الْيـ وْم   ﴿ علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا، قال: أي آية؟ قال:

م  دِينًا﴾ أ كْم لْتُ ل كُمْ دِين كُمْ و أ تْم مْتُ ع ل يْكُمْ نعِْم تِي و ر ضِيتُ  سْلا    ل كُمُ الْإِ
: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه  قال عمر  ،[3]المائدة:  

والعيني كما هو دأبه يطرح سؤالًا   ،(2) وهو قائم بعرفة يوم جمعة" على النبي  
افتاضيًّا بشأن خرق مبدأ المطابقة ويجيب عنه محاولًا استكناه الضمني في  

: كيف طابق الجواب السؤال؟...قلتُ: لما بيّن   جواب عمر : "فإن قلت 
أن يوم النزول كان عرفة، ومن المشهورات أن اليوم الذي بعد عرفة عيد  
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ناه عيدًا بعد إدراكنا استحقاق ذلك اليوم للتعبد  فكأنه قال: جعل ،للمسلمين 
)قد عرفنا ذلك اليوم( بقوله "معناه: أنّا ما     كما يشرح قول عمر   ،(1)فيه"

وضبطنا جميع ما يتعلق   ،ولا مكان نزولها ،أهملناه ولا خفي علينا زمان نزولها
  وهو يوجه النظر في ،(2) وموضعه في زمان النزول" بها حتى صفة النبي  
المناسبة، الأولى أن ثمة  تفسران الصلة و  إلى مسألتين  تأويله لجواب عمر 

محاولًا تعديل المحيط المعرفي لمحاورهِ    معلومات وقرائن إظهارية أدلى بها عمر 
وهو أن ذلك اليوم )موضوع السؤال( هو   ،)اليهودي( الذي ربما كان يجهلها

ومن المعارف المشتكة بينهما أن يوم عرفة هو يوم تعبّد بل   ،يوم عرفة تحديدًا
ومن المعروف عن   ،وما بعده هو يوم العيد  ،هو الركن الأعظم في الحج

فكيف حين يكون موافقًا ليوم )الجمعة(   ،المسلمين تعظيمهم لذلك اليوم
الذي عرف عند المسلمين أيضًا بفضائله وخصوصيته في الصلاة والعبادة!  

هو ما سماه العيني )المشهورات(،   لمشتك الذي أحال إليه عمر وهذا ا
ولعل اليهودي حين سأل لم يكن على علم بأن )اليوم( المذكور في الآية هو  

، فتلك  (3) يوم عرفة، وأنه وافق يوم جمعة فاجتمع فيه من ثم "فضلان وشرفان"
ذاكرة  المشهورات كانت بمثابة المنبهات التي استدعت ما هو مختزن في 

ووجهته نحو محاولة الفهم والتأويل والوصول إلى القصد باعتبارها  ،السائل
أو مناسبتها لأن تكون جوابًا عن السؤال؛   ،تفتض صلتها بموضوع الحوار 
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فكل فعل "من أفعال التواصل الإظهاري يبلِّغ أو يعبر عن افتاض صلته  
 .(1) المثلى"
الثانية هي الاستدلال على قص  فإنه لما عُرف أن    ،  د عمر والمسألة 

اليوم هو يوم عرفة اليوم    ، والمكان هو عرفة  ، ذلك  فهُم منه )استحقاق ذلك 
التعظيم لغاية  فيه( واستحقاقه  العيد  ،للتعبد  التالي هو  اليوم  أن يكون    ، على 

 فقول العيني )كأنه قال...( إشارة إلى المستلزم الضمني المستد ل عليه. 
زمان والمكان بل أحال أيضًا إلى ما اختزنته  ببيان ال   ولم يكتف عمر  

يومئذٍ )قائم بعرفة(، ومن    الذاكرة عن ذلك اليوم من هيئة مخصوصة للنبي  
قيامه   أن  الوداع( المعروف  )حجة  الحج  مناسك  لأداء  إنما كان    ،حينئذ 

 ، وسلوكه التعبدي لا مناص منه  في جوابه بهيئة النبي    واستشهاد عمر  
وسلوك النبي    ،المضطلع بحمل الرسالة وتبليغها للأمة  ،فهو الرسول المقتدى به

حجة ملزمة لأتباعه حتى من منظور الديًّنات السماوية    -أيّ نبي  - وأفعاله  
استشهاد عمر    ، الأخرى اليهودي هو    ومن ثم كانت  أمام  الإسلام  بنبي 

حجة السلطة هنا إنما جاءت داعمة لمجموعة حجج  و  ،بمثابة احتجاج بالسلطة
( يصف حجة السلطة  Perelmanولعل ذلك ما جعل بيرلمان ) ،غنية سبقتها

فقد أحاط    ،(2)تحضر لإتمام حجاج غنّي"  ،بأنها "بدل أن تكوِّن البرهان الوحيد
من حدث  عمر   احتواه  وما  والمكانية  الزمانية  اليوم  ذلك  وهي    ، بأحوال 
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والمقصود به الضبط الحجاجي    ،(1) إحاطة وصفها العيني بأنها "غاية في الضبط"
  ،الذي لا يملك معه السائل اليهودي سوى استنباط تعظيم المسلمين لذلك اليوم

يغفلوا عنه كما ظن لم  العناي  ،والتسليم بأنهم  والتعظيم والمكانة  بل حاز من  ة 
  الدينية والتاريخية ما لم يكن لبقية أيًّم السنة بما فيها يوم )العيد( الذي احتل 

 قمة السلم الحجاجي لدى السائل. 
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 الخاتمة:
استهدف هذا البحث دراسة )العدول عن مطابقة الجواب للسؤال( في   

الفكر التأويلي لدى العيني من خلال مدونته الموسومة بــ )عمدة القاري شرح  
البخاري( جرايس  صحيح  عند  التعاون  مبادئ  من  مبدأين  مستثمرًا   ،

(Grice،)ئجوخلُص إلى جملة من النتا  (: مبدأ الكم، ومبدأ الصلة )المناسبة،  
 أبرزها: 
اللغة الشارحة المؤوِّلة عند العيني هي لغة حوارية؛ تَنح إلى محاورة النص   -

تارة، ومحاورة الآخر تارة أخرى، وهي في حوارها مع النص الحديثي  
بثنائية السؤال والجواب وما    -ضمن ما تهتم به من مضامين   -تهتم  

إشكالات من  عن    ، تثيره  سؤال  بها  فإذا  التساؤلات،  بشأنها  وتفتق 
الإجابةالسؤا تستجلي  وإجابة  استنهاض    ،ل،  إلى  حثيث  وسعْي 

إلى المقاصد  الاستدلالات من أجل استنطاق الأقوال المضمرة، والولوجِ  
 وجوابه.الثاوية خلف السؤال  

استوقفت   - التي  السؤال  مطابقة  عن  الجواب  عدول  مظاهر  أهم  من 
الكمي العدول  )المناسبة(  ،العيني:  الصلة  مبدأ  عن  وفي   ،والعدول 

فهو يرى أن ثمة تواشجًا    ،مواضع عدة لم يكن العيني يفصل بينهما
المزج   إلى  دفعه  وتكاملًا  التأويلية،  بينهما  العملية  خضم  في  بينهما 

محكوم بسيرورة الحوار وما يفضي إليه من آثار سياقية  فالعدول الكمي  
 تتعالق ومبدأ المناسبة )الصلة(. وجهود تأويلية
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يب إلى العدول في جوابه عن مطابقة السؤال  يرى العيني أن جنوح المج -
حاجة   واستيفاء  التشريعية(  أو  )التعليمية  الفائدة  لقصد  إنما كان 

أو لغرض    أو توضيح إشكالات قد يثيرها الجواب المطابق،  السائل،
 حجاجي.أو بلاغي، أو   ،تأدّبي

الداخلي    في  تَشم  - المؤوِّل  دور  اثنين:  دورين  التأويلية  مسيرته  أثناء 
مجموعة من الافتاضات    ن خلال إسنادهالمشارك في المهمة التأويلية م 

  ،واستبطان ذهن المجيب وفهمه  ،والمقاصد إلى الشخصيات المتحاورة
المت أحد  هنا  من    حاورين،فهو  للنص  الشارح  الخارجي  المؤوِّل  ودور 

سئلة المفتضة التي تستجلي مواطن الإشكالات المنبثقة  خلال تفتيق الأ
والإجابة عنها بما يكشف    ،من انتهاك المطابقة بين السؤال والجواب

 المغزى والغرض. 
سعى إلى استظهار الضمني في ثنائية السؤال والجواب من خلال معالجة   -

ك  م المسالورس    ،الاستلزامات التخاطبية الناشئة عن خرق مبدأ المطابقة
 الاستدلالية الموصلة إلى المستلز م المتواري وراء الملفوظات.

تناول ثنائية السؤال والجواب في مواضع الصمت والحذف، وسعى إلى   -
لسان   على  المفتض  الذهني  النص  باستحضار  النصي  الفراغ  ملء 

 السائل أو المجيب، مستعينًا بالقرائن المقامية.
لتي أسفرت عنها مواضع العدول،  اهتم بالوظائف الحجاجية الإقناعية ا -

 ودورها في ترشيد السلوك والمواقف. 
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الذهنية - بالجوانب  الن  عني  والمقاصد،  الإدراكية  بالفهم  المتصلة  فسية 
 وانعكاسها على صناعة السؤال والجواب. 

استثمر العيني في منهجه التأويلي كفاءته الموسوعية التي استندت إلى   -
والبلاغية والدينية والتاريخية، كما عني    شتى المعارف النحوية والدلالية

باستحضار الآيًّت القرآنية والنصوص الحديثية الأخرى التي تقوم بدور  
الشاهد والمساند في عملية استنباط المعاني الضمنية من النص المشروح،  

واختلفت مواقفه بين تبني بعض تلك    ،الشراح الآخرين   وتناول آراء
 الرد عليه.ورفض بعضها الآخر و   ،الآراء
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  هـ 1445 /4 /20قبول البحث:   هـ      تاريخ 1445 /3 /23تاريخ تقديم البحث: 

 
 ملخص الدراسة: 
الظواهر البلاغية في شواهد المبهمات المكانية في نماذج من قصص الأنبياء،  هذا البحث يدرس  

وقصص الأمم السابقة في القرآن الكريم، ويبين الفائدة من إبهامها، فيعرض الشواهد، ويبين  
معناها، ويناقش أهم الظواهر البلاغية فيها، ويستخرج الأسرار والفوائد والأغراض البلاغية منها،  

م الأساليب البلاغية التي كان لها دور بارز في إبراز المعاني والأفكار، وهذا كله مما  ويقف على أه
 يساعد على التأمل والنظر في الإعجاز القرآني. 

وقد جاء هذا البحث في تمهيد ومبحثين، تمهيد فيه نبذة عن: علم المبهمات، وأنواعه، وأهم من  
، وأغراضها، ومبحث أول فيه دراسة لشواهد  تحدث فيه، وأسباب الإبهام، وعن القصة القرآنية

، ومبحث ثانٍ فيه دراسة لشواهد المبهمات  -عليهم السلام–المبهمات المكانية في قصص الأنبياء  
 المكانية في قصص الأمم السابقة.

الإعجاز.  –البلاغة   - القرآن - القصص -المكانية - الكلمات المفتاحية: المبهمات
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tract:  
This research examines the rhetorical aspects of unspecified places in the Quranic 

stories of the Prophets and ancient nations. It, further, explores the benefits elicited 

from such places being unspecified. The research presents evidences, elaborates on 

their meanings, discusses their rhetorical significance, and extracts the secrets, 

benefits, and rhetorical purposes. It also explores significant rhetorical techniques in 

the Quranic stories to emphasize meanings and ideas and how this contributes to 

contemplation about and reflection on the Quran's miraculous nature . 

This study consists of an introduction and two sections. The introduction provides an 

overview of unspecified items, including their types, pioneering figures in the field, 

causes of unspecifying places, and the significances of Quranic narratives and their 

purposes. The first section focuses on studying the evidences of these items in the 

narratives of the Prophets. The second section examines the evidences of these items 

in the stories of ancient nations. 
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   )دراسة بلاغية(  الأنبياء والأمم السابقة في القرآن الكريم.المبهمات المكانية في نماذج من قصص  
 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنـزي 

 المقدمة
الحمد لله منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، خالق الناس من       

تراب، والصلاة والسلام على خير من صلى وتاب، وجميع الآل والأصحاب،  
 ومن تبعهم إلى يوم المآب، وبعد:

المبين، والنظر في   الكتاب  التي يسعد بها الإنسان مدارسة  فمن الأمور 
الأو  العالمين، وصرف  آياته، كلام رب  والتفكر في  تدبره،  والأعمار في  قات 

 وتفسير كلماته وغريبه، وكشف بلاغته، وبيان إعجازه.
علم   هو  فيها،  والتأمل  التدبر  تستحق  التي  الكريم  القرآن  علوم  ومن 
المبهمات، ولقد اهتم به العلماء والمفسرون اهتماماً كبيراً، وألفوا فيه مصنفات  

وبي حِكَمه،  عن  فكشفوا  تنوعت عديدة،  وقد  معانيه،  وذكروا  أسبابه،  نوا 
، ومبهمات  ةفي الأزمن  ومبهمات المبهمات القرآنية ما بين مبهمات في الأعلام،  

 في الأماكن، و مبهمات في الأعداد. 
كما أن القصة القرآنية تستوجب الوقوف عندها، والتمعن في أحداثها،  

ة، والكشف عن أساليبها  والاستفادة من عبرها وعظاتها؛ لمعرفة أسرارها البلاغي
فكانت   مختلفة،  وسياقات  عديدة،  بأساليب  تتميز  القرآنية  فالقصة  البيانية، 

مدخلاً محبباً للنفوس، وبوابة للتأثير في العقول، فهي مليئة    -ولا تزال   –القصة  
هذه   ومن  والتأمل،  الدراسة  تستحق  التي  والمواقف  والأحداث  بالأساليب 

فقد وردت أعلام، وأماكن، وأزمنة، وأعداد مبهمة  الأساليب: أسلوب الإبهام،  
في القصص القرآني، فهي بحاجة للكشف عنها، وأسباب إبهامها، وبيان أسرارها 

 وأغراضها. 
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ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذا البحث، فاخترت نوعاً من المبهمات  
  اً القرآنية هو: المبهمات المكانية، واستعرضت شواهدها فوجدت أغلبها مذكور 

الأنبياء   قصص  مثل:  القصص،  ثنايا  السلام-في  الأمم  -عليهم  وقصص   ،
السابقة، فاخترت أن يكون عنوان هذا البحث: المبهمات المكانية في القصص  

 القرآني، دراسة بلاغية. 
ما  : يحاول هذا البحث أن يجيب عن التساؤلات التالية:  مشكلة البحث

القرآن   في  السابقة  والأمم  الأنبياء  قصص  في  المكانية  المبهمات  مواطن  أبرز 
القصص ؟ وما الفائدة    تلك   ما الأسرار البلاغية للمبهمات المكانية في الكريم؟ و 

 للنظم  من إبهامها؟ وما مدى تضافر السياق معها للكشف عن الإعجاز البياني
 القرآني؟ 

شواهد المبهمات المكانية في القرآن الكريم تقارب  :  حدود هذا البحث
ستين شاهداً، والمبهمات المكانية الواردة في قصص القرآن بحدود ثلاثين شاهداً،  

ذه الأبحاث العلمية، فإن حدود هذا   ـنظراً لمحدودية عدد صفحات نوعية هو 
في القصص القرآني، واخترت    سم  لم ت    شواهد الأماكن التي بعض  البحث ستكون  

في   الواردة  الدالة  النماذج  الأنبياء  بعض  السلام –قصص  وقصص  -عليهم   ،
ولو استعرضت  ،  ، بداية من سورة البقرة إلى نهاية سورة يوسفالأمم السابقة

 كل الشواهد لاحتجت إلى أبحاث عديدة، أو رسالة علمية كاملة. 
وء على شواهد الأماكن المبهمة  تسليط الض  وأهم أهداف هذا البحث:

ت   لم  وإبراز    سم  التي  البلاغية،  أسرارها  وبيان  ودراستها،  القرآني،  القصص  في 
إعجاز البيان القرآني فيها، والوقوف على أهم الأساليب البلاغية التي كان لها  
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 .دور بارز في إبراز المعاني والأفكار
البحث: التح  منهج  المنهج  وفق  الدراسة  هذه  على  تسير  القائم  ليلي، 

تناول الشواهد، وبيان معناها، وأهم ما فيها من تراكيب بيانية، وأسرار بلاغية،  
 ثم بيان المكان المبهم، وأسباب إبهامه، وسره البلاغي. 

حسب بحثي المتواضع لم أجد دراسة سابقة، أو بحثاً  الدراسات السابقة:  
المكانية في المبهمات  شواهد  يدرس  متكاملًا  دراسة  علمياً  القرآني  القصص   

من   القرآنية،  للمبهمات  تفسيرية  دراسات  هو  وجدته  ما  وكل  بلاغية، 
 متخصصين في علوم القرآن، من أهمها: 

جعفر، مجلة جامعة    محمد عبدالرحمن  "المبهم في القرآن وحكمه" د.بحث  -
شهر  ،  زء: الأولالج،  65أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد:

 هـ. 1436ربيع الثاني:
"كشف البيان عن فوائد وأسرار المبهمات في القرآن" د. حصة  بحث  -

،  21الغزال، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية، جامعة الأزهر، العدد:
 هـ.1423الجزء الأول:

"المبهمات الزمانية عند ابن جماعة، دراسة تفسيرية" د. عبدالغفور  بحث  -
، السنة  41، العدد:الحادي عشر   غلام عبدالغفور، مجلة جامعة سامراء المجلد:

 م.2015، حزيران:  11
"المبهمات في القرآن الكريم" زيد بن علي مهارش، مجلة جامعة    بحث-

المج الإنسانية،  العلوم  فرع  العدد:الثاني  لد:جازان،  رجب:  شهر  ،  الثاني  ، 
 هـ. 1434
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دراسة  - السيوطي،  عند  الكريم  القرآن  في  الزمانية  "المبهمات  بحث: 
بلاغية" د.عطاالله بن جضعان العنـزي، منشور في مجلة العلوم العربية والإنسانية  

 هـ. 1442، العدد الثاني، شهر ربيع الآخر 14بجامعة القصيم، المجلد: 
لنظر في هذه الأبحاث وجدت أنها تهتم بالدراسة النظرية،  ومن خلال ا

،  والدراسة التفسيرية للمبهمات في القرآن الكريم، ولم تتطرق للدراسة البلاغية
ما عدا الدراسة الأخيرة فهي تهتم بدراسة المبهمات الزمانية التي ذكرها السيوطي  

 فقط.
ف ذكرت  بتمهيد،  يبدأ  أن  البحث  طبيعة  اقتضت  وقد  نبذهذا  تين يه 

 عن:  مختصرتين 
 . علم المبهمات، وأنواعه، وأهم من تحدث فيه، وأسباب الإبهام-1
 القصة القرآنية، وأهم أغراضها. - 2
 ثم قسمت البحث إلى مبحثين:  

 .-عليهم السلام –المبحث الأول: المبهمات المكانية في قصص الأنبياء 
 سابقة.المبحث الثاني: المبهمات المكانية في قصص الأمم ال

وفي الختام أسأل الله الإعانة والتوفيق، وأن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه  
الكريم، فما كان فيه من صواب فمنه سبحانه، وما كان فيه من خلل أو زلل  

 أو نقصان فمن نفسي والشيطان.
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 التمهيد
تعريف علم المبهمات، وأنواعه، وأهم من تحدث فيه، وأسباب   -1

 الإبهام. 
جمع، مفرده: مبهم، وهو اسم مفعول مشتق من أبهم،    المبهمات لغة:  - 1 

:  هـ395  يقول ابن فارسوالإبهام في اللغة هو الشيء المغلق والغامض والخفي،  
أمر   هذا  يقال:  إليه،  المأتى  يعرف  لا  الشيء  يبقى  أن  والميم:  والهاء  "الباء 

في الصحاح:  هـ  393، ويقول الجوهري  (1)مبهم،... وأبهمت الباب: أغلقته."
اللغة يدور حول    ( 2)"وأمر مبهم: لا مأتى له." المبهم في  وعلى هذا فمفهوم 

 الخفاء، والإغلاق، والاشتباه، والغموض وعدم الوضوح، وعدم العلم بالشيء. 
 المبهمات اصطلاحاً:   -2

عبدالرحمن بن عبدالله  أول من ذكر تعريفاً للمبهمات في القرآن الكريم هو      
هـ، إذ يقول: "هي ما تضمنه كتاب الله العزيز من ذكر مَن لم  581  السهيلي

فيه باسمه العلم، من نبي، أو ولي، أو غيرهما من آدمي، أو ملك، أو جني،    سم  ي  
نقلة   عند  عرف  قد  علم،  اسم  له  حيوان  أو  أو كوكب،  أو شجر،  بلد،  أو 

 .( 3) الأخبار، والعلماء الأخيار"
التبيان في من لم ي  733وذكر ابن جماعة       في    سم  هـ في مقدمة كتابه "غرر 

فيقول: " الكتاب،  من  فيه هدفه  يوضح  اختصرت  القرآن" كلاماً  هذا كتاب 

 

 معجم مقاييس اللغة، ابن فارس مادة بهم   (1)
 الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، مادة ب هـ م  (2)
 16التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن، السهيلي  (3)
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فحواه من كتاب سبق لي في معناه، أذكر فيه إن شاء الله تعالى اسم من ذكر  
القرآن العظيم بصفته، أو لقبه، أو كنيته، وأنساب الم  شهورين من الأنبياء  في 

والمرسلين، والملوك المذكورين، والمعني  بالناس والمؤمنين، إذا ورد لقوم مخصوصين،  
 .(1) وعدد ما أبهم عدده، وأمد ما لم يبين أمده"

 : أهم من تحدث في علم المبهمات:  نياً ثا
  عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي أول من ألف كتاباً في علم المبهمات هو:    - 1    

التعريف والإعلام فيما أ بهم من الأسماء والأعلام في القرآن، وهو   هـ أسماه 581
 (2) كتاب مطبوع 

التكميل   كتاباً أسماه   ألف :  هـ636ابن عسكر   محمد بن علي الغساني  - 2
شيخه   يذكرها  لم  التي  الشواهد  ألحق  وفيه  والإعلام  التعريف  لكتاب  والإتمام 

 (3) السهيلي، وهو كتاب مطبوع
 : كتابين   علم المبهمات   : ألف فيهـ733  القاضي بدر الدين ابن جماعة  -3

الأول: التبيان في مبهمات القرآن، وذكره السيوطي ضمن مصادره في مقدمة  
 ، وهو مفقود.(4) كتابه: الإتقان

 

 191( غرر التبيان، ابن جماعة 1) 
( ينظر: التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن، السهيلي، تحقيق: عبدأ  2) 

 هـ. 1407، عام 1ر الكتب العلمية، بيروت، طمهنا، دا 
دار  3)  ابن عسكر، تحقيق: حسن مروة،  الغساني  التكميل والإتمام، محمد بن علي  ينظر:   )

 هـ.1418، عام 1الفكر: دمشق، ط
 1/34( ينظر: الإتقان في علوم القرآن، السيوطي 4) 
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 ( 1) .في القرآن، وهو كتاب مطبوع سم  ي  الثاني: غرر التبيان في مَن لم  
كتاب تفسير    ألف في علم المبهمات:  هـ782  محمد بن علي البلنسي  -4

الإعلام   التذييل لموصول كتابي  الجمع وعائد  بصلة  الموسوم  القرآن،  مبهمات 
 ( 2).والتكميل وهو كتاب مطبوع

الزركشي  - 5 الله  عبد  بن  محمد  الدين  عن   ، هـ794  بدر  علم    تحدث 
وقد ذكره في النوع السادس، وهو  المبهمات في كتابه البرهان في علوم القرآن  

 ( 3) .كتاب مطبوع
السيوطي   - 6 الدين  من  :  هـ911  جلال  أهم  المبهمات  من  تحدث عن 

 في كتبه التالية:بأنواعها، وقد تطرق لعلم المبهمات 
، في النوع السبعين   علم المبهمات  وذكر   ،الإتقان في علوم القرآنكتاب    -

 (4) وهو كتاب مطبوع 

 
ينظر: غرر التبيان في من لم ي سم  في القرآن، بدرالدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة، تحقيق:    (1)

 هـ. 1410، عام 1د.عبدالجواد خلف، دار قتيبة: دمشق، ط 
ينظر: تفسير مبهمات القرآن، الموسوم بصلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام    (2)

تح  البلنسي،  علي  بن  محمد  الإسلامي:  والتكميل،  الغرب  دار  القاسمي،  حنيف حسن  قيق: 
 هـ. 1411، عام 1بيروت، ط

ينظر: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد أبو    (3)
القاهرة، ط البابي الحلبي وشركائه:  العربية، عيسى  الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  ، عام  1الفضل 

 هـ. 1376
لإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق:  ينظر: ا  (4)

 هـ. 1394محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة، د.ط عام 



 

 

191 
 العربية مجلة العلوم  

 هـ  1446  شوالوالسبعون    سابعالالعدد  

المبهمات في  كتاب    - علم  وذكر  القرآن  إعجاز  الأقران في  الوجه  معترك 
 ( 1) .، وهو كتاب مطبوعالثالث والثلاثين من وجوه إعجاز القرآن

  كتابقد خصص هذا المفحمات الأقران في مبهمات القرآن، و كتاب    -
 (2) الكريم. لمبهمات في القرآنل

،  الكريم  بيان موضع المبهمات في القرآن  فياهتمام مؤلفي هذه الكتب    كانو 
  فاهتموا بالدراسة التفسيرية والمراد منها، وبيان معناها،  وعزو الأقوال لأصحابها،  

 البلاغية.البيانية و ، ولم يتطرقوا للدراسة للمبهمات
 اً: أنواع المبهمات في القرآن الكريم: لثثا

المبهمات المذكورة في القرآن    اً منالسهيلي وابن جماعة في تعريفهما أنواع  ذكر
المبهمات    وبعد البحث في المبهمات القرآنية يمكن أن نجمل أهم أنواعالكريم،  
 : في الآتي

 مبهمات الأزمنة.  -2مبهمات الأعلام إنسان، حيوان، جماد،...   - 1
 مبهمات الأعداد.     -4كن.                          ا مبهمات الأم -3 

 بهام في القرآن الكريم: رابعاً: أسباب الإ
الأسباب التي من أجلها جاءت المبهمات    السيوطيجلال الدين    عد د   

فقد تحدث  الزركشي،    عن في السياق القرآني، وقد نقل السيوطي أسباب الإبهام  

 
ينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية: بيروت،    (1)
 هـ. 1/1408ط
ر: مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق: مصطفى ديب  ينظ  (2)

 هـ. 1403، عام 1البغا، مؤسسة علوم القرآن: دمشق/ بيروت، ط
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 في كتابه: البرهان في علوم القرآن.  الزركشي عن أسباب الإبهام
 وهذه الأسباب هي:

للاستغناء ببيانه في موضع آخر، وهو من    ؛في موضعمبهماً  اللفظ    تيأن يأ  -1
 تفسير القرآن بالقرآن. 

 اجة لتوضيحه.وجود ح، وعدم  ومشهوراً   معروفاً   لكونهمبهماً  اللفظ    تيأن يأ-2
 لستر عليه.ل  اً بهمتي اللفظ مأن يأ - 3
 في تعيينه.الفائدة لعدم   اً بهمتي اللفظ مأن يأ - 4
غير خاص بمن ورد فيه  و   أن الحكم عامللتنبيه على    اً بهمتي اللفظ مأن يأ  -5

 الإبهام.
بذكر الوصف الكامل له دون    ، وذلكتعظيمال  لقصد  اً بهمتي اللفظ مأن يأ  -6

 اسمه. 
بذكر الوصف الناقص له دون    ، وذلك لتحقيرلقصد ا  اً بهمتي اللفظ مأن يأ  - 7

 (1)  اسمه.

 
 160-1/156ينظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي  (1)
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 المبهمات المكانية في النظم القرآني: 
ر مكان في ذكَ من أنواع المبهمات المذكورة في القرآن الكريم، وهي أن ي  هي نوع  

آية من آيات القرآن الكريم، من دون تحديد لمكانه، أو تعيين لموقعه، لسبب بياني، 
في القرآن   سم  وسر بلاغي، وقد أحصيت ما يقرب من ستين موضعاً لأماكن لم ت  
، كان أغلبها في الكريم، موزعة على سور القرآن الكريم، وعلى موضوعات مختلفة

 . عليهم السلام، وقصص الأمم السابقة–القصص القرآني، خصوصاً قصص الأنبياء  
 غراضها.هم أ القصة القرآنية، وأ  -2

 القصة في اللغة:   
ا عَلَى ٰٓ ءَاثَارهِِماَ ﴿قص أثره، أي تتبعه، قال الله تعالى:  "  جاء في الصحاح   فٱَرۡتَدَّ

وقد ﴾قَصَصا والحديث،  الأمر  والقصة:  أثره،  وتقصص  أثره،  اقتص  وكذلك   ،
اقتصصت الحديث: رويته على وجهه، وقد قص عليه الخبر قصصاً، والاسم أيضاً 

قصص، بكسر القصص بالفتح، وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه، وال
ن  ﴿ ويأتي القص بمعنى البيان، قال تعالى:    (1) القاف: جمع القصة التي تكتب."

نََۡ
أي نبين لك أحسن البيان، والقاص: الذي يأتي   ﴾نَـق صُّ عَلَيۡكَ أَحۡسَنَ ٱلۡقَصَصِ 

وقد   (2) بالقصة من فصها، ويقال: قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئاً بعد شيء.
القرآ  في  آيات  اللغوي،  وردت  بالمعنى  الكريم  تعالى  ن  موسى: قال  أم  لسان  على 

ا عَلَى ٰٓ ءَاثَارهِِماَ ﴿أي تتبعي خبره وأثره، وقال تعالى:    (3)   ﴾وَقاَلتۡ لِأ خۡتِهِۦ ق صِ يهِ ﴿ فٱَرۡتَدَّ

 
 الصحاح مادة قصص   (1)
 لسان العرب، ابن منظور مادة قصص    (2)
 11سورة القصص   (3)
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 أي رجعا يتتبعان الأثر.  (1) ﴾  قَصَصا
والأثر، والبيان، وواحدها فمعنى القص في اللغة يدور حول المتابعة، وتتبع الخبر  

 قصة، والمصدر: قَصص وقِصص، والقرآن الكريم استعمل لفظة القصص بالفتح. 
القِصص، والقَصص   بوالفرق بينهما: القِصص: جمع قصة، تقول: فلان يكت

 هي الأخبار والروايات التي يتتبعها القاص ويرويها.
 القصة في القرآن الكريم:   
ذَا لَه وَ قصص عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿تعريف ال هـ  606ذكر الرازي     إِنَّ هَ 

فقال: "والقصص هو مجموع الكلام المشتمل على ما يهدي إلى (2) ﴾  ٱلۡقَصَص  ٱلۡحَقُّ 
  (3) الدين، ويرشد إلى الحق ويأمر بطلب النجاة."

 : واردة في القرآن الكريمأنواع القصص ال
نوح وهود ويوسف وموسى ، مثل: قصص  -عليهم السلام–قصص الأنبياء  -1

 . -عليهم السلام -
لم  -2 وأشخاص  غابرة  بحوادث  تتعلق  التي  نبوتهم  القصص  ، كقصص تثبت 

 الخضر، ولقمان، وذي القرنين. 
 (4) . -صلى الله عليه وسلم–قصص وحوادث وقعت في زمن الرسول    - 3
أو   أخبار الأمم السابقة، التي تذكر شيئاً من أحوالهم قبل إرسال الرسل لهم،   - 4

 . -عليه السلام–بعد موت رسلهم، كأخبار بني إسرائيل بعد موسى  

 
 64سورة الكهف   (1)
 62سورة آل عمران   (2)
 74/ 4مفاتيح الغيب، الرازي    (3)
 301المرجع السابق   (4)
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 أغراض القصة القرآنية: 
تأتي القصة في القرآن الكريم لأغراض متعددة، وذلك حسب الهدف والسياق 

 هذه الأغراض:   الذي وردت فيه، ومن 
 (1)   ق صِ يهِ﴾إثبات الوحي والرسالة، قال تعالى:﴿وَقاَلَتْ لِأ خْتِهِ    - 1
ا   قال تعالى:  وبيان أصول الشرائع   الدعوة إلى التوحيد،إيضاح أسس    -2 ﴿ فاَرْتَدَّ

 (2)  عَلَى  آثَارهِِماَ قَصَصًا﴾
الترغيب والترهيب، فالهدف من ذكر بعض القصص هو الترغيب بشيء   -3

فَـيَنظ ر واْ   لْأَرْضِ ٱ أَوَلمَْ يَسِير واْ فِِ   ﴿تعالى:  معين، قالمهم، أو الترهيب من شيء  
قِبَة    وَعَمَر وهَآٰ  لْأَرْضَ ٱمِن قَـبْلِهِمْۚ  كَان ـوٰٓاْ أَشَدَّ مِنـْه مْ ق ـوَّةً وَأثََار واْ   لَّذِينَ ٱكَيْفَ كَانَ عَ 
ليَِظْلِمَه مْ وَلَ كِن كَان ـوٰٓاْ   للَّّ  ٱ فَمَا كَانَ  ۖ لْبـَيِ نَ تِ ٱا وَجَآٰءَتْه مْ ر س ل ه م بِ أَكْثَـرَ ممَّا عَمَر وهَ 

 أنَف سَه مْ يَظْلِم ونَ ﴾) 3(
الدعوة إلى التفكر وإعمال العقل، فالهدف من بعض القصص تفكر الناس،   - 4

تعالى:   قال  اتعظوا،  ذلك  فعلوا  فإذا  عقولهم،  لَعَلَّه مْ وفتح  الْقَصَصَ  ﴿فاَقْص صِ 
 ( 4) يَـتـَفَكَّر ونَ﴾  

النبي  - 5 وسلم  تسلية  عليه  بعض صلى الله  أراد من قص  فإن الله  وتثبيته،   ،
وتثبيتهم على   وقلوب من معه،  النبي صلى الله عليه وسلم،  فؤاد  تثبيت  القصص 

﴿ وكَ لاا نّـَق صُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَبَاءِ الرُّس لِ مَا ن ـثَـبِ ت  بهِِ ف ـؤَادَكَۚ  وَجَاءَكَ الحق، قال تعالى:  

 
 11 القصص سورة  (1)
 64الكهفسورة  (2)
 ( 9رة الروم )( سو 3) 
 176سورة الأعراف  (4)
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 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنـزي 

ذِهِ الحَْقُّ وَمَوْعِظةٌَ وَذكِْ   (1) رَى  للِْم ؤْمِنِيَن﴾  في هَ 
العظة والعبرة، فإيراد القصص يأتي للاعتبار بما جرى للسابقين، والاستفادة   - 6

﴿لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرةٌَ لأِ  ولي الْألَْبَابِۗ  مَا كَانَ حَدِيثاً من ذلك، قال تعالى:  
 وَتَـفْصِيلَ ك لِ  شَيْءٍ وَه دًى وَرَحْمةًَ ل قَِوْمٍ ي ـؤْمِن ونَ﴾ ي ـفْتَرىَ  وَلَ كِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ  

(2 ) 
الإخبار عن الأمم السابقة، وتصديق الأنبياء السابقين، وإحياء ذكراهم، قال   - 7

ذَا الْق رْآنَ وَإِن ك نتَ  ﴿ نََْن  : تعالى نَا إِليَْكَ هَ  نَـق صُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بماَ أوَْحَيـْ
 (3) مِن قَـبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِيَن﴾ 

 
 120سورة هود  (1)
 111سورة يوسف  (2)
 3سورة يوسف  (3)
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 . - عليهم السلام–المبحث الأول: المبهمات المكانية في قصص الأنبياء  
وَأنَت مْ  :  قال تعالى  -1 فِرْعَوْنَ  آلَ  وَأغَْرَقـْنَا  نَاك مْ  فأََنَجيـْ الْبَحْرَ  بِك م   فَـرَقـْنَا  ﴿وَإِذْ 

   (1) تنَظ ر ونَ﴾ 
وردت هذه الآية في سورة البقرة، في معرض ذكر شيء من قصة موسى  

السلام – أنعم الله بها عليهم،  -عليه  النعم التي  مع قومه بني إسرائيل، وتعداد 
في هذه الآية من فرق البحر، وجعله طرقاً يابسة لهم، وإنجائهم  ومنها ما ورد  

 من الغرق، ومن عدوهم، وإغراق فرعون وجنوده في البحر وهم يشاهدونهم.
هذه الآية تحث بني إسرائيل على تذكر نعمة عظيمة، فبدئت الآية باسم  
بكم   فرقنا  وقت  واذكروا  والتقدير:  لفعل،  نصب  موضع  في  وهو  إذ،  الزمان 

"وأصل الفرق: الفصل، ومنه فرق الشعر، ومنه الفرقان؛ لأنه يفرق بين  حر،  الب
الفرق يقارب الفلق، والفارق بينهما أن الفلق  ، و ( 2) ."الحق والباطل، أي يفصل

القطعة   والفرق:  بالانفصال،  اعتباراً  يقال  والفرق  بالانشقاق،  اعتباراً  يقال 
الناس، وقيل: فرق الصبح، وفلق  المنفصلة، ومنه: الفرقة للجماعة المتفردة من  

 .(3) الصبح 
للملابسة، أي كان فرق البحر ملابساً لكم، والمراد من    }بِك م {والباء في  

الملابسة: أنه ينشق وهم يدخلونه، وأجاز الزمخشري أن تكون الباء للسببية، أي  

 
 50سورة البقرة  (1)
 1/387ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي  (2)
 1/632ينظر: المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني  (3)
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  ( 1) بسببكم، وبسبب إنجائكم.
"، والتعريف في  (2) وأصل البحر: "كل مكان واسع جامع للماء الكثير 

 للعهد، وهو البحر الذي عهدوه، وهو بحر القلزم. {ٱلۡبحَۡرَ }
والغرق: هو" الرسوب في الماء وفي البلاء، وغرق فلان يغرق غرقاً، وأغرقه،  

، وفلان غرق في نعمة فلان تشبيهاً (3)﴿ حَتىَّ  إِذَا أدَْركََه  الْغَرَق  ﴾  قال تعالى:
 ( 4)بذلك."
نَآٰ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ ﴿في قوله تعالى: و  نَ ك مۡ وَأغَۡرَقـۡ حذف يدل عليه المعنى،   ﴾فأََنَجيـۡ

من   فأنجيناكم  فيه،  وجنوده  فرعون  وتبعكم  البحر،  بكم  فرقنا  وإذا  والتقدير: 
الغرق، أو من إدراك فرعون وآله لكم، وكنى  سبحانه وتعالى بآل فرعون عن  

ولهذا اقتصر على ذكر  فرعون وآله، لأنه علم دخوله فيهم، فهو من ضمنهم،  
الآل دون ذكر فرعون؛ لأن آل فرعون إذا عذبوا بالإغراق، كان فرعون أولى  

 .  (5) بذلك
  - وهو إغراق آل فرعون –وق دم الإنجاء على الإغراق، وإن كان دفع المؤلم  

؛ مراعاة للترتيب الوجودي؛ لأن إنجاء قوم موسى متقدم على إغراق آل  آكد
 (6) فرعون.

 
 138/ 1ينظر: الكشاف، الزمخشري  (1)
 1/109ينظر: المفردات في غريب القرآن  (2)
 90سورة يونس  (3)
 1/632ينظر: المفردات في غريب القرآن  (4)
 1/256؛ ينظر: روح المعاني، الألوسي 1/119ينظر: النكت والعيون، الرماني   (5)
 1/264ينظر: التقييد الكبير، البسيلي  (6)



 

 

199 
 العربية مجلة العلوم  

 هـ  1446  شوالوالسبعون    سابعالالعدد  

نَ ك مۡ{وفي الآية طباق إيجاب بين قوله:   نَآٰ{و    }فأََنَجيـۡ فذكر معنيين    ،}وَأغَۡرَقـۡ
وتثبيت  الذهن،  تنبيه  في  الطباق  بلاغة  وظهرت  واحد،  سياق  متضادين في 

ضادين، فالإنجاء والإغراق كانا في وقت  المعنى، عن طريق الجمع بين معنيين مت
وخص   معه،  ومن  موسى  بالإنجاء  لكن الله خص  واحد،  مكان  في  واحد، 

 بالإغراق فرعون وجنوده، فحري ببني إسرائيل أن يشكروا هذه النعمة. 
في موضع الحال، والمعنى: تنظرون بأبصاركم إلى    }وَأنَت مۡ تنَظ ر ونَ{وجملة  

وأنتم    المعنى:ل: إنهم أخرجوا لهم حتى رأوهم، وقيل:  آل فرعون وهم يغرقون، وقي
 ( 1)تنظرون ببصائركم للاعتبار.

في هذه الآية،    سم  ي  البحر، فالبحر لم    لفظة  وشاهد الدراسة في هذه الآية 
مع فرعون حدثت في مصر،    - عليه السلام-ولم يذكر مكانه، وقصة موسى  

متعددة، ففي أي بحر كانت حادثة  ومصر تحيط بها الأنهار والأبحر من جهات  
 الفرق؟ وفي أي بحر أغرق فرعون وجنده؟ 

البحر،  اختلف المفسرون والعلماء في اسم هذا المكان، وفي تسمية هذا  
  : هو بحر القلزم، المسمى اليوم بالبحر الأحمر، وكان بين طرفيه أربعة فراسخ فقيل

 (4) مصر يقال له: إساف.وقيل: هو بحر من وراء ، (3) ، وقيل: هو النيل(2) 

 
 392/ 1ينظر: الجامع لأحكام القرآن  (1)
؛ ينظر:  1/390؛ ينظر: الجامع لأحكام القرآن  1/141ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية    (2)

 202؛ ينظر: غرر التبيان  1/256؛ ينظر: روح المعاني 1/45لباب التأويل، الخازن 
 1/256ينظر: روح المعاني  (3)
 45/ 1ينظر: لباب التأويل  (4)
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ولعل سبب الإبهام في هذه الآية عدم وجود فائدة في تعيينه، ولا يتعلق  
 مكانه فيبتعيينه غرض أو فائدة، والسر البلاغي في عدم تسمية البحر وذكر  

هذه الآية: أن الغرض من الآية التأكيد على بني إسرائيل أن نعم الله عليهم  
اردة في هذه الآية، وتقريرهم عليها، فهلاك عدوهم  كثيرة، وتذكيرهم بالنعمة الو 

ربانية   معجزة  لهم  البحر  فانفلاق  لهم،  حصلت  التي  النعم  أكبر  من  ونجاتهم 
تستحق الشكر، فليس في ذكر اسم البحر أو مكانه كبير فائدة، فإهلاك فرعون  

 نعمة كبرى طغت على أي شيء آخر. 
سَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّّ  لَك مْ وَلَا   ﴿ ياَ قال تعالى:    -2 قَـوْمِ ادْخ ل وا الْأَرْضَ الْم قَدَّ

 (1) تَـرْتَدُّوا عَلَى  أدَْبَاركِ مْ فَـتَنقَلِب وا خَاسِريِنَ﴾  
: يا قوم ادخلوا  قومه بقوله  - عليه السلام– موسى يخاطب هذه الآيةفي  

ا من فيها، ولا ترجعوا عن  الأرض المقدسة التي وعدكم الله أن تدخلوها، وتقاتلو 
 (2) قتال الجبارين الذين فيها، فتخسروا خيري الدنيا والآخرة.

  - عليه السلام– وبدأت هذه الآية بصيغة النداء، حيث نسب موسى  
فقال:   إليه،  والتي    }يَ قَوۡمِ{،القوم  الآية  الصيغة في هذه  بــنفس  النداء  وتكرر 

أذهانهم،   استحضار  لزيادة  على  قبلها؛  حثهم  في  ومبالغة  بشأنهم،  واهتماماً 
بالأوامر، قوله:    (3) الامتثال  في  بالدخول  في    }ٱدۡخ ل واْ{والأمر  بالسعي  أمر 

أي قضى وقدر، وليس ثمة    }كَتَبَ ٱللَّّ  لَك مۡ{أسبابه، والتهيؤ له، ومعنى قوله:  

 
 21سورة المائدة  (1)
 111ينظر: التفسير الميسر، نخبة من اساتذة التفسير   (2)
 ؛  3/23ينظر: إرشاد العقل السليم، أبو السعود  (3)
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به كتبه،   كتابة، ولكنه تعبير مجازي شائع في اللغة، لأن الشيء إذا أكده الملتزم
فأطلقت الكتابة على ما لا سبيل لإبطاله، وذلك أن الله وعد إبراهيم أن يورثها  

 ذريته، ووعد الله لا يخلف. 
}كَتَبَ  يقول: " في قوله:    ،}كَتَبَ ٱللَّّ  لَك مۡ{  :فائدة لقوله  وذكر الرازي

فائدة عظيمة، وهي أن القوم وإن كانوا جبارين إلا أن الله تعالى لما    ٱللَّّ  لَك مۡ{
مقرين بصدق   فإن كانوا مؤمنين  الأرض لهم،  تلك  الضعفاء بأن  وعد هؤلاء 

علموا قطعاً أن الله ينصرهم عليهم ويسلطهم عليهم،    -عليه السلام -موسى  
هذه هي  فلا بد وأن يقدموا على قتالهم من غير جبن ولا خوف ولا هلع، ف

 ( 1)الفائدة من هذه الكلمة."
قولان: الأول: المطهرة، قاله ابن عباس، والزجاج،    }ٱلۡم قَدَّسَةَ{وفي معنى  

وسمي بيت المقدس؛ لأنه يتطهر فيه من الذنوب، وقيل: سماها مقدسة، لأنها  
المقدسة:   للأنبياء والمؤمنين، والثاني: أن  الشرك، وجعلت مسكناً  طهرت من 

 ( 2) هو قول مجاهد.المباركة، و 
قوله:   أدَۡبَاركِ مۡ{ومعنى  عَلَى ٰٓ  تَـرۡتَدُّواْ  دينكم،    }وَلَا  في  تتراجعوا  لا  أي 

بمخالفتكم أمر ربكم، ولا تتركوا ما أمركم به، والارتداد إما أن يكون حقيقياً،  
وهو الرجوع إلى المكان الذي خرجوا منه، فيصيرون إلى الذل بعد العز، وإما  

   (3) داد مجازياً، فيكون معناه: يخسرون خير الدنيا وثواب الآخرة.أن يكون الارت

 
 333/ 11مفاتيح الغيب  (1)
 1/532ينظر: زاد المسير، ابن الجوزي  (2)
 4/218ينظر: البحر المحيط، أبو حيان   (3)
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بيت   في هذه الآية هو: الأرض المقدسة، فقيل هي:  سم  والمكان الذي لم ي  
الطور وما حوله، وقال قتادة: الشام، وقال    ، وقيل: هي(1) المقدس وما حولها

عكرمة عن ابن عباس: أريحا، وقيل: دمشق وفلسطين وبعض الأردن، أخرج  
غير أنها لن تخرج من أن تكون من    ، وقال الطبري: "(2) ذلك عن ابن جرير 

الأرض التي بين الفرات وعريش مصر؛ لإجماع جميع أهل التأويل والسير والعلماء  
 ( 3) ذلك."  بالأخبار على

وفائدة عدم ذكر مكان الأرض المقدسة، لكون ذلك معلوماً ومشتهراً،  
المقدس،   بيت  فيها  التي  البلاد  وهي  والمباركة،  المطهرة  هي  المقدسة  فالأرض 
فالأمر بالدخول   أن وعد الله حق،  التأكيد على  الآية هو  والغرض في هذه 

فالذين الأسباب،  فعل  في  بالسعي  أمر  المقدسة  الأرض    للأرض  يسكنون 
المقدسة وإن كانوا جبارين إلا أن الله تعالى وعد بني إسرائيل بأن تلك الأرض  
لهم، فإن كانوا مؤمنين بذلك، مصدقين به، فإنهم يعلمون علماً يقينياً أن الله  
وأن   قتالهم،  على  يقدموا  أن  حينئذ  بد  فلا  الجبارين،  القوم  على  سينصرهم 

خوف،  ولا  جبن  غير  من  الأرض    يواجهوهم  ودخلوا  الله،  أمر  أطاعوا  فإن 
المقدسة، فإنهم لا محالة سيأخذونها، فهذا وعد الله لهم، وإن لم يطيعوا أمره،  
وشككوا في وعده، فالنتيجة أنهم سيخسرون خيري الدنيا والآخرة، وسينقلبون  
خاسرين ذليلين، وقد بينت هذه الآية حال بني إسرائيل مع أوامر الله، وأن الله  

 
 1/384ينظر: تفسير مبهمات القرآن، البلنسي  (1)
 125/ 6ينظر: الجامع لأحكام القرآن  (2)
 10/168جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري  (3)
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الدنيا، ويتحقق من صدق إيمانهم، وتوكلهم عليه،  يمتح نهم ويختبرهم في هذه 
أمره بغض   فإنه سيتوكل عليه، وسيطيع  بوعده،  به، مصدقاً  فمن كان مؤمنا 
النظر عن الزمان والمكان، فلا فرق بين أرض وأخرى، فالأهم عنده طاعة أوامر  

 الله، واليقين الصادق بوعده. 
لْ فِيهَا مِن ك لٍ  ﴿  قال تعالى:  - 3 إِذَا جَاءَ أمَْر نَا وَفاَرَ التـَّنُّور  ق ـلْنَا احمِْ حَتىَّ  

 ( 1)زَوْجَيْنِ اثْـنَيْنِ وَأهَْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْل  وَمَنْ آمَنَۚ  وَمَا آمَنَ مَعَه  إِلاَّ قلَِيلٌ﴾
قومه، وهو  مع    -عليه السلام –هذه الآية تنقل مشهداً من قصة نوح  

مشهد بدء ركوب السفينة، وبداية غرق الأرض، فلما جاء أمر الله بإهلاك قوم  
أن    -عليه السلام–نوح، فار التنور معلناً وقت بداية الهلاك، فأمر الله نوحاً  

يحمل معه في السفينة من كل نوع من أنواع الحيوانات ذكراً وأنثى، وأن يحمل  
ول ممن لم يؤمن بالله، وأن يحمل فيها من آمن  فيها أهله، إلا من سبق عليهم الق 
 ( 2)من قومه، وما آمن معه إلا قليل.

وهي التي يبتدأ بعدها الكلام، دخلت على الجملة    }حَتىَّ ٰٓ{بدئت الآية بــ   
فالشرط   والجزاء،  الشرط  أمَۡر نَا{من  جَآٰءَ  فِيهَا{والجواب:    ،}إِذَا  ، وقد }ٱحۡمِلۡ 

فالمعنى: وكان يصنعها إلى زمن مجيء    ،(3) }وَيَصۡنَع  ٱلۡف لۡكَ{وقعت غاية لقوله:  
  ( 4) الأمر، وحلول وقت الموعد.

 
 40سورة هود  (1)
 226ينظر: التفسير الميسر  (2)
 38سورة هود  (3)
 394/ 2ينظر: الكشاف  (4)
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  على أنه للتهويل، وللدلالة    {أمَۡرُنَا}وأضيف الأمر إلى الله تعالى في قوله:  
تدل على أن الماء قد وصل إلى درجة الغليان،    {فَارَ }فوق ما يعرفون، ولفظة  

الماء في   بفوران  الماء بشدة، تشبيهاً  نبع  القدر، وأطلق على  فالفوران: غليان 
 القدر المغلي. 

ولفظ التنور: "فارسي معرب، لا تعرف له العرب اسماً غير هذا، فلذلك  
الت لفظ  يعرفون، وقيل: إن  بما  اللفظ، فخوطبوا  القرآن بهذا  نور جاء  جاء في 

هكذا بكل لفظ عربي وعجمي، وقيل: إن لفظ التنور أصله أعجمي، فتكلمت  
 (1) به العرب فصار عربياً مثل الديباج ونَوه."

واختلف المفسرون في المقصود بالتنور في الآية، فقيل: إنه التنور الحقيقي  
نه  الذي يخبز فيه، إجراءً على ظاهر الآية، فلا يعدل عنه إلا بدليل، وقيل: إ

، خلص إلى نوح فكان يوقد فيه، وقيل: إن المراد  -عليه السلام -كان تنور آدم  
التنور: أنك إذا رأيت الماء يشتد نبوعه، والأمر يقوى، فانج بنفسك   بفوران 

فه  ، وعر  -عليه السلام   -تعالى لنوح    وبمن معك، وقيل: إنه كان تنوراً عي نه الله
 ( 2) أنك إذا رأيت الماء يفور فاعلم أن الأمر قد وقع.

لتنور   للعهد  فيه  أل  تكون  أن  فيحتمل  بأل،  معرفاً  التنور  لفظ  وجاء 
لمعهود سابق معين   يكون  إنما  والعهد  للجنس،  أن تكون  مخصوص، ويحتمل 

 
 2/484لباب التأويل  (1)
الغيب    (2) مفاتيح  المحيط  347/ 17ينظر:  البحر  ينظر:  الوجيز  6/151؛  المحرر  ينظر:  ؛ 
 9/285؛ ينظر: نظم الدرر، البقاعي 3/170
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،  فيكون المقصود بالعهد أحد الأقوال التي ذكرها العلماء،  (1) معلوم عند السامع
،  -عليه السلام –جاءت موافقة لظاهر الآية، مثل: أن ذلك التنور كان لآدم  و 

-كان تنوراً معيناً معروفاً عند نوح    ، أو-عليه السلام -  ذلك لنوحوخلص بعد  
، وأوحي إليه أنك إذا رأيت الماء يفور فاعلم أن وقت الإغراق  -عليه السلام

 بدأ.
الدال على الوجوب   }ٱحۡمِلۡ{والفعل   فإذا ظهرت  جاء بصيغة الأمر،   ،

أن يحمل معه من كلٍ زوجين اثنين    -عليه السلام –العلامة وجب على نوح  
 فقط، وأهله، ومن آمن معه. 

تفيد التعميم، أي: احمل في السفينة من كل الكائنات    }ك ل {ولفظة   
 زوجين اثنين، ذكر وأنثى، حتى لا ينقطع النسل. 

بالتنوين، وهو تنوين عوض عن مضاف إليه، أي    }مِن ك ل {وقرأ حفص  
فكلمة   اثنين،  زوجين  احمل  المخلوقات  للفعل    }زَوۡجَيۡنِ{من كل  مفعول 

نَيۡنِ{وكلمة  ،}ٱحۡمِلۡ{  صفة لزوجين أي لا تزد على اثنين.  }ٱثـۡ
وقدم ذكر الحيوانات على الإنسان في الآية، مع أن الإنسان أشرف من  

ا الإنسان عاقل، ويستطيع دفع أسباب  جميع  لحيوانات، والسر في ذلك: أن 
الهلاك عن نفسه، وليس بحاجة لمن يأخذ بيده، ويرغبه في النجاة، بخلاف سائر  
الحيوانات، فإنها لا تعقل، ولا تدفع عن نفسها، فهي بحاجة لغيرها، فقدمها  

 ( 2) للأهمية.
 

 6/151ينظر: البحر المحيط  (1)
 17/348ينظر: مفاتيح الغيب  (2)
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{ومعنى   أي: من مضى حكم الله عليه بالغرق    }إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيۡهِ ٱلۡقَوۡل 
{بفعل كفره، فالتعريف في   للعهد، يعني إلا من عهدت وعرفت من    }ٱلۡقَوۡل 

بالحرف على؛ لتضمين سبق    {}سَبَقَ أهلك أنه كافر فلا تأخذه معك، وعدي  
الفائدة من    لِيل{وَمَآٰ ءَامَنَ مَعَه ۥٰٓ إِلاَّ قَ }معنى: حَكم، وجملة   اعتراض؛ لتكميل 

نيفاً   أهله وغيرهم  به من  المؤمنين  وقيل: كان جميع  الصالحين،  قلة  القصة في 
 وسبعين شخصاً، وكان معظم حمولة السفينة من الحيوان.

في هذه الآية هو مكان فوران التنور، فقد اختلف    سم  والمكان الذي لم ي  
العلماء في موضعه، فقيل: إنه كان بناحية الكوفة، وقيل: إنه في مسجد الكوفة،  
وقيل: بالشام بموضع يقال له: عين وردان، وقيل: فار التنور بالهند، وقيل: من  

 ( 1) عين بالجزيرة تسمى عين الوردة.
ور؛ أنه لا فائدة مهمة في تعيينه، فكل والسر في إبهام مكان فوران التن

الأقوال والتفسيرات في تحديد مكان فوران الماء لا تفيد ولا تزيد في الخبر شيئا؛ً 
وربه، فلما رأى    - عليه السلام-لأن الأهم أن فوران التنور كان علامة بين نوح  

فالحق    نوح تلك العلامة امتثل لأمر ربه، وبدأ يحمل في السفينة من أ مر بحملهم،
تبارك وتعالى أغرق الأرض ومن عليها، واستبقى من في السفينة، لتدوم الحياة، 
ولينشأ جيل جديد يعبد الله، وفائدة هذا الأمر هو التهويل والترهيب، فكل  
من يعصي الله، ويكذب رسله، سيكون الهلاك مصيره، والعذاب رفيقه، ولهذا  

لة على أن الماء بلغ حداً فوق ما  أضيف الأمر إلى الله تعالى تهويلًا له، ودلا
 

؛ ينظر: تفسير  55؛ ينظر: مفحمات الأقران، السيوطي  17/346ينظر: مفاتيح الغيب     (1)
 2/25القرآن مبهمات 
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 يتصورون، وفوق ما يطيقون. 
ه مۡ لَا تَـقۡت ـل واْ ي وس فَ وَألَۡق وه  في غَيَ بَتِ ٱلۡج بِ  ﴿  قال تعالى:- 4

نـۡ قاَلَ قآَٰئِل مِ 
 ( 1)﴾يَـلۡتَقِطۡه  بَـعۡض  ٱلسَّيَّارةَِ إِن ك نت مۡ فَ عِلِينَ 

مع أبيه وإخوته،    -عليه السلام–قصة يوسف    أثناءهذه الآية جاءت في   
يوسف   حال  تبين  السلام –وهي  أمره؛    - عليه  في  تشاوروا  حين  إخوته  مع 

لإبعاده عن أبيهم، فأرادوا قتله، فقال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، وإنما ألقوه  
في البئر، لعل بعض المارة المسافرين يأخذونه معهم، فهذا أخف من قتله إن  

 ين على فعل ما تريدون من تغييب يوسف عن أبيكم.كنتم عازم
قوله:   ه مۡ{في 

مِ نـۡ قآَٰئِل  التنكير    }قاَلَ  إلى  العلم،  القائل  اسم  عدول عن 
والوصف؛ لعدم الجدوى في معرفة اسمه، لكن المهم أنه من إخوة يوسف، وكذلك  

 اللفظي.   تجنباً لما في اسمه العلم من الثقل
ي وس فَ{}لَا  وقوله:   النهي،    تَـقۡت ـل واْ  إنشائية طلبية، جاءت بصيغة  جملة 

خوته عن قتل يوسف، واقترح عليهم  إوأفادت إبداء الرأي والمشورة، فالقائل نهى  
شيئاً آخر، وفيه إيحاء إلى بشاعة هذا الفعل، وإشارة إلى طلب تخفيف مصير  

 يوسف قدر المستطاع. 
مقام الإضمار في الآية فائدة  في    -عليه السلام –وفي إظهار اسم يوسف  

خوة على أخيهم، أو استعظاماً لقتل  وغرض بلاغي، وهو استجلاب شفقة الإ
   (2) أخيهم.

 
 10سورة يوسف  (1)
 4/265ينظر: إرشاد العقل السليم  (2)
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للنصح والإرشاد، فصيغة الأمر خرجت عن دلالتها    }وَألَۡق وه {والأمر في  
فهو   والإرشاد،  النصح  وهو  آخر  وغرض  معنى  إلى  الوجوب،  وهي  الأصلية 

ف، وأرشدهم إلى طريقة أخرى لإبعاده، وهي إلقاؤه  يطلب منهم عدم قتل يوس
 في البئر. 

ومعنى الغيابة: "كل ما غيب شيئاً وستره، فغيابة الجب غوره، وما غاب  
 ( 1) منه عن عين الناظر وأظلم من أسفل."

"الجب:    (2)لم تطو، وجمعها جباب وجببة." والجب في اللغة: "البئر التي 
إم ا لكونه محفوراً في جَب وب، أي: في أرض  أي: بئر لم تطو، وتسميته بذلك  

: قطع الشيء من أصله." ، والَجبُّ  (3)غليظة، وإم ا لأنه قد جب 
{والتعريف بالإضافة في   للدلالة على أن القائل أشار بأن    }غَيَ بَتِ ٱلۡج بِ 

لقى يوسف في مكان مظلم من الجب بحيث لا يلحقه نظر الناظرين، إذ كان  ي  
 ، (4) من المحتمل أن يلقى في موضع من الجب يستطيع الناظر أن يلحظه بسرعة 

"ويقال إنما حملهم على إلقائه مرادهم أن يخلو لهم وجه أبيهم، فلما أرادوا حصول  
 ( 5) تعذيبه." تغييبه لم يبالغوا في  مرادهم في

للعهد الذهني، فتقتضي معهوداً سابقاً، واختلف    {}ٱلۡج ب ِ والتعريف في  

 
 425/ 18مفاتيح الغيب  (1)
 الصحاح مادة جبب  (2)
 المفردات في غريب القرآن مادة جب (3)
 12/32ينظر: التفسير البسيط، الواحدي  (4)
 171/ 2لطائف الإشارات، القشيري  (5)
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في تعيينه: فقيل: هو بئر ببيت المقدس، وقيل بأرض الأردن، وقيل: على بعد  
ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب، وخصوا هذا الجب بعينه؛ للعلة التي ذكرت في  

عروفة، وكان المارة  الآية، وهي: يلتقطه بعض السيارة، لأن تلك البئر كانت م
 ( 1) يردون عليها كثيراً، وكان ي علم أنه إذا طرح فيها يكون إلى السلامة أقرب.

للدلالة على التجدد والاستمرار،    }يَـلۡتَقِطۡه {واستعملت صيغة المضارع في  
فالبئر مطروقة باستمرار، ولا بد أن يأتي أحد ويلحظ وجود شخص في البئر  

 فينقذه، ويأخذه معه. 
ففيه إشارة إلى أن رأي    ،}ألَۡق وه {جواب لفعل الأمر    }يَـلۡتَقِطۡه {ه:  وقول

في البئر أمثل وأفضل مما أشار به الآخرون    -عليه السلام  -القائل بإلقاء يوسف
من قتله، والالتقاط: تناول شيء من الأرض أو الطريق، واستعير لأخذ شيء  

ثرته، وتأنيثه؛ لتأويله بالجماعة مضاع، والسيارة: الجماعة الموصوفة بحالة السير وك
في   والتعريف  والبحارة،  الفلاحة  مثل  تسير،  الذهني؛   }ٱلسَّيَّارةَِ{التي  للعهد 

  لعلمهم أن الطريق لا تخلو من قوافل بين الشام ومصر للتجارة والميرة.
فيه إشارة وتعريض إلى أن الأولى والأفضل ألا    }إِن ك نت مۡ فَ عِلِيَن{وقوله:  

تفعلوا شيئاً من ذلك، لا القتل ولا الإلقاء، أما إن كان ولا بد فاقتصروا على  
أي إن كنتم   ،وَألَۡق وه {} إلقاء يوسف بالبئر، وهي شرط حذف جوابه لدلالة  

رط  فاعلين الإبعاد فألقوه في الجب ولا تقتلوه، ولذلك جاء في شرطه بحرف الش
 ( 2)إنْ إيماء إلى أنه لا ينبغي الجزم به.

 
 18/425ينظر: مفاتيح الغيب  (1)
 18/425: مفاتيح الغيب ينظر  (2)
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   )دراسة بلاغية(  الأنبياء والأمم السابقة في القرآن الكريم.المبهمات المكانية في نماذج من قصص  
 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنـزي 

ي   لم  الذي  فيه    سم  والمكان  ألقي  الذي  الجب  مكان  هو  الآية  هذه  في 
السلام –يوسف   غير  -عليه  بئر  أنها  وعنه:  المقدس،  بيت  بئر  قتادة:  قال   ،

معينة، وقال ابن زيد: بئر بحيرة طبريا، وقال وهب: هو بئر بأرض الأردن، وقال  
 (1) مقاتل: هو على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب.

البئر؛ عدم وجود يتعلق بمكانه    وسبب إبهام مكان  تعيينه، ولا  سر في 
غرض أو فائدة، فالأهم أنهم ألقوه في بئر مظلم، أياً كان موقعه، والسر البلاغي  
في هذه الآية: أن القصد لم يكن يتعلق ببيان مكان الجب، ولا بمن يكون القائل  
وصاحب فكرة إلقاء يوسف فيه، بل الغرض كان بيان الشر الذي يكمن في  

ر، ولو كانوا إخوة، وسواء كان الجب في فلسطين أو في أي  بعض نفوس البش
مكان آخر، فإن ذلك لا يغير شيئاً من الحقيقة، لكن هناك من يستطيع تخفيف  
بعض الشر، كما حصل في الآية، فأحد الإخوة اقترح استبدال القتل بالإلقاء  

ومن  في غيابة البئر، وبذلك يحصل لهم ما يريدون من إبعاد يوسف عن أبيهم،  
الأسرار في الآية: أنه يجب قول النصح من أي قائل كان، وأن الإنسان لا يحقر  

 نفسه في بذل النصح على أي حال. 
تعالى- 5 وَإِناَّ   ﴿  :قال  فِيهَاۖ  بـَلۡنَا  أقَـۡ ٱلَّتِيٰٓ  وَٱلۡعِيَر  فِيهَا  ٱلَّتِي ك نَّا  ٱلۡقَرۡيةََ  وَسۡ ـلَِ 
دِق ونَ   ( 2)   ﴾ لَصَ 

يوسف   قصة  مشاهد  من  مشهداً  تمثل  الآية  السلام -هذه  ،  -عليه 

 
؛ ينظر: التكميل والإتمام،  18/425؛ ينظر: مفاتيح الغيب  13/12ينظر: النكت والعيون    (1)

 203ابن عسكر 
 82سورة يوسف  (2)
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أرسل ابنه بنيامين مع إخوته للكيل، فحصلت حادثة    - عليه السلام–فيعقوب  
ليأخذ أخاه بنيامين    - عليه السلام–أخذ صواع الملك، وهي حيلة دبرها يوسف  

خوة كيف يخبرون أباهم، بعد أن أخذ عليهم المواثيق  الإ  حارعنده، وعندها  
بالمحافظة على أخيهم، فقرروا إخباره بالحقيقة، فرجعوا وأخبروه بما حدث، وطلبوا  
منه أن يتوثق من كلامهم بسؤال أهل القرية، ومن كان معهم في القافلة التي  

 (1) كانوا فيها، فهم صادقون فيما أخبروه به.
مجاز مرسل علاقته المحلية، فأطلق المحل وأريد الحال،    قَرۡيةََ{}وَسۡ ـلَِ ٱلۡ قوله:  

قوله:   في  والأمر  العير،  وأهل  القرية،  أهل  وأسأل  للإرشاد،    {وَسۡـَٔل  }فالمراد 
فصيغة الأمر خرجت عن دلالتها الأصلية ومقتضاها الظاهر وهو الوجوب، إلى  

هل القرية ليتأكد  معنى وغرض آخر وهو الإرشاد، فأرشدوا أباهم إلى سؤال أ
 من صدقهم. 
وسميت عيراً على التشبيه، أو المقصود بالعير    ،إما القافلة  }ٱلۡعِيَر{ومعنى  

والمقصود أهلها، وقيل: إنهم أرادوا من أبيهم يعقوب أن    ،قاله مجاهد  ،الحمير
والأنبياء قد سخر    ،يسأل نفس العير وإن كانت حيواناً بهيماً لا ينطق، لكنه نبي

 ( 2)فأحالوه على سؤال القرية والعير ليكون أوضح برهاناً. ،لهم الجماد والحيوان
قولهم:   دِق ونَ{وجاء  لَصَ  مؤكدة  }وَإِناَّ  خبرية  لأن    جملة  واللام،  إن   بـ 

   (3) المخاطب في حالة إنكار، وهو تأكيد في محل القسم.

 
 245-244ينظر: التفسير الميسر  (1)
 3/68ينظر: النكت والعيون   (2)
 4/301؛ ينظر: إرشاد العقل السليم 10/194ينظر: نظم الدرر  (3)
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   )دراسة بلاغية(  الأنبياء والأمم السابقة في القرآن الكريم.المبهمات المكانية في نماذج من قصص  
 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنـزي 

في هذه الآية هو مكان القرية التي حصلت فيها    سم  والمكان الذي لم ي  
خذ أخيه  الحيلة التي عملها يوسف لأمع إخوته، و   - عليه السلام –قصة يوسف  

بوضع  بنيامين،   للخدم  الملكوأمره  أخيه  صواع  رحل  العلماء  في  فأكثر   ،
والمفسرين اتفقوا على أن المراد من هذه القرية هي مصر، وقال قوم: بل المراد  

، والقول الثاني  (1)منه قرية على باب مصر جرى فيها حديث السرقة والتفتيش
ثة حصلت في مصر، سواء أكانت داخلها، أم  دتابع للأول، فالمقصود أن الحا

 على أبوابها.
ن في الآية؛ لكونه معلوماً، فقد ذكر الحق تبارك وتعالى وسبب إبهام المكا 

}قاَل ٱلَّذِي ٱشۡتَرىَ ه  في آية أخرى أن الذي اشترى يوسف من مصر، فقال تعالى:  
فجعله في بيته، وتحت نظره، ثم لما رأى صدقه وعدله، ولاه على  (2) مِن مِ صۡرَ{

 ان والياً عليها. مصر، كما أن لقاءات يوسف مع إخوته كانت في مصر عندما ك
والسر البلاغي في الآية هو التأكيد، ففيها تأكيد من إخوة يوسف على  
صدقهم، فهم يعلمون أنهم كذبوا على أبيهم من قبل، وفهموا أن أباهم قد علم  
كذبهم، فأرادوا هنا أن يثبتوا صدقهم، فأكدوا كلامهم بمؤكدات لفظية هي إن   

صادقون هذه المرة، فالاهتمام في الآية كان  واللام، وكأنهم يقولون: والله إنا ل 
منصباً على التأكيد على صدق كلام إخوة يوسف، دون الاهتمام بمكان القرية  

 أو اسمها. 

 
 203؛ ينظر: التكميل والإتمام 18/495ينظر: مفاتيح الغيب  (1)
 21سورة يوسف  (2)
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 هـ  1446  شوالوالسبعون    سابعالالعدد  

ذَا ٗ  وَرَفَعَ أبََـوَيۡهِ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ وخَرُّواْ لهَ ۥ س جَّد   ﴿   :قال تعالى- 6       بََتِ هَ  اۖ وَقاَلَ يأَ ٰٓ
وِيل  ر ءۡيَ يَ 

ۡ
مِن قَـبۡل  قَدۡ جَعَلَهَا رَبيِ  حَق اۖ وَقَدۡ أَحۡسَنَ بيٰٓ إِذۡ أَخۡرَجَنِي مِنَ ٱلسِ جۡنِ   تَأ

لِ مَا   ٗ  وَجَآٰءَ بِك م مِ نَ ٱلۡبَدۡوِ مِنۢ بَـعۡدِ أَن نّـَزغََ ٱلشَّيۡطَ ن  بَـيۡنِي وَبَيۡنَ إِخۡوَتيٰٓۚ إِنَّ رَبيِ  لَطِيف
 إِنَّه ۥ ه وَ ٱلۡعَلِيم  ٱلحَۡ 

ۚ
 ( 1)﴾   كِيم  يَشَآٰء 

هذه الآية كانت خاتمة قصة يوسف، وهي تحكي قدوم أهله إلى مصر،  
ودخول أبويه عليه، حيث أجلسهما بجانبه، وخروا له سجداً، تحية وإجلالًا،  
عندها ذك ر يوسف أباه برؤياه التي رآها في صغره، وأن هذا هو تفسيرها، فقد  

ضال الله عليه، يعدد أف   -عليه السلام–جعلها الله حقاً وصدقاً، ثم أخذ يوسف  
فقد أخرجه من السجن، وجاء بأهله إلى مصر، فاجتمع شملهم بعد فراق، وبعد  

خوته، ثم ختم بالقول: إن ربي لطيف لما يشاء  إأن أفسد الشيطان بينه وبين  
 ( 2)ويريد، إنه هو العليم بعباده، الحكيم في أقواله وأفعاله.

ا فيه دليل على بره  بدأت هذه الآية برفع يوسف أبويه على العرش؛ وهذ
بهم، واحترامه لهم، فهو لم يرد التميز عنهم، فمع مكانته الرفيعة إلا أنه لم ينس 

 مكانة أبويه، وهذا سلوك يدل على المحبة والإكرام لوالديه.
والعرش: "العين والراء والشين أصل صحيح واحد، يدل على ارتفاع في  

رش، قال الخليل: العرش:  شيء مبني، ثم يستعار في غير ذلك، من ذلك الع 
سرير الملك، والعريش: بناء من قضبان يرفع ويوثق حتى يظلل، ويقال لسقف  

 
 100سورة يوسف  (1)
 247ينظر: التفسير الميسر  (2)
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   )دراسة بلاغية(  الأنبياء والأمم السابقة في القرآن الكريم.المبهمات المكانية في نماذج من قصص  
 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنـزي 

 ( 1) البيت عرش.
صوت.  والخر   مع  وسقوط  اضطراب  وهو  واحد،  أصل  والراء  "الخاء   :

فالخرير: صوت الماء، وعين خرارة، وقد خرت تخر، ويقال للرجل إذا اضطرب  
أقوال: الأول:    على ثلاثةوالمراد فيه بالآية    (2)سقط."بطنه قد تخرخر، وخر، إذا  

وكان السجود تحيتهم، والثاني: أنهم سجدوا    ،أنهم سجدوا ليوسف تعظيماً له
وكان سجودهم    ،وكان يوسف في جهة القبلة فاستقبلوه بسجود  ،لله عز وجل

قوله:    ،شكراً  وا  }ويكون معنى  السجود في    ، أي سقطوا  { وَخَرُّ أن  والثالث: 
 ( 3) الآية بمعنى الخضوع والتذلل.
التي رآها في صغره، وذكرت    هي   - عليه السلام-والمقصود برؤيا يوسف  

بََتِ إِني ِ رأَيَۡت  أَحَدَ ﴿  قوله تعالى:  في بداية السورة، وهي إِذۡ قاَلَ ي وس ف  لِأبَيِهِ يأَ ٰٓ
جِدِينَ عَشَرَ كَوكَۡبا وَٱلشَّمۡسَ   ت ـه مۡ لي سَ  ، وفي الآية دلالة على قصر  (4)  ﴾ وَٱلۡقَمَرَ رَأيَـۡ

  (5) .}مِن قَـبۡل {الجار في قوله:  وذلك بذكر الزمن بين الرؤية وتحققها، 
وقد اقتصر على ذكر خروجه من السجن، وأعرض عن ذكر إخراجه من  

لأن فتنة السجن كانت    أَخۡرَجَنِي مِنَ ٱلسِ جۡنِ{}وَقَدۡ أَحۡسَنَ بيٰٓ إِذۡ : البئر في قوله
البئر، فخصه بالذكر والشكر، وقيل: إنه قال ذلك شكراً لله   عز  -أشد من 

 
 ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة عرش  (1)
 ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة خر  (2)
 3/82ينظر: النكت والعيون   (3)
 4سورة يوسف  (4)
 10/217ينظر: نظم الدرر  (5)
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وهو إنما انتقل إلى الملك من السجن   ، على نقله من البلوى إلى النعماء - وجل 
  ،فصار أخص بالذكر والشكر، إذ صار بخروجه من السجن ملكاً   ،لا من الجب

وبخروجه من الجب عبداً، وقيل: لو ذكر إخراجه من الجب لتجدد فعل إخوته،  
   (1) .-عليه السلام -وعر ض بهم، ففيها أدب منه  

أخرى،  أسباباً  الرازي  لإخوته:    وزاد  قال  عَلَيۡك م   فقد  تَـثۡريِبَ  }لَا 
ذكر واقعة البئر لكان ذلك تثريباً لهم، فكان إهماله جارياً مجرى  ، ولو  (2) ٱلۡيـَوۡمَ{ 

الكرم، وأنه لما أخرج من البئر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة المرأة، فلما  
أخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته، وزالت التهمة، فكان هذا أقرب إلى  

   (3) المنفعة.
لدلالته على القرب من    ؛}أَحۡسَنَ بيٰٓ{  قوله:وورد الفعل متعدياً بالباء في  
للدلالة على    }نّـَزغََ{، وعبر بالفعل الماضي في  المحسن، أكثر من التعدية بــ إلى

بينه وبين  أن الخلاف بين الإ خوة قد انتهى وانقضى، وقسم الخلاف والنزاع 
قوله:   في  إِخۡوَتيٰٓ{إخوته  وَبَيۡنَ  على    ،}بَـيۡنِي  الفريقين  من  أحداً  يفضل  ولم 

منه  (4) الآخر وكرم  أدب  وهذا  السلام–،  قوله:  ،  -عليه  في  النداء  أفاد  وقد 
َٰٓأبََت  }  . -عليهما السلام -التودد والتحبب، وفيه دلالة على بر يوسف بأبيه { يَ 

 
  3/282؛ ينظر: المحرر الوجيز 3/83ينظر: النكت والعيون   (1)
 92سورة يوسف  (2)
 18/512ينظر: مفاتيح الغيب  (3)
  219-10/218ينظر: نظم الدرر  (4)
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   )دراسة بلاغية(  الأنبياء والأمم السابقة في القرآن الكريم.المبهمات المكانية في نماذج من قصص  
 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنـزي 

للإفساد شيء  فعل  هو  وقلما  (1) والنزغ:  فساد،  فيها  حركة  "والنزغ   ،
، وإطلاق النزغ  (2) تستعمل إلا في فعل الشيطان؛ لأن حركاته مسرعة مفسدة

الشيطاني في النفس،   الشيطان استعارة: فشبه حدوث وسوسة  على وسوسة 
وسوسة  بن وهو  المشبه  فحذف  الخفي،  التأثير  بجامع  الجسم،  في  الإبرة  زغ 

 الشيطان، وصرح بالمشبه به وهو النزغ على سبيل الاستعارة التصريحية. 
لفظة   التأمل في  مرتفعاً،    }نّـَزغََ{وعند  قوياً، وصوتاً  لها جرساً  أن  نجد 

حرف أشبع الاعتماد  فالنون والزاي والغين حروف مجهورة، ومعنى المجهور" أنه  
ينقض  حتى  معه  يجري  أن  النفس  ومنع  موضعه،  ويجري    يفي  الاعتماد 

وهي حروف متوسطة بين الشدة والرخاوة، فالنون حرف متوسط،    ( 3)الصوت."
والزاي والغين من الحروف الرخوة، وحرف الزاي من حروف الصفير، وكل هذه  

الشيطان    اوس ب وسالصفات تضافرت لإحداث هذا الجرس القوي، الذي يناس 
المتكررة، ويناسب حالات الإفساد التي حصلت بين يوسف وإخوته، والتي لم  
تكن ثابتة مستمرة، بل اشتدت لفترة ثم خفتت، وهي مثل وخزة الإبرة، تؤلم  
مدة يسيرة ثم ما يلبث الإنسان أن يعود لطبعه، وهذا ما حصل بين يوسف  

ثم   معين،  وقت  وموإخوته، خلاف في  و   من   ة سامحعفو  انتهى  هنا  يوسف، 
 الخلاف.  

- في هذه الآية هو المكان الذي جاء منه يعقوب  سم  والمكان الذي لم ي  

 
 ينظر: المفردات في غريب القرآن مادة نزغ  (1)
 2/291المحرر الوجيز  (2)
 1/60سر صناعة الإعراب، ابن جني   (3)
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– ، فقد ذكر يوسف  -عليه السلام –مع أهله للقاء ابنه يوسف    -عليه السلام
أنهم أتوا من البادية، فأي بادية كانت؟ وأين تقع؟ قيل إن المقصود    -عليه السلام

ة  ولعل الحكم ،  (2)وقال ابن جماعة: هي أرض كنعان،  (1) أنهم جاؤوا من فلسطين 
وأهله، أنه ليس    - عليه السلام–في عدم تسمية المكان الذي جاء منه يعقوب  

في ذكره وتعيينه كبير فائدة، إنما الفائدة في الثقة بنصر الله، والسر البلاغي في  
التأكيد على تحقيق وعد الله، بَـع د المكان أم قرب، فوعد الله   هذه الآية هو 

– أذهان المؤمنين، وفيه تسلية للنبي  حق، وهذا ما ينبغي أن يكون راسخاً في  
له بالنصر والتمكين سيكون حقاً، فلا    -صلى الله عليه وسلم بأن وعد الله 

يقنط، ولا ييأس، كما أن فيه الحث على شكر الله على نعمه المتعددة، فالمؤمن  
 صابر عند البلاء، شاكر عند النعماء.  

 
 60ينظر: مفحمات الأقران  (1)
 2/289ينظر: غرر التبيان  (2)
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   )دراسة بلاغية(  الأنبياء والأمم السابقة في القرآن الكريم.المبهمات المكانية في نماذج من قصص  
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 الأمم السابقة.المبحث الثاني: المبهمات المكانية في قصص 
قصص الأمم السابقة هي الأخبار التي وردت في القرآن الكريم عن الأمم        

، مثل أخبار قوم ثمود، وقوم عاد،  -صلى الله عليه وسلم – التي سبقت أمة محمد  
 وقوم تبع، وأصحاب الرس، وأخبار بني إسرائيل، وغيرها من الأمم. 

ت مْ    وَإِذْ   ﴿   قال تعالى:  - 1 ذِهِ الْقَرْيةََ فَك ل وا مِنـْهَا حَيْث  شِئـْ ق ـلْنَا ادْخ ل وا هَ 
وَسَنَزيِد    خَطاَيَاك مْ ۚ  لَك مْ  نّـَغْفِرْ  حِطَّةٌ  وَق ول وا  س جَّدًا  الْبَابَ  وَادْخ ل وا  رَغَدًا 

 (1) ﴾  الْم حْسِنِينَ 
  هذه الآية ذكرت خبراً من أخبار بني إسرائيل، ووردت في سياق الحديث 
عن نعم الله تعالى المتعددة عليهم، ومن هذه النعم تذكير الله تعالى لهم بنعمة  
عظيمة، حين قال: ادخلوا بيت المقدس، فكلوا من حيث شئتم من طيباتها، 
وادخلوا الباب خاضعين لله، متذللين إليه، وقولوا: ربنا اغفر لنا سيئاتنا، وضع 

 ( 2)المحسنين خيراً. عنا ذنوبنا، نستجب لكم، ونغفر لكم، وسنزيد
البقاعي "  ه ـ885  يقول  الآية:  هذه  مناسبة  ظل  عن  من  لما كان كلٌ 

الغمام، ولزوم طعام واحد غير مألوف لهم، مع كونه نعمة دنيوية، وكان المألوف  
أحب إلى النفوس، تلاه بالتذكير بنعمة مألوفة من الاستظلال بالأبنية، والأكل  
مما يشتهى، مقرونة بنعمة دينية، وقال الحرالي: لما ذكر تعالى عظيم فضله عليهم  

وبتهم في تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى، وهو مبتدأ  في حال استحقاق عق
أمر تيههم حين أبوا أن يقاتلوا الجبارين، نظم به آخر أمر تيههم بعد وفاة موسى  

 
 58سورة البقرة  (1)
 9ينظر: التفسير الميسر  (2)
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، وما أمروا  -عليه السلام -حين دخولهم مع يوشع  - عليهما السلام-وهارون  
ادة  به من دخول البلد المقدس، متذللين بالسجود الذي هو أخص رتب العب

 (1) وكمال عمل العامل، ودنو من الحق."
قوله:   في  ٱلۡقَرۡيةََ{ والإشارة  ذِهِ  منها،    }هَ  قريبين  أنهم كانوا  على  دليل 

قريب إشارة لحاضر  قوله:  (2) وعاينوها؛ لأن هذه  }فَك ل واْ  ، وعقب بالفاء في 
هَا{ سرائيل،  لأن نعمة الدخول من النعم العديدة التي امتن الله بها على بني إ   مِنـۡ

 ( 3) .}فَك ل واْ{ التعقيب بالفاء في قوله:  فناسب سياق النعم
جاء بصيغة الأمر الدال على الوجوب، يقول الرازي    }ٱدۡخ ل واْ{ والفعل  

عن هذا الأمر: "فاعلم أنه أمر تكليف، لأنه تعالى أمر بدخول الباب سجداً،  
وذلك فعل شاق، فكان الأمر به تكليفاً ودخول الباب سجداً مشروط بدخول  
القرية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فثبت أن الأمر بدخول القرية  

 (4) تكليف لا أمر إباحة." أمر
مرتين في هذه الآية، يقول ابن عرفة: "وأعيد لفظ    }ٱدۡخ ل واْ{وورد الفعل  

لأجل وصفهم سجداً، فليس بتكرار، والمراد بالسجود الركوع؛ لتعذر    }ٱدۡخ ل واْ{ 

 
 1/391نظم الدرر  (1)
 1/357ينظر: البحر المحيط  (2)
 1/392نظم الدرر  (3)
 3/522مفاتيح الغيب  (4)
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على    مقدرة،الدخول حالة السجود، أو يكون حالًا   فيكون الدخول سابقاً 
 ( 1) السجود."

الس لله  وأصل  التذلل  عبارة عن  ذلك  وجعل  والتذلل،  "التطامن  جود: 
وعبادته، وهو عام في الإنسان، والحيوانات، والجمادات، وذلك ضربان: سجود  

.  وسجود تسخير،  الثواب، ..باختيار، وليس ذلك إلا للإنسان، وبه يستحق  
الشريعة بالركن    وهو للإنسان، والحيوانات، والنبات، ... وخص السجود في 

لمعروف من الصلاة، وما يجري مجرى ذلك من سجود القرآن، وسجود الشكر،  ا
السياق فيراد بها    ( 2) وقد يعبر به عن الصلاة." فلفظة السجود إذا وردت في 
 فيراد بها متذللين منقادين. }س جَّدا{السجود المعروف، أما لفظة  

فِعْلَة، وهو مصدر كالَحط ، وقيل: هو هيئة    }حِطَّة{ولفظة    على وزن 
، (3) وحال: كالجلِْسة والقِعْدة، والحط: الإزالة، حططت عنه الخراج: أزلته عنه

  المجمل:قال ابن فارس في لفظة تعبد الله بني إسرائيل بها،  }حِطَّة{وقيل لفظة 
وقال بذلك    (4)أوزارهم."كلمة أمر بها بنو إسرائيل لو قالوها لحطت    }حِطَّة{"

   (5) الجوهري في الصحاح.

 
 1/295تفسير الإمام ابن عرفة، ابن عرفة  (1)
 397-1/396المفردات في غريب القرآن  (2)
 351/ 1البحر المحيط  (3)
   1/214مجمل اللغة، ابن فارس  (4)
 ينظر: الصحاح مادة حطط  (5)
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وقال الواحدي: "هي فعلة من الحط، وضع الشيء من أعلى إلى أسفل،  
 (1)يقال: حط الحمل عن الدابة، والسيل يحط الحجر عن الجبل."

أربعة تأويلات للفظة حطة، "أحدها: أنه قول:  هـ  450وذكر الماوردي  
الله إلا  إله  عكر   ،لا  قول  أن  وهو  والثاني:  أمر    ،المغفرة  }حِطَّة{ مة،  فكأنه 
وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، والثالث: هو قولهم: هذا    ،بالاستغفار

وهو رواية الضحاك عن ابن عباس، والرابع: معناه:    ،الأمر حق كما قيل لكم
خطايانا عنا  الحسن  ،حط  قول  زيد  ،وقتادة  ،وهو  بظاهر    ،وابن  أشبه  وهو 

 (2) اللفظ."
والخطايا جمع خطيئة من الخطأ، وهو الزلل عن الحد عن غير تعمد، بل  

  }خَطَ يَ ك مۡ{مع العزم على ألا يعود للخطأ، وعبر عن ذنوبهم بجمع الكثرة فقال:  
لأن السياق هنا لتعداد النعم، ففيها إشارة إلى أنهم أصروا عليها، بحيث كادوا  

 ( 3)أن يجعلوا بإزاء كل نعمة ذنباً.
تعالى:  وقد ورد  قوله  الآية في سورة الأعراف وهي  آية مشابهة لهذه  ت 

ت مۡ وَق ول واْ حِطَّة وَٱدۡخ ل واْ  ﴿
هَا حَيۡث  شِئـۡ ذِهِ ٱلۡقَرۡيةََ وكَ ل واْ مِنـۡ وَإِذۡ قِيلَ لَه م  ٱسۡك ن واْ هَ 

سَنَزيِد    خَطِيٰٓ ـَ تِك مۡۚ  لَك مۡ  نّـَغۡفِرۡ  والملاحظ وجود    (4)   ﴾  ٱلۡم حۡسِنِينَ ٱلۡبَابَ س جَّدا 
اختلافات متعددة بين الآيتين، ففي سورة البقرة جاء الفعل منسوباً إليه سبحانه  

 
 2/553التفسير البسيط  (1)
 1/126النكت والعيون  (2)
 397-1/396ينظر: نظم الدرر  (3)
 161سورة الأعراف  (4)
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،  وجمعت كلمة خطيئة  {}قِيلَ ، وفي سورة الأعراف جاء الفعل بصيغة    {}ق ـلۡنَا
  { رَغَدٗا}في الأعراف، ووردت كلمة    خَطِيٰٓ ـَ تِك مۡ{ }على خطايا في البقرة، وعلى  

على    {}وَٱدۡخ ل واْ ٱلۡبَابَ س جَّدافي البقرة دون الأعراف، وفي البقرة تقدم قوله:  
والسر في ذلك:    ،}وَق ول واْ حِطَّة{أما في الأعراف فتقدم قوله:    ،}وَق ول واْ حِطَّة{

أنعم الله  التي  النعم  تعداد وذكر  البقرة جاءت في سياق  آية  بها على بني    أن 
فقال:   الإكرام،  النظم، وناسب زيادة كلمة تدل على  فناسبها هذا  إسرائيل، 

وناسب جمع خطيئة على وزن الكثرة، أما في الأعراف فجاءت    ،ا{ٗ  }رَغَد
، وناسب  {}قِيلَ على  الآية في سياق التوبيخ لبني إسرائيل، فناسب مجيء الفعل  

}وَق ول واْ  ، وناسب تقدم قوله:  حذف رغداً، وناسب جمع خطيئة على خطيئاتكم
بالفاء في البقرة، وبالواو في الأعراف، لأن    }فَك ل واْ{وعطف الفعل    ،حِطَّة{

الأكل متعلق بدخول القرية، فالدخول سبب للأكل، فناسبت الفاء، أما في  
بـ   جاء  ولهذا  المكث،  طول  يعنى  السكن  فإن  دون    }ٱسۡك ن واْ{الأعراف 

لا يختص بوجود السكن، فقد يأكل الإنسان من القرية أو  ، والأكل  {}ٱدۡخ ل واْ 
  }سَنَزيِد { البستان وهو مجتاز، فلا يشترط المكث، فجاء بالواو، وجاء الفعل  

معطوفاً بالواو في البقرة، وغير معطوف في الأعراف، لدلالة الواو على الجمع  
 (1) بين المغفرة والزيادة.

الآية كلمة   هذه  الدراسة في  لم    }ٱلۡقَرۡيةََ{ وشاهد  مكان  ولم    سم  ي  فهي 
وفي تعيينها أربعة أقوال: "أحدها: وهو اختيار قتادة والربيع وأبي مسلم  يعين،  

}يَ قَوۡمِ    الأصفهاني أنها بيت المقدس، واستدلوا عليه بقوله تعالى في سورة المائدة:
 

 . 393-3/392ينظر: الإتقان في علوم القرآن  (1)
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ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡم قَدَّسَ  ، ولا شك أن المراد بالقرية في  ةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّّ  لَك مۡ{ٱدۡخ ل واْ 
الآيتين واحد، وثانيها: أنها نفس مصر، وثالثها: وهو قول ابن عباس وأبي زيد  
أنه لا يجوز أن   قريبة من بيت المقدس، واحتج هؤلاء على  أنها أريحاء، وهي 

تعالى: قوله  في  الفاء  لأن  المقدس؛  بيت  القرية  تلك  ٱلَّذِينَ    تكون  }فَـبَدَّلَ 
فوجب أن يكون ذلك التبديل وقع منهم عقيب    ،تقتضي التعقيب  (1) ظلََم واْ{

هذا الأمر في حياة موسى، لكن موسى مات في أرض التيه ولم يدخل بيت  
 (2)"المقدس، فثبت أنه ليس المراد من هذه القرية بيت المقدس.

أعلم– والأرجح   والسبب في عدم    - والله  المقدس،  بيت  القرية هي  أن 
بأن الأرض المقدسة هي التي يوجد فيها   ،ومشتهراً اً معلوم ون ذلكتعيينها؛ لك

 بيت المقدس. 
البلاغي في هذه الآية هو تذكير بني إسرائيل بنعم الله الكثيرة   والغرض 
عليهم، ووجوب شكرها، والعمل على طاعة منعمها، لكنهم تعنتوا وأصروا على  

مصيرهم،    الكفر والعصيان، وقابلوها بالجحود والنكران، فكان الهلاك والخسران
 وفيها إشارة لكل من خالف أمر الله بأن مصيره إلى الخسران. 

تَلِيك م بنِـَهَر    ﴿  :قال تعالى  -2 فَـلَمَّا فَصَلَ طاَل وت  بٱِلۡج ن ودِ قاَلَ إِنَّ ٱللََّّ م بـۡ
إِلاَّ مَنِ ٱغۡتَرَفَ غ رۡفَةَۢ بيَِدِهِۦۚ    فَمَن شَرِبَ مِنۡه  فَـلَيۡسَ مِنيِ  وَمَن لمَّۡ يَطۡعَمۡه  فإَِنَّه ۥ مِنيِ ٰٓ 

 فَـلَمَّا جَاوَزهَ ۥ ه وَ وَٱلَّذِينَ ءَامَن واْ مَعَه ۥ قاَل واْ لَا طاَقَةَ لنََ 
ه مۡۚ
ا  فَشَربِ واْ مِنۡه  إِلاَّ قلَِيلا مِ نـۡ
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ٱ مُّلَ ق واْ  أَنهَّ م  يَظ نُّونَ  ٱلَّذِينَ  قاَلَ  وَج ن ودِهِۦۚ  بِجَال وتَ  فِئَةٱلۡيـَوۡمَ  مِ ن  قلَِيلَةٍ    ٗ  للَِّّ كَم 
بريِنَ  ِۗ وَٱللَّّ  مَعَ ٱلصَّ   بإِِذۡنِ ٱللَّّ

 ( 1)   ﴾ غَلَبَتۡ فِئَة كَثِيرةََۢ
عليه  –هذه الآية وردت ضمن قصة بني إسرائيل من بعد زمن موسى  

أعداءهم في    ،-السلام  يقاتلون  ملكاً،  عليهم  يولي  أن  نبيهم  من  حين طلبوا 
سبيل الله تحت إمرته، فقال لهم نبيهم: إن الله قد أرسل إليكم طالوت ملكاً  
إجابة لطلبكم، فما كان منهم إلا اعترضوا عليه، فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره  

الصندوق الذي فيه    عليكم وهو الأعلم بأموركم، وإن علامة ملكه أن يأتيكم
التوراة، وفيه طمأنينة من ربكم، وبقية من بعض أشياء تركها آل موسى وآل  
 هارون، وفي ذلك أعظم برهان لكم على اختيار طالوت ملكاً عليكم بأمر الله.
الصبر   للقتال أخبرهم بأن الله ممتحنهم على  فلما خرج طالوت بجنوده 

منه، ومن لم يذقه فإنه منه، إلا من   بنهر أمامهم يعبرونه، فمن شرب منه فليس
اغترف غرفة واحدة بيده، فلما وصلوا إلى النهر شربوا من الماء، إلا عدداً قليلاً  
منهم، وبعضهم اكتفى بغرفة اليد، ولما عبر طالوت النهر هو والقلة المؤمنة معه  
وجنود  بجالوت  اليوم  لنا  قدرة  لا  قالوا:  عدوهم،  ورأوا كثرة  العدو،  ه،  لملاقاة 

فأجاب الذين يوقنون بلقاء الله: كم من جماعة قليلة مؤمنة صابرة، غلبت بإذن  
 (2) الله وأمره جماعة كثيرة كافرة باغية، والله مع الصابرين. 

 
 249سورة البقرة  (1)
 41-40ينظر: التفسير الميسر  (2)



 

 

225 
 العربية مجلة العلوم  

 هـ  1446  شوالوالسبعون    سابعالالعدد  

من الفصل، وهو انقطاع بعض من كل، وأصله: مأخوذ    }فَصَلَ{ الفعل  
للعلم به، فصار    ؛فصل نفسه أو جنده أو نَو ذلك، ولكنه حذف المفعول

 ( 1) .يستعمل استعمال اللازم
"والجنود جمع جند: وكل صنف من الخلق جند على حدة، يقال: الجراد  

 (2) أكثر جنود الله، ومنه: الأرواح جنود مجندة."
  ، بفتح الهاء، وهما لغتان: بتسكين الهاءفي الآية جاءت    }بنِـَهَر{ ولفظة  

، وفي قوله: (4)والنهر: مجرى الماء الفائض، وجمعه: أنهار،  (3) وتحريكها نهرَ ونْهر
}  (5) حذف، أي: ليس من أهل ديني وطاعتي، ودل مني عليه. }فَـلَيۡسَ مِنيِ 
"أي يذقه، واختير لفظ يطعم على يشرب الذي    }وَمَن لمَّۡ يَطۡعَمۡه {ومعنى  

هو مقتضى المقابلة؛ لأنه أبلغ، إذ نفي الطعم يستلزم نفي الشرب، من غير  
 ( 6) عكس."

قراءة عاصم بالضم غ رفة، وقال أهل اللغة:   }إِلاَّ مَنِ ٱغۡتَرَفَ غ رۡفَةَۢ بيَِدِهِ{ 
ة بالفتح: الفعل،  الغ رفة بالضم: الشيء القليل الذي يحصل في الكف، والغَرف 

والجملة   الأولى،  الجملة  استثناء من  الجملة  واحدة، وهذه  مرة  الاغتراف  وهو 
الثانية في حكم التأخير، قدمت للعناية، والتقدير: فمن شرب منه فليس مني،  

 
 3/426ينظر: نظم الدرر  (1)
 4/329التفسير البسيط  (2)
 6/510ينظر: مفاتيح الغيب  (3)
 مادة نـهـــر  1/825ينظر: المفردات في غريب القرآن  (4)
 4/331التفسير البسيط  (5)
 1/493قطف الأزهار، السيوطي  (6)
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، وقد وقع الابتلاء بالشرب  (1) إلا من اغترف غرفة بيده، ومن لم يطعمه فإنه مني
من الكاذب، من يريد القتال ومن لا يريده، فطالوت  من النهر؛ ليتميز الصادق  

،  (2) كان لا يعلم بمن له نية في القتال معه، ومن ليست له نية، فابتلوا بالنهر
ه  }ووجه تقييد الغرفة بقوله:   لدفع توهم  ع أن الغرف لا يكون إلا باليد؛ "م  {ب يدَ 

فيتناوله بعضهم كرهاً، فربما زاد على  أن يكون المراد تقدير مقدار الماء المشروب،  
 المقدار فجعلت الرخصة الأخذ باليد.

اسم فاعل من جاز يجوز، وهي مفاعلة من اثنين في كل موضع،    { }جَاوَزهَ  
 (3) لأن النهر وما أشبهه كأنه يجاوز.

  ، قولان: الأول: أن الظن بمعنى اليقين   }يَظ نُّونَ{والمراد بالظن في قوله:  
والمعنى الذين يستيقنون أنهم ملاقوا الله، والثاني: بمعنى الذين يظنون أنهم ملاقوا  

 ( 4) الله بالقتل في المعركة.
قوله:   في  فِئَة{وكم  مِ ن  أو    }كَم  خبرية  سواء كانت  للتكثير،  مفيدة 

استفهامية، وهي في حيز الرفع بالابتداء، خبرها: غلبت، أي كثير من الفئات  
 ( 5)الفئات الكثيرة.القليلة غلبت  

 
 1/493؛ قطف الأزهار 6/510ينظر: مفاتيح الغيب  (1)
 4/330ينظر: التفسير البسيط   (2)
 1/335ينظر: المحرر الوجيز  (3)
 1/318ينظر: النكت والعيون   (4)
 1/243ينظر: إرشاد العقل السليم  (5)
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{وفي قوله:   كناية عن الموت في سبيل الله، والفئة: هي الجماعة    }مُّلَ ق واْ ٱللَِّّ
من الناس، مشتقة من الفيء وهو الرجوع؛ لأن بعضهم يرجع إلى بعض، ومنه  

 سميت مؤخرة الجيش فئة؛ لأن الجيش يفيء إليها.
قوله:   في  مع  بريِنَ وأصل  ٱلصَّ  مَعَ  للمصاحبة}وَٱللَّّ   الله  {  قال:  ، كأنه 
بريِنَ{يصحبهم النصر والمعونة، و هم الذين صبروا على طاعة الله، وعن    }ٱلصَّ 

 ( 1)محارمه.
في تحديده قولان، الأول:  في هذه الآية هو: نهر، و   سم  ي  والمكان الذي لم  

هو نهر بين الأردن وفلسطين، وقال به قتادة، والثاني: هو نهر فلسطين، وهو  
النهر الممتد من بلد قد    إن  :والتوفيق بين القولين   القاضي:قول ابن عباس، قال  

 (2) يضاف إلى أحد البلدين.
بين   فهو نهر  تعيينه،  من  فائدة  لا  أنه  النهر، هي  تسمية  عدم  وسبب 

لسطين والأردن؛ لأن بني إسرائيل كانوا يسكنون في تلك المناطق، وهذا معلوم  ف
ومعروف، وليس في ذكره فائدة تضاف للفائدة العظيمة في الآية، سواء ذكر  
مكانه أو لم يذكر، فالغرض من الآية هو التذكير بأن الله مع المؤمنين الصادقين،  

روف،  ظوإن كانوا في أحلك ال   المستيقنين بنصره، والواقفين عند حدوده، حتى
وأشد المواقف، فمخافة الله بين أعينهم، وطاعته لا تغيب عنهم، فالله سبحانه 
وتعالى ابتلى الجنود الذين مع طالوت؛ لمعرفة مدى طاعة بني إسرائيل لأوامره،  
واجتنابهم لنواهيه، وصبرهم على ما ابتلاهم به؛ انقياداً وإذعاناً له، وهذا ظهر  

 
 4/338ينظر: التفسير البسيط   (1)
 6/509ينظر: مفاتيح الغيب  (2)
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 بأمر واحد وهو نهيهم عن الشرب من النهر وهم في أمس الحاجة. كله 
أوَۡ كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَى  قَـرۡيةَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى  ع ر وشِهَا  ﴿  قال تعالى:  -3

ذِهِ ٱللَّّ  بَـعۡدَ مَوۡتِهاَۖ فأََمَاتهَ  ٱللَّّ  مِائْةََ عَام ثم َّ بَـعَثهَ ۥۖ قاَلَ   يِۦ هَ 
ۡ كَمۡ لبَِثۡتَۖ  قاَلَ أَنََّّ  يح 

قاَلَ لبَِثۡت  يَـوۡمًا أوَۡ بَـعۡضَ يَـوۡم قاَلَ بَل لَّبِثۡتَ مِائَْةَ عَام فٱَنظ رۡ إِلَى  طَعَامِكَ وَشَراَبِكَ  
 وَٱنظ رۡ إِلَى  حِماَركَِ وَلنَِجۡعَلَكَ ءَايةَ ل لِنَّاسِۖ وَٱنظ رۡ إِلَى ٱلۡعِظاَمِ كَيۡفَ ن نشِز هَا  

لَمۡ يَـتَسَنَّهۡۖ
َ عَلَى  ك لِ  شَيۡء قَدِير ثم َّ  َ لهَ ۥ قاَلَ أعَۡلَم  أَنَّ ٱللَّّ ماۚ فَـلَمَّا تَـبَينَّ

 (1)   ﴾ نَكۡس وهَا لَحۡ
في هذه الآية حديث عن خبر الذي مر على قرية خاوية على عروشها،  

عام، ثم رد إليه    مئةفقال: كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟  فأماته الله  
روحه، وقال له: كم لبثت ميتا؟ً قال: بقيت يوماً أو بعض يوم، فأخبره تعالى  

شرابه، وكيف حفظهما له  بأنه بقي ميتاً مائة عام، وأمره أن ينظر إلى طعامه و 
من التغير هذه المدة الطويلة، وأمره أن ينظر إلى حماره كيف أحياه الله بعد أن  
كان عظاماً متفرقة؟ وقال له: ولنجعلك آية وعظة للناس، وأمره أن ينظر إلى  
العظام كيف يرفع الله بعضها على بعض، ويصل بعضها ببعض، ثم يكسوها 

ا الحياة؟ فلما اتضح له ذلك عيانا اعترف بعظمة  بعد ذلك لحماً، ثم يعيد فيه
 ( 2)الله، وأنه على كل شيء قدير.

وهي هنا    }أوَۡ كَٱلَّذِي مَرَّ{الجمهور على سكون واو أو في قوله تعالى:  
أي خالية،    }خَاوِيةٌَ{ ومعنى    للتفصيل، وقيل: للتخيير بين التعجب من شأنهما، 

يقال: خَوَتِ الدار  تَخْوِي خَواءً بالمد، والخوى: الجوع؛ لخلو البطن من الزاد،  
 

 259سورة البقرة  (1)
 43ينظر: التفسير الميسر  (2)
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البيت، وكذلك كل ما هي به،   ئوالعروش: جمع عرش، وهو سقف  ليستظل 
وقيل: هو البنيان نفسه، فالقرية خاوية من السكان، متهدمة العروش والجدران،  

أن تكون بمعنى متى، فتكون ظرفاً، والثاني:    تأتي على معنيين، الأول:  {أنََّى  }  و
أنها بمعنى كيف، فيكون موضعها حالًا من هذه، وتقدم الحال أنَّ على هذه؛  

، ونقل  (1) أنها بمعنى كيف  هـ756  لما فيه من الاستفهام، ورجح السمين الحلبي
غيرها؛ دون    { أنََّى  }بلفظة    سبب الاستفهام هـ  638عن الحرالي  هـ  885البقاعي  

لشمول معناها لمعنى: كيف، وحيث، ومتى، فاستبعد الإحياء في الكيف والمكان  
والزمان، ومنشأ هذا الاستبعاد إنما يطوق النفس من طلبها لمعرفة تكييف ما لا  

 ( 2) يصل إليه علمها.
لم تذكر من، فلم يقل: من بعد موتها؛ إشارة إلى    }بَـعۡدَ مَوۡتِهاَ{في قوله:   

أحد   من  فيها  والمجاز  أولها،  لا  البعدية  أزمنة  عن  والانفصال  التأخر  كمال 
الإحياء    وجهين: يكون  أو  الخراب،  وبالموت  العمارة،  بالإحياء  يراد  أن  إما 

 (3) حقيقة، والموت كذلك، والمراد بعد موت أهلها.
عام،    مئةحول الفائدة في إماتة الله للرجل  سؤالًا  هـ  606وذكر الرازي  

مع أن الاستدلال بالإحياء يوم أو بعض يوم يفي بالغرض، يقول مجيباً عن  
ذلك: " لأن الإحياء بعد تراخي المدة أبعد في العقول من الإحياء بعد قرب  

 
 560-2/555ينظر: الدر المصون، السمين الحلبي  (1)
 4/55ينظر: نظم الدرر  (2)
 2/735ينظر: تفسير ابن عرفة  (3)
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غيره   من  هو  ويشاهد  منه،  يشاهد  ما  المدة  تراخي  بعد  فلأن  وأيضاً  المدة، 
 ( 1)أعجب."
، ولم تعين في سورة  }بَل لَّبِثۡتَ مِائَْةَ عَام{جاء تعيين المدة في هذه الآية و 

ت مۡ إِلاَّ قلَِيلا{  المؤمنون، وذلك في قوله:
، وإن اشتركوا في الجواب:  (2)   }قَ لَ إِن لَّبِثـۡ

؛ لأن المبعوث في سورة البقرة واحد، فمدة إماتة الله  {ٗ  }يَـوۡمًا أوَۡ بَـعۡضَ يَـوۡم
إياه محصورة، أما في سورة المؤمنون فالموتى غير محصورين، ومتفاوتو اللبث تحت  
فلم   آخرها،  في  مات  من  ومنهم  الدنيا،  أول  في  مات  من  فمنهم  الأرض، 

لنا، مع علم الله   لبث كل واحد، ولو ذكر مدة    - عز وجل –ينحصروا  بمدة 
ل واحد لاحتيج إلى كتب كثيرة، فلذلك أدرجوا تحت قوله: إلا قليلًا،  مكث ك

 (3) لأن مدة الحياة الدنيا بالنسبة إلى حياة الآخرة قليلة.
للدلالة على أنه عاد كما كان في السابق حياً    وذكر البعث دون الإحياء؛
ر،  للدلالة على سرعة وسهولة هذا الأم ، أو  عاقلاً مستعداً للنظر والاستدلال

 ( 4)كأنه تعالى بعثه من النوم؛ للإيذان بأنه أعاده كهيئته يوم موته.
 يتغير ولم ينتن بعد، أو لم تغيره السنون المتعاقبة،  لم  أي  }لَمۡ يَـتَسَنَّهۡ{ومعنى  

فمرور السنين على الطعام لم يكن سبباً في تغير هيئته وطعمه، وكل ذلك بأمر  

 
 7/29ينظر: مفاتيح الغيب  (1)
 114سورة المؤمنون  (2)
 2/634ينظر: البحر المحيط  (3)
 1/253؛ ينظر: إرشاد العقل السليم 7/30ينظر: مفاتيح الغيب  (4)
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جاء بصيغة المضارع؛    }يَـتَسَنَّهۡ{، والفعل  (1) الله وقدرته، فهو مشتق من السنة
لأعوام، إلا أن  للدلالة على التجدد والاستمرار، فمع تجدد السنوات، وتعاقب ا

 الطعام لم يتغير. 
النشز:   والزاومعنى  والشين  ارتفاع  ي"النون  يدل على  : أصل صحيح، 

، و"النشز:  (2)وعلو، والنشز: المكان العالي المرتفع، والنشز والنشوز: الارتفاع"
المرتفع من الأرض، ونشز فلان: إذا قصد نشزاً، ومنه: نشز فلان عن مقره:  

...ويعبر عن الإحياء بالنشز والإنشاز، لكونه ارتفاعا بعد   نبا، وكل ناب ناشز،
من    (3) اتضاع." نرفعها  العظام كيف  إلى  انظر  الآية:  في  النشز  معنى  فيكون 

الأرض وهي بالية، ونرجعها إلى أماكنها السابقة في الجسد وهي في حالة سليمة  
 صحيحة.

ما{وفي قوله تعالى:   استعارة، حيث شبه اللحم بالثياب    }ثم َّ نَكۡس وهَا لَحۡ
ه وهو قوله: نكسوها على  والكسوة، وحذف المشبه به، ورمز له بشيء من لوازم

الثياب،  ، ف(4) سبيل الاستعارة المكنية  الكسوة في الحقيقة ما وارى الجسد من 
واستعارها هنا لما أنشأ من اللحم الذي غطى به العظم، فأصبح اللحم كأنه 

 ثوب يستر العظام. 
 

 388-4/386ينظر: التفسير البسيط   (1)
 معجم مقاييس اللغة مادة نشز  (2)
 المفردات في غريب القرآن مادة نشز (3)
الاستعارة المكنية هي: أن يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من أركانه سوى لفظ    (4)

عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به، من غير أن يكون هناك أمر ثابت  المشبه، ويدل  
 234حساً أو عقلاً أجري عليه اسم ذلك الأمر ينظر: الإيضاح، القزويني: 
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على وزن تفعل؛ للإشعار بتردده في النظر بين الآيتين،    }تَـبَينََّ{وصيغة  
قر عنده الأمر، والتعبير بصيغة المضارع في أعلم قد يكون للدلالة على  حتى است

أنه لم يزل متصفاً بهذا العلم من غير نظر إلى حال ولا استقبال، ويكون ذلك  
اعتذاراً عن تعجبه واستصعابه للإحياء، فهو إنما قال ذلك استصعاباً للإحياء،  

 (1) لا أنه استبعاداً للقدرة عليه.
، ولم  سم  ي  فهي مكان لم      }قَـرۡيةَ{ة في هذه الآية هي قوله:  وشاهد الدراس 

بيت  يعين،   هي  منها:  أقوال:  على  القرية  هذه  تعيين  في  المفسرون  واختلف 
وهذا قول وهب وقتادة، والربيع بن أنس، والثاني:    ،المقدس لما خربها بختنصر

التي خرج    ، "والقرية (2) قاله ابن زيد   ،أنها التي خرج منها الألوف حذر الموت
وقيل: هي دير  ،  (3) ."داوردان قبل واسطيقال لها    منها الألوف حذر الموت 

أو قرية من نواحي    -، وقيل: سلماباد  -موضع كان بفارس  -سابرآباد محلة 
بكسر أوله وراء ساكنة وقاف مكسورة،    - ، وقيل: هي دير هرقل  -انجرج

، وقيل: قرية العنب، وهي على فرسخين  -دير مشهور بين البصرة وعسكر مكرم
 (4) .من بيت المقدس

وسبب عدم تسميتها وتعيينها أنه لا فائدة من ذلك، فالغرض من الآية  
ثابتة، وهي أن البعث والنشور  التأكيد على أمر ضروري، والتنبيه على حقيقة  

 
 4/59ينظر: نظم الدرر  (1)
 1/331ينظر: النكت والعيون   (2)
 1/290الكشاف  (3)
 193/ 1ينظر: لباب التأويل  (4)
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ية منصب على الموضوع الأهم، وهو  من خصائص الله عز وجل، فالتركيز في الآ
إظهار قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، وليس ذلك لأحد غيره، فالإحياء  
والإماتة من أخص صفات الرب، وليست لأحد سوى الله تعالى، وليس التركيز  

تسمية القرية كبير فائدة، والعلم باسمها والجهل    أين حصلت القصة، فليس في
 به سواء، وإنما العظة والعبرة بما حصل لها، وأن ذلك قد يحصل لغيرها. 

 وَمَا ك نتَ لَدَيۡهِمۡ إِذۡ  ﴿:  قال تعالى  -4
بَآٰءِ ٱلۡغَيۡبِ ن وحِيهِ إلِيَۡكَۚ لِكَ مِنۡ أنَـۢ ذَ 

لَ مَه مۡ أيَّـُه مۡ 
تَصِم ونَ ي ـلۡق ونَ أقَـۡ

 (1)   ﴾ يَكۡف ل  مَرۡيَمَ وَمَا ك نتَ لَدَيۡهِمۡ إِذۡ يَخۡ
صلى الله عليه – في هذه الآية يخبر تعالى أن القصص التي أخبر بها النبي 

هي من أخبار الغيب التي أوحاها إليه، ومن ضمنها قصة مريم، فهو لم    -وسلم 
ن معهم حين تخاصموا  يكن مع كافليها حين اختلفوا أيهم أحق بكفالتها، ولم يك

 ( 2) فيما بينهم، وأجروا القرعة بإلقاء أقلامهم.
لِكَ{الإشارة في قوله تعالى:   إشارة إلى ما سلف من القصص، وما    }ذَ 

فيه من معنى البعد؛ للتنبيه على علو شأن المشار إليه، وب عد منزلته في الفضل،  
وزكريا ويحيى وعيسى    - والدة مريم –والمعنى أن الذي مضى ذكره من حديث حنة  

 ( 3) ابن مريم، إنما هو من أخبار الغيب فلا يمكنك أن تعلمه إلا بالوحي.
ا  بين  عن  والفرق  غاب  عما  الإخبار  هو  الأنباء  أن  والإيحاء:  لأنباء 

الشخص، أما الإيحاء فهو تعريف الموحى إليه بأمر خفي من إشارة أو كتابة أو  

 
 44سورة آل عمران  (1)
 55ينظر: التفسير الميسر  (2)
 2/35؛ ينظر: إرشاد العقل السليم  8/219ينظر: مفاتيح الغيب  (3)
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   )دراسة بلاغية(  الأنبياء والأمم السابقة في القرآن الكريم.المبهمات المكانية في نماذج من قصص  
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 (1)غيرهما.
عائد على الغيب، أي: الأمر والشأن أنا نوحي    }ن وحِيهِ{والضمير في  

تك  إليك الغيب ونعلمك به، ونظهرك على قصص من تقدمك، مع عدم مدارس
لأهل العلم والأخبار، ولذلك أتى بالمضارع، ويكون أكثر فائدة من عوده على:  
  ذلك، إذ يشتمل ما تقدم من القصص وغيرها التي يوحيها إليه في المستقبل.

 (2) 
، وتنبيهاً  -صلى الله عليه وسلم–في تعظيمه    زيادة  }لَدَيۡهِمۡ{لفظة    توكرر 

النبي   يكون  أن  الاصطفاء  أهل  يستغرب جداً حتى عند  مما  أنه  عليه  –على 
القصة  - الصلاة والسلام لتلك  اليهود،  حاضراً  ، وزيادة في تقرير الحجة على 

 ( 3) ونفي لما نفيه معلوم ضرورة، تهكماً بالمنكرين.
عن    -صلى الله عليه وسلم–لنبي  وأخبر تعالى أن هذه القصص وردت ل 

طريق الوحي، وأكد ذلك في هذه الآية، ونفى عنه المشاهدة، وما ذلك إلا لأنه 
ليس من    -صلى الله عليه وسلم –كان معلوماً عند اليهود علماً يقينياً أن النبي  

إلا   يبق  فلم  به،  جاء  الذي  للوحي  منكرين  وكانوا  والقراءة،  السماع  أهل 
ن كانت في غاية الاستبعاد إلا أنها نفيت على سبيل التهكم  المشاهدة، وهي وإ

 ( 4) بالمنكرين للوحي مع علمهم بأنه لا سماع ولا قراءة.

 
 8/219ينظر: مفاتيح الغيب  (1)
 3/150؛ ينظر: البحر المحيط 3/170ينظر: الدر المصون  (2)
  1/590لأزهار  ؛ ينظر: قطف ا4/394ينظر: نظم الدرر  )))
  8/219ينظر: مفاتيح الغيب  )))
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لَ مَه مۡ{وفي قوله تعالى: 
كناية عن القرعة بين الحاضرين، لفك    }ي ـلۡق ونَ أقَـۡ

التخاصم والجدال الحاصل بينهم، لأجل من يظفر برعاية وكفالة مريم، والقيام  
 لى شؤونها.ع

لَ مَه مۡ{حذف، دل عليه قوله:    }أيَّـُه مۡ يَكۡف ل  مَرۡيَمَ{وفي قوله:  
  ، }ي ـلۡق ونَ أقَـۡ

لكونه   الحذف  هذا  وحسن  مريم،  يكفل  أيهم  ينظرون  يلقونها  والتقدير: 
 (1) معلوماً.

تَصِم ونَ{والفعل المضارع  
التجدد والاستمرار، فمن شدة    على  يدل  }يَخۡ

رغبتهم في التكفل بشأن مريم، والقيام بإصلاح أمورها، اختصموا أكثر من مرة،  
الإقراع،   قبل  ما كان  الاختصام  المراد بهذا  أن يكون  "فيحتمل  الرازي:  يقول 

فالمقصود من  ويحتمل أن يكون   اختصاماً آخر حصل بعد الإقراع، وبالجملة 
 (2)."لتكفل بشأنها، والقيام بإصلاح مهماتهاالآية شدة رغبتهم في ا

فيها: هو مكان اقتراع كافلي    سم  ي  وشاهد هذه الآية، والمكان الذي لم  
 (3) مريم، ومكان إلقاء أقلامهم، فقيل: في نهر بحلب يقال له: قرمق.

وسبب عدم تسمية المكان أنه لا فائدة معينة من ذكره، إنما الغرض في  
تلقى هذا    -صلى الله عليه وسلم– الفائدة هو التأكيد على أن الرسول  الآية  

ألقوا   القوم حين  مع  يقرأه، ولم يشاهده، ولم يكن موجوداً  فلم  النبأ بالوحي، 
، فهذا هو  -صلى الله عليه وسلم - أقلامهم، كل ذلك تأكيد على صدق نبوته  

 
 2/36؛ ينظر: إرشاد العقل السليم  8/220ينظر: مفاتيح الغيب  (1)
 8/220ينظر: مفاتيح الغيب  (2)
 24ينظر: مفحمات الأقران  (3)
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   )دراسة بلاغية(  الأنبياء والأمم السابقة في القرآن الكريم.المبهمات المكانية في نماذج من قصص  
 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنـزي 

ديده فائدة أو  الغرض الأسمى، وهذه هي الفائدة، فليس في ذكر المكان أو تح
 أهمية قصوى. 

وَسۡ ـلَۡه مۡ عَنِ ٱلۡقَرۡيةَِ ٱلَّتِي كَانَتۡ حَاضِرَةَ ٱلۡبَحۡرِ إِذۡ يَـعۡد ونَ  ﴿قال تعالى:    -5
لِكَ   تيِهِمۡۚ كَذَ 

ۡ
تيِهِمۡ حِيتَانه  مۡ يَـوۡمَ سَبۡتِهِمۡ ش رَّعا وَيَـوۡمَ لَا يَسۡبِت ونَ لَا تَأ

ۡ
في ٱلسَّبۡتِ إِذۡ تَأ

ل وه م بماَ كَان واْ يَـفۡس ق ونَ 
 (1) ﴾   نَـبـۡ

اليهود عن خبر    - صلى الله عليه وسلم–يأمر تعالى رسوله    أن يسأل 
القرية التي كانت قرب البحر، إذ يعتدي أهلها في يوم السبت على ما   أهل 
حرمه الله عليهم فيه، وهو صيد السمك، إذ كانت حيتانهم تأتيهم يوم السبت  

ى وجه البحر، وإذا ذهب يوم السبت تذهب الحيتان في البحر،  كثيرة طافية عل
ولا يرون منها شيئاً، وهذا امتحان وابتلاء لهم، فكانوا يحتالون على حبسها في  
يوم السبت، ويصطادونها في اليوم الذي بعده، وهذا الاختبار والابتلاء، بسبب  

 (2) فسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها.
والمعنى:    ،}وَسۡ ـلَۡه مۡ{ية بجملة إنشائية طلبية، بصيغة فعل الأمر  بدأت الآ

اسأل اليهود عن هذه القرية، والسؤال للتقرير والتوبيخ، تقريراً لحالهم، وتنبيهاً  
الكفر بمحمد   وبمعجزاته    - صلى الله عليه وسلم - لهم على أن إصرارهم على 

صلًا في أسلافهم من الزمان  ليس شيئاً حديثاً، بل هذا الكفر والإصرار كان حا
 (3) القديم.

 
 163سورة الأعراف  (1)
 171ينظر: التفسير الميسر  (2)
 15/390؛ ينظر: مفاتيح الغيب  1/310ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي  (3)
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مجاز مرسل علاقته المحلية، فالمعنى المراد واسألهم عن    }ٱلۡقَرۡيةَِ{ وفي لفظة  
أهل القرية، والتعريف بـ أل للعهد، فهم يعرفون هذه القرية، وهي مذكورة في  

 كتبهم، وعندهم منها خبر.
ٱلۡبَحۡرِ{ومعنى   الغيبة،    }حَاضِرَةَ  نقيض  مجاورة  الحضور  هي  التي  أي: 

  }يَـعۡد ونَ{ وجاء الفعل  ،  (1) البحر، وبقربه وعلى شاطئه، والحضرة: قرب الشيء.
بصيغة المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار، للدلالة على تكرر ذلك  

 منهم كل سبت.  
بمعان متعددة، فهي جمع شارع، ومن معانيها:   ا{ ٗ  }ش رَّعوجاءت لفظة  

أنها تخفض وترفع رؤوسها للشرب، وأنها تدنو من الشواطئ فتكون قريبة منهم،  
والباء  ،  ، وفيها كناية عن كثرة ما يرد منها يوم السبت(2) وأنها متتابعة مصطفة 

فسقهم   }بماَ كَان واْ{في   بسبب  نبلوهم  أي:  مصدرية،  وما  وجا (3) سببية،  ء  ، 
بصيغة المضارع، الذي يدل على التجدد والاستمرار، ففيه    }يَـفۡس ق ونَ{  الفعل

دلالة على فسوق بني إسرائيل المستمر، وخروجهم عن طاعة الله، فكأنه صار  
 جبلة وطبعاً عندهم.

،  في هذه الآية هو: القرية، قال ابن عباس: هي أيلة  سم  والمكان الذي لم ي  
أيلة والطور، وقيل: يقال لها مقنا، بين  وقيل هي: قرية يقال لها مدين، بين 

 
 9/409ينظر: التفسير البسيط   (1)
 ينظر: مجمل اللغة مادة شرع؛ معجم مقاييس اللغة مادة شرع؛ الصحاح مادة شرع  (2)
 5/494ينظر: الدر المصون  (3)
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 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنـزي 

 ( 1) مدين وعينونا، وقيل: طبرية. 
وسبب عدم تحديد مكان القرية: أنه ليس في تحديده وتعيينه فائدة، فبني  
إسرائيل يعرفون خبرها، ويكتمون أمرها، فهذه القصة ليست في كتب اليهود،  

أح عن  مروية  النبي  ولكنها  قبل  من  بسؤالهم  والأمر  عليه –بارهم،  صلى الله 
 ؛ لإشعارهم بأن الله أطلع نبيه عليها.-وسلم 

- عليه الصلاة والسلام–والغرض من الآية التأكيد على صدق نبوة النبي  
، وأن الله يطلعه على أخبار اليهود المغيبة عن طريق الوحي، ومن أغراض الآية:  

إسرائيل، فالله عز وجل ذكر امتحانه لهم، ومدى    الموعظة والعبرة من فعل بني
طاعتهم لأوامره، بشيء تشتهيه أنفسهم، وقريب منهم، لكنه ممنوع ومحرم عليهم،  
والمصير الذي آل إليه حالهم؛ بسبب عصيانهم واحتيالهم، وهذا مصير كل من  

 عصى الله، وخالف أمره.

 
 46 ؛ ينظر: مفحمات الأقران15/390ينظر: مفاتيح الغيب  (1)
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 : الخاتمة

الأنبياء  قصص  نماذج من  هذا البحث تناول موضوع المبهمات المكانية في      
 ، وأسرارها البيانية، وفوائدها وأغراضها البلاغية. الكريم  القرآنوالأمم السابقة في  

 وقد خرج هذا البحث بنتائج عديدة، من أبرزها:  
أولوه  علم المبهمات من أجل العلوم وأشرفها، وقد تطرق له سلف الأمة، و   -

 عناية كبيرة.
التأمل    - القرآني يساعد على  القصص  المكانية في  المبهمات  أسرار  بيان 

 والنظر في الإعجاز القرآني.
من أكثر المواضع التي وردت فيها المبهمات المكانية هي القصص وأخبار    -

 الأمم السابقة. 
فائدة  من أهم أسباب الإبهام المكاني في القصص القرآني هو: عدم وجود    -
 في تعيينه، أو لكونه معروفاً ومشتهراً، فلا حاجة لإعادة ذكره.  ةكبير 
من الأسرار البلاغية في شواهد المبهمات المكانية في القصص القرآني:    -

تبار، أو التهويل  التأكيد على أمر مهم، أو التذكير بشيء عظيم، أو العظة والاع
 والترهيب، أو النصح والإرشاد.

 ومن أهم التوصيات: 
في  الواردة  بلاغية  والأساليب ال فنون  لالتركيز على الدراسات التطبيقية ل  -1

 . والأساليب القرآن الكريم، وإبراز السمات والظواهر لتلك الفنون
وظيفتها، وصلة  توظيف الظواهر البلاغية في خدمة القرآن الكريم، وبيان    - 2

 دلالتها بالسياق. 
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   )دراسة بلاغية(  الأنبياء والأمم السابقة في القرآن الكريم.المبهمات المكانية في نماذج من قصص  
 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنـزي 

دراسة علم المبهمات بأنواعه المختلفة في القرآن الكريم دراسة بيانية،    - 3
 تكشف عن أسراره، وتبرز ظواهره.

 دراسة القصص القرآني، واستخراج ما فيها من أساليب وأسرار.  - 4
 وفي الختام أسأل الله التوفيق والسداد، فهو ولي ذلك والقادر عليه، 

 خر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،وآ
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 : المصادر والمراجع
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،    الإتقان في علوم القرآن، -

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة،  
 هـ.1394د.ط عام  

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي محمد   -
 دار إحياء التراث العربي: بيروت د.ط د.ت.  ، بن محمد بن مصطفى

القزويني، ا - عبدالرحمن  بن  محمد  الدين  جلال  البلاغة،  علوم  في  لإيضاح 
ط بيروت،  العليمة:  الكتب  دار  الدين،  شمس  إبراهيم  عام  1تحقيق:   ،

 هـ. 1424
البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق:   -

 هـ. 1420صدقي محمد جميل، دار الفكر: بيروت، د.ط، عام  
علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق:    البرهان في -

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي  
 هـ. 1376، عام  1وشركائه: القاهرة، ط

التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد ابن جزي الغرناطي، تحقيق: د.عبدالله   -
 هـ. 1416، عام 1ن أبي الأرقم: بيروت، ط الخالدي، شركة دار الأرقم ب 

التعريف والإعلام فيما أبهم من السماء والأعلام في القرآن، لأبي القاسم   -
عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي، تحقيق: عبدأ مهنا، دار الكتب العلمية،  

 هـ.1407، عام 1بيروت، ط 
تفسير الإمام ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي، تحقيق:   -
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 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنـزي 

 م.1986،  1د.حسن المناعي، مركز البحوث بالكلية الزيتونية: تونس، ط
جامعة    - ، عمادة البحث العلمي  التفسير البسيط، علي بن أحمد الواحدي -

 هـ. 1430، عام  1الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض، ط 
مبهمات القرآن، الموسوم بصلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي   تفسير -

الإعلام والتكميل، محمد بن علي البلنسي، تحقيق: حنيف حسن القاسمي،  
 هـ.1411، عام  1دار الغرب الإسلامي: بيروت، ط

التفسير الميسر، نخبة من أساتذة التفسير، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف   -
 هـ.1430، عام 2السعودية، ط الشريف: 

البسيلي، كلية   - بن محمد  أحمد  المجيد،  تفسير كتاب الله  الكبير في  التقييد 
د.ط   الرياض،  الإسلامية:  بن سعود  محمد  الإمام  جامعة  الدين،  أصول 

 د.ت.
التكميل والإتمام، محمد بن علي الغساني ابن عسكر، تحقيق: حسن مروة،   -

 ـ.ه1418، عام 1، ط دار الفكر: دمشق
جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد   -

 هـ.1420، عام  1ط ،شاكر، مؤسسة الرسالة: بيروت
البردوني - القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق: أحمد    - الجامع لأحكام 

 هـ. 1384، عام  2إبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية: القاهرة، ط 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تحقيق:  التفسير،    زاد المسير في علم  -

 هـ.1422، عام 1عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي: بيروت، ط
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن   -
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عبد الدائم السمين الحلبي، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، دار القلم: دمشق  
 د.ط د.ت.

ح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود  رو  -
بن عبدالله الألوسي، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية:  

 هـ.1415، عام 1بيروت، ط 
أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: د. حسن هنداوي،  سر صناعة الإعراب،   -

 ه. 1413، عام 2دار القلم: دمشق، ط
اح: تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري،  الصح -

ط   بيروت،  للملايين:  العلم  دار  عطار،  عبدالغفور  أحمد  ،  4تحقيق: 
 هـ. 1407عام

في القرآن، بدرالدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة،    سم  غرر التبيان في من لم ي   -
 هـ.1410، عام 1خلف، دار قتيبة: دمشق، ط تحقيق: د.عبدالجواد 

بكر   - أبي  بن  عبدالرحمن  الدين  الأسرار، جلال  الأزهار في كشف  قطف 
السيوطي، تحقيق: د. أحمد بن محمد الحمادي، وزارة الأوقاف والشؤون  

 هـ. 1414، عام  1الإسلامية: قطر، ط
دار   - الزمخشري،  بن عمرو  التنزيل، محمود  غوامض  الكشاف عن حقائق 

 هـ.1407، عام 3تاب العربي: بيروت، ط الك
علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن  لباب التأويل في معاني التنزيل،   -

،  1دار الكتب العلمية: بيروت، ط ، تحقيق: محمد علي شاهين،  ازنعمر الخ
 هـ. 1415عام 
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لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، دار صادر:   -
 هـ.1414م ، عا3بيروت، ط 

لطائف الإشارات، عبدالكريم بن هوازن القشيري، تحقيق: إبراهيم البسيوني،  -
 ، د.ت. 3الهيئة المصرية العامة للكتاب: مصر، ط 

سلطان،   - عبدالمحسن  زهير  تحقيق:  الرازي،  فارس  بن  أحمد  اللغة،  مجمل 
 هـ. 1406، عام 2مؤسسة الرسالة: بيروت، ط 

زيز، عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب الع  -
الكتب   دار  الشافي محمد،  عبد  السلام  عبد  عطية، تحقيق:  بن  تمام  بن 

 ه.1422، عام  1العلمية: بيروت، ط
مفاتيح الغيب التفسير الكبير، فخر الدين محمد بن عمر الرازي، دار إحياء   -

 هــ. 1420، عام  3التراث: بيروت، ط
القرآ - إعجاز  في  الأقران  الدين  معترك  جلال  بكر  ن،  أبي  بن  عبدالرحمن 

 هـ.1408، عام  1السيوطي، دار الكتب العلمية: بيروت، ط
محمد   - عبدالسلام  تحقيق:  الرازي،  فارس  بن  أحمد  اللغة،  مقاييس  معجم 

 هـ. 1399بيروت، د.ط عام   ،هارون، دار الفكر: دمشق
القرآن - الأقران في مبهمات  الرحمن بن أبي ،  مفحمات  الدين عبد    جلال 

  ، تحقيق: مصطفى ديب البغا، مؤسسة علوم القرآن: دمشقالسيوطي،    بكر
 هـ.1403، عام 1بيروت، ط 

المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، تحقيق:   -
،  1صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية: دمشق/ بيروت، ط 
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 هـ.  1412عام 
لسور، البقاعي: إبراهيم بن عمر البقاعي،  نظم الدرر في تناسب الآيات وا -

 دار الكتاب الإسلامي: القاهرة، د.ط د.ت.  
النكت والعيون، علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: السيد   -

 بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية: بيروت، د.ط د.ت.
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 -عليهما السلام-الحبك الدلالي في القرآن: قصة موسى مع الَخضِر 

 

  

 

 د. درة بنت سليمان بن حمد العودة

 الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية وآدابها

 بجامعة القصيم بكلية اللغات والعلوم الإنسانية

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 -عليهما السلام-موسى مع الَخضِر الحبك الدلالي في القرآن: قصة  

 
 د. درة بنت سليمان بن حمد العودة

 بكلية اللغات والعلوم الإنسانية بجامعة القصيم الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية وآدابها
 
 
 

 هـ       1446 /7 /20قبول البحث:   هـ      تاريخ 1446 /5 /16تاريخ تقديم البحث: 

 
 ملخص الدراسة: 

يهدف البحث إلى بيان معيار من معايير النظرية اللغوية المعاصرة وهو الحبك الدلالي في قصة  
أنموذجًا، ويقصد بالحبك الدلالي ترابط عناصر النص بشكل   -عليهما السلام- موسى مع الخضر 

لعلاقات  تسلسلي، عبر وسائل تؤدي دوراً في تآلف النص وجعله وحدة متلاحمة، ومن ذلك: ا
 الدلالية وعناصر السياق، والبنية الدلالية الكلية.

- وخلص البحث إلى أن لعلاقة التفصيل بعد الإجمال حضوراً ظاهراً في قصة موسى مع الخضر 
وحققت درجة عالية من التواصل بين المتلقي ونص القصة، وأوجدت تلاحماً   -عليهما السلام

ط في ذهنه اللاحق المفصل بالسابق المجمل، وأوجدت  دلاليًّا من حيث إنها جعلت المتلقي يرب
 علاقة تلازمية بين محاور القصة، تدعمها دلاليًّا وتعطي ترابطاً تسلسليًّا لأحداثها.

كما أن للعلاقات الدلالية دوراً في تلاحم القصة؛ إذ أضفت العلاقة السببية بعدًا تتابعيًا؛ فلكل  
 لى الإحالة على البعيد المتقدم. فعل نتيجة تحكمه علاقة منطقية تعتمد ع

وقد أدى السياق دوراً في الحبك، فبه تمكن القارئ من فهم القصة والربط بين أحداثها، وكشف  
 تلاحمها الدلالي.

وتوصي هذه الدراسة بتسليط العناية على المعايير النصية النظرية الأخرى، وبيان دورها في ترابط  
 النصوص. 

الحبك، الدلالي، العلاقات، السياق، البنية. الكلمات المفتاحية:
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tract:  
The research aims to detect a criterion of contemporary linguistic theory, which is the 

semantic plot in the story of Moses with Al-Khidr - peace be upon them - as a model. 

The semantic plot means the sequential connection of text factors, through means 

that play a role in the cohesion of the text and make it a cohesive unit, including: 

semantic relationships, contextual factors, and the overall semantic structure . 

The research concluded that the relationship of detailing after generalizing is clearly 

manifested in the story of Moses with Al-Khidr - peace be upon them – and that this 

has brought about a high degree of communication between the recipient and the text 

of the story, and also created semantic cohesion regarding making the recipient link 

the subsequent detail in his mind with the previous generalization, and created a 

concomitant relationship between the story’s sectors, supporting it semantically and 

creating a sequential connection to its events . 

The semantic relationships play a role in the coherence of the story. In their turn, the 

causal relationship adds a sequential dimension; each action has a result subjected by 

a logical relationship based on reference to the distant and the previously mentioned. 

The context played a role in the plot, because it enabled the reader to understand the 

story and connect its events, and detect its semantic coherence. 

This study recommends paying attention to other theoretical textual criteria, and 

explaining their roles in the coherence of texts. 

 

Keywords: plot, semantic, relationships, context, and structure.  
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 المقدمة
 ، يخل التراث البلاغي من مفاهيم دلت على معنى الحبك في سياقاتها اللغويةلم  

والملا والاقتران  الضم  التفسير  مةءكمصطلح  اعتنت كتب  وغيرها، كما  بالبنية ... 
بجزأيها الكلية   وها بل تناول  ، لم تكن حديثة ولادة مع اللسانيات المعاصرةالدلالية ف

 تنظيراً وتطبيقا. وهذا يوحي بإدراكٍ مفاهيميٍٍّ  ،  والجزئية
المنهج العلمي المؤص ٍّل، دراستها النصية وضعت  في  غير أن اللسانيات المعاصرة  

 . مفهومية تنطلق منها المعايير النصية قاعدةوالمفاهيم، وأوجدت    القواعد وضبطت  
؛ إذ -عليهما السلام -موسى مع الخضر  وللحبك الدلالي ظهور واضح في قصة  

الذي   امن قارئه  وتبيَّنت  -سبحانه جل جلاله -  من قائل النصتجلت وسائل بنُيت  
بنيته  وجعلت  ص  ا بين مفردات النحبكً   فأدت يعتمد على الاستنتاج والاستنباط؛  

 . ا واحدً الداخلية كلاًّ 

ويهدف البحث إلى دراسة وسائل الحبك المتمثلة بالعلاقات الدلالية وعناصر 
السياق والبنية الكلية، وبيان دورها في حبك القصة وترابطها وتماسكها وانسجامها 

 الدلالي. 
وتساؤلاته، وتكمن في: هل وسيأتي مجيبًا عن أسئلة جوهرية تمثل مشكلة البحث  

كان للحبك الدلالي ظهور في التراث العربي؟ وما مظاهره؟ وأين تكمن أهميته؟ وما 
الدلالية وعناصر السياق والبنية   القصة؟ وهل للعلاقات  الواردة في  وسائل الحبك 

 الدلالية دور في تلاحم القصة وترابطها؟ 
 واختيار هذا الموضوع كان لأسباب عدة، منها:  

خاصة أن قصص القرآن    - عليهما السلام-ان تلاحم وترابط قصة موسى مع الخضر  بي -
 الدراسات.الكريم تحكمها حبكة دلالية؛ فهي أرض خصبة لمثل هذه 

الدراسات  - بوصفه معيارا من معايير  الدلالي؛  الحبك  التطبيقية إلى  الحاجة 
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 النصية.
وذلك بتطبيق معيار   أما منهج البحث فقد اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي،

القرآنية  بالتفاسير  الاستعانة  مع  قرآنية  قصة  في  الحبك  وسائل  بيان  وهو  نصي 
 والمؤلفات النصية المعاصرة. 

 - كدار منظومة، والمكتبة الرقمية السعودية- وبعد مراجعة قواعد معلومات مختلفة  
- الخضر  الحبك الدلالي في القرآن: قصة موسى مع  تبينٍّ عدم وجود دراسة تناولت  

  ومن الدراسات حول الموضوع المقترح:، اأنموذجً  -عليهما السلام 
الحاج لخضر  - بوستة، جامعة  الكهف، محمدو  والانسجام في سورة  الاتساق 

 م. 2009)باتنة(،  
والعطف     والحذف  الاتساق: كالإحالة  بأدوات  عنيت  ماجستير  رسالة  وهي 

، وإن كانت  والتغريض والمناسبة كالسياق وبنية الخطاب    والتكرار، وأدوات الانسجام: 
بقربها من عنوان هذه الدراسة، إلا أن    - عند الاطلاع على عنوانها - هذه الرسالة توحي  

مضمونهما مختلف؛ إذ لم تعُن هذه الرسالة بوسائل الحبك باستثناء السياق، ودراستها له  
سياقات الواردة في السورة، ولم تركز  كانت عامة، إذ درست أنواع سياقات القرآن، ثم ال 

على وجه الخصوص، كما في    - عليهما السلام - موسى مع الخضر  على سياق قصة  
 هذه الدراسة. 

أنموذجًا،  - الكهف  سورة  القرآني:  النص  انسجام  في  وأثره  والتفصيل  الإجمال 
 م. 2017ورقلة، الجزائر،    - نجلاء قيطون، جامعة قاصدي مرباح

ماجستير رسالة  وهي ر   وهي  الدلالية،  العلاقات  من  واحدة  على علاقة  كزت 
الإجمال والتفصيل في سورة الكهف كاملة، أما هذه الدراسة فدرست عدة علاقات، 

 . -عليهما السلام -وركزت على قصة موسى مع الخضر 
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الفصل ودوره في اتساق وانسجام سورة الكهف، الزهرة يعقوب، مجلة مقامات  -
 م. 2019، 5والأدبية، ع   للدراسات اللسانية والنقدية 

وهو بحث منشور محكم عني بظاهرة الفصل اللغوية، ودورها في انسجام سورة 
 الكهف، وهذه الظاهرة مغايرة لعناية هذه الدراسة ومجال اهتمامها. 

اليرموك،  - جامعة  الزبيدي،  حمد  نضال  نصية،  تحليلية  دراسة  الكهف  سورة 
 م. 2010

ة سورة الكهف، دراسة تحليلية نصية في دكتوراه، وقفت على دراس  أطروحة وهي  
أربعة مستويات، هي: المعجمي، والنحوي، والدلالي، والموضوعي؛ لذا فهي مختلفة 

 عن اهتمام هذا البحث. 
موضوع  في  تتفق  الدراسات  هذه  أن كل  تبينٍّ  المقتضب،  العرض  هذا  وبعد 

 عام. الدراسة: وهو العناية بجانب نصي وهو الانسجام في سورة الكهف بشكل  
غير أن البحث مختلف عنها من جهة التركيز على وسائل الحبك من دلالات 

 على وجه الخصوص.   - عليهما السلام- وسياق وبنية في قصة موسى مع الخضر  
الدراسة يليها   ،أما عن تقسيمات  فجاءت في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة 

 فهرس المصادر والمراجع على النحو التالي: 
 : التمهيد-

 وجذوره وأهدافه.  مفهوم الحبك  - 1
 وعرض قصتهما.  -عليهما السلام - التعريف بموسى والخضر   - 2

 ودورها في تلاحم القصة   : وسائل الحبك لأولالمبحث ا  -

 . العلاقات الدلالية  - 1

  .السياق  - 2
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  .البنية الدلالية الكلية  - 3
 المبحث الثاني: العبر القرآنية المستخلصة من الحبك الدلالي للقصة:   -

 . الخاتمة  -
 . المصادر والمراجع   -
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 التمهيد: 
 : وأهدافه  وجذوره مفهوم الحبك    -1

 ا:      الحبك لغة واصطلاح  *  

ومنها أخذ   "الشد، واحتبك بإزاره: احتبى به وشده إلى يديه...  : الحبك لغة
،  (1) وتحبكت المرأة بنطاقها: شدته في وسطها"   الاحتباك، بالباء، وهو شد الإزار...

حين قال:   ه( 395)ت    ابن فارس   دا عنومعنى الشد والإحكام للحبك يظهر أيضً 
")حبك( الحاء والباء والكاف أصل مقاس مطرد: وهو إحكام الشيء في امتداد 

يقال شد   :واطراد،  وهو  الاحتباء  الاحتباك  ومن  قوية،  أي  القرى  محبوك  بعير 
 فالمعنى اللغوي للحبك يدور حول الشد والإحكام والقوة. ،  (2) الإزار"

اصطلاح  أما   معا  االحبك  من  الثاني  المعيار  المعاصرةفهو  اللغوية  النظرية   ، يير 
تنظيمً  النص  مضمون  "تنظيم  والمفاهيم   ،(3) "دلاليًّاا  وجوهره  المعاني  "تسلسل  أي 

والقضايا على نحو منطقي مترابط هو أس حبك النص، والنص الذي يوصف بأنه 
هذا  مثل  على  فيه  يعثروا  أن  مستقبلوه  يستطيع  لا  الذي  النص  هو  له  معنى  لا 

 .(4)التسلسل"
سميات الحبك لاختلاف ترجمات الباحثين للمصطلح غير أن جميعها توتعددت  

 

، مادة )ح  407/ 10ه،  1414، بيروت، 3( لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ط1) 
 ب ك( 

( معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  2) 
 ، مادة )ح ب ك(.  130/  2م، 1979 -هـ 1399

( حبك النص منظورات من التراث العربي، محمد السيد سليمان العبد، مركز الملك فيصل  3) 
 .  130م، ص 2001، 3، مج 3للبحوث والدراسات الإسلامية، ع 

  .130رجع السابق، ص ( الم4) 
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تدور حول معنى واحد وهو ترابط عناصر النص من الناحية الدلالية، بمعنى أن الحبك 
ا بل يقف على الروابط المفهومية التي تحقق انسجامً  ، بروابط الجملة اللفظية عنىلا يُ 

 بفعل علاقات قائمة بين عناصر النص.
لأن مدلوله اللغوي الذي يدور حول الشد   ؛حث اعتماد تسمية )الحبك(وآثر الب

والذي يوجد   منطقيًّا والإحكام يتلاءم مع المدلول الاصطلاحي وهو تسلسل المفاهيم  
 ا. متوائمً ا قوياً ويشيد النص تشييدً   وحبكًا،  ا في النص إحكامً 

 الحبك في التراث العربي:  *  
من مفاهيم دلت على معنى الحبك في سياقاتها المصنفات البلاغية التراثية  ل  تخلم  
والاشتباه،   ، والمشاكلة  ، والمطابقة  ، مةءوالملا  ، والاقتران   ، الضم  : كمصطلح  ،اللغوية

 ومن ذلك على سبيل الذكر لا الحصر: 
قال لشاعر من الشعراء: "أنا أشعر   هعن عمر بن لجأ أن  ه(255)  الجاحظروى  

قال:  وابن   منك،  البيت  تقول  وأنت  وأخاه،  البيت  أقول  لأني  قال:  ذلك؟  وبم 
 .(1) عمه"

وحبكه بشكل منطقي،  دلاليًّاخاة في مقولة عمر بن لجأ تعني ترابط النص  ؤافالم
ه، بمعنى أن يكون ئوهذا يدل على وعي منتج النص بضرورة التآلف الدلالي بين أجزا

 منتظم المعاني وفق علاقات نصية متماسكة. 
في عيار الشعر ضرورة تآلف الأبيات وتناسقها ه(  322)   ابن طباطباكما أكد  

أبي وتنسيق  تأليف شعره،  يتأمل  أن  للشاعر  "وينبغي  قال:  على حين  ويقف  اته، 
حسن تجاورها أو قبحه فيلائم بينها لتنتظم له معانيها ويتصل كلامه فيها... فربما 
اتفق للشاعر بيتان يضع مصراع كل واحد منهما في موضع الآخر، فلا يتنبه على 

 

   .179/ 1هـ، 1423( البيان والتبيين، الجاحظ، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1) 
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 . (1)ذلك إلا من دق نظره ولطف فهمه"
لأن   (؛ه322ا ) طباطبفاقتران المعاني واتصالها مما يجب مراعاته كما أشار ابن  

فيتحقق بذلك الاستقراء   ،بالضرورة إلى المشاكلة بين الأبيات  الاقتران والاتصال مؤدٍ 
 القيس:   ئكما سماه في تعليقه على بيتي امر   ،والنضج

 ا ذات خلخال  ... ولم أتبطن كاعبً   ذةٍ ـــــ ــــا للدً اكأني لم أركب جو 
 ال  ـــ ــــكرة بعد إجفولم أسبأ الزق الروي ولم أقل ... لخيلي: كري  

ا في موضع مهكذا الرواية، وهما بيتان حسنان، ولو وضع مصراع كل واحد منه
 الآخر كان أشكل وأدخل في استواء النسج، فكان يروى: 

 ال  ــــا ولم أقل ... لخيلي: كري كرة بعد إجفكأني لم أركب جوادً 
 (2)   خلخال  ا ذات  بً ... ولم أتبطن كاع  ذةٍ ــــــــــــولم أسبأ الزق الروي لل

أهمية العلاقات الدلالية في النصوص   ه( 395)ت  أبو هلال العسكري  ولم يغُفل  
ا هاديه لعجزه، ولا ا أوله بآخره، ومطابقً حين قال: "وينبغي أن تجعل كلامك مشتبهً 

تتخالف أطرافه، ولا تتنافر أطراره، وتكون الكلمة منه موضوعة مع أختها، ومقرونة 
بلفقها؛ فإنٍّ تنافر الألفاظ من أكبر عيوب الكلام؛ ولا يكون ما بين ذلك حشو 

ومثال ذلك من الكلام المتلائم الأجزاء، غير المتنافر  يستغنى عنه ويتم الكلام دونه، 
 الأطرار قول أخت عمرو ذي الكلب: 

 الا ــــــــــــــــــــعض  ا نبٍّها منك داءً فأقسم يا عمرو لو نبٍّهاك ... إذً 
 الا ـــــــــــــــــــــ ــــا وما نفوسً ا مفيدً ... مفيتً   ةٍ ــــــــــــــــــــا نبٍّها ليث عرٍّيسإذً 

 

( عيار الشعر، ابن طباطبا، تحقيق: عبد العزيز بن ناصر المانع، مكتبة الخانجي، القاهرة،  1) 
 . 209ص 

 . 210 - 209( المرجع السابق، ص 2) 
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 تشكٍّى الكلالا   ... بوجناء حرفٍ   ولهُ ــــــــ ــــتجاوزت مجه وخرقٍ 
 لالا ـــــــ... وكنت دجى اللٍّيل فيه اله  هُ ــــفكنت النهار به شمس
ا، ثم فسرت فقالت: ا مفيدً ل بالليل، وقالت: مفيتً فجعلته الشمس بالنهار، والهلا

 . (1) "ا ومالًا نفوسً 
النص متلائمً   نلحظ تأكيد أبي  وذلك   ،دلاليًّاا  ا منسجمً هلال على ما يجعل 

مصطلح على  وتلاؤم   ،الاشتباه  :بتأكيده  وعيه   والاقتران،  نلحظ  الأجزاء، كما 
 ا بشكل منطقي. كعلاقة التفسير التي تجعل النص محبوكً   :بعلاقات النص الدلالية

 أهداف الحبك: *  
 للحبك أهمية عني بها اللغويون، وتظهر هذه الأهمية فيما يلي: 

 تأويل النص بصورة صحيحة:   -
من معايير النصية التي تسهم في توضيح مقاصد النص الصحيحة؛   ا يعد الحبك معيارً 

 ،  مراده إلا حينما يحبك مع بقية الألفاظكون اللفظ المفرد لا يتضح معناه ولا يتبينٍّ ل
ويتضح مضمون النص ومفهومه بشكل صحيح، وهذه   ، ا متسلسلًا ا سليمً فينشأ نصً 

ا فرقوا بين الكلام والقول مينح  ،النحويين القدماء  د العناية بمضمون النص نلمحه عن
ورأوا أن الكلام كل   ،وه "باب القول على الفصل بين الكلام والقول" في فصل سمٍّ 

لفظ يفيد معنى يحسن السكوت عليه يتحقق بانتظام المفردات في علاقات صحيحة، 
لذا فحبك   ؛ (2) في حين أن القول الكلمة المفردة أو المفردات المركبة التي لا تفيد معنى

 حسب تسميتهم. هو كلام وليس قولًا   ، اا صحيحً النص حبكً 

 

لي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،  ( الصناعتين، أبو هلال العسكري، تحقيق: ع1) 
 . 142 -141ص ، ه1419بيروت،  – المكتبة العصرية 

 . 17/ 1انظر: الخصائص، ابن جني، تحقيق: محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت، ( 2) 
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 الترابط الخفي بين الألفاظ:   -
وإن كانت في الظاهر متنافرة   ،بين ألفاظ النص  خفيًّاا  وجد الحبك الدلالي ترابطً يُ 

وسماه   ه(392)ت    ، وقد أورده ابن جنيدلاليًّاا  وهذا يجعل النص متآلفً   ، متباعدة
يقول فيه: "اعلم أن هذا الشرج غور من العربية   (1)   المعنى( ل على  فصل في الحم)

ا كتأنيث ا ومنظومً بعيد ومذهب نازح فسيح، قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثورً 
وفي   ، وتصور معنى الواحد في الجماعة والجماعة في الواحد   ، المذكر وتذكير المؤنث

وغير   ،ا كان ذلك اللفظ أو فرعً حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول أصلًا 
 ذلك ...فمن تذكير المؤنث قوله: 

 فلا مُزْنةٌَ ودَقتْ وَدْقَها ... ولا أرضَ أبقلَ إبقالها 
لأن اختيار الشاعر للألفاظ جاء بلفظ   ؛(2) ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان"

وقد يشعر المتلقي بتنافر بينها، غير أن حبك ألفاظ البيت   مؤنث مع ألفاظ مذكرة، 
 له ويحمله على المعنى الصحيح. و وفق روابط وعلاقات تجعل المتلقي يفسره ويؤ   دلاليًّا

 بيان الدلالة الصحيحة لألفاظ النص:   -
المفردة      تمثلللحبك دور جوهري في تحديد دلالات الألفاظ، وهذه الألفاظ 

 ؛ اا صحيحً غير أنها لا تؤدي دلالتها إلا حينما تحبك حبكً   ، وحدة من وحدات النص
بعلاقات محددةل لغوي محكوم  نظام  يقوم على  الحبك  العلاقات لا   ،كون  وهذه 

وتجعل النص يؤدي   ،لغاية المرادةتستقيم إلا بانتقاء ألفاظ متناسبة متوائمة تحقق ا
 مقاصده بشكل صحيح. 

 

 

 . 411/  2( انظر: المرجع السابق، 1) 
  .412 -411/  2انظر: المرجع السابق، ( 2) 
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 ترجيح وجه دون آخر:   -
ه، غير أن حبك النص يرجح ئومزيد علاقات تربط بين أجزا  وجوهللكلام عدة  

بمعنى أنه يقر دلالة دون أخرى أوجدها الحبك المعنوي للنص،   ،دون آخر  ا وجهً 
رد... هذا التفاعل هو مناط الرعاية فالحبك يراعي "التفاعل بين الوظيفة النحوية والمف

 . (1)والاهتمام وهو الذي يشكل المعنى النحوي الدلالي في أساسه"
 

 وعرض قصتهما.  -عليهما السلام-التعريف بموسى والخضر   -2

- عليه السلام-، أما موسى  -عليهما السلام - القصة بين موسى والخضر    دارت
، فمعلوم أنه من أنبياء الله ورسله الذي اصطفاهم بالنبوة والرسالة، وهو كليم الله، 
وإفراده  للتوحيد  لدعوتهم  وقومه  فرعون  بعثه الله إلى  الرسل،  العزم من  أولى  وأحد 

 بالعبادة. 
 ، وفي نبوته  ،وفي نسبه  ،وفي اسم أبيه  ،بل ذلكاختلف في اسمه قفأما الخضر "  
ا أو عبدًا من ، وكثر الخلاف حول مسألة هل كان الخضر نبيًا أو وليًّ (2) "تعميرهوفي 

ا، أم لا؟ نبيًّ الخضر  هل كان  "  هـ(:597الجوزي )ت  عباد الله الصالحين، يقول ابن  
فيه قولان: ذكرهما أبو بكر بن الأنباري، وقال: كثير من الناس يذهب إلى أنه كان 

 

والدلالة: مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، د. محمد حماسة عبد اللطيف،  النحو  ( 1) 
 . 175م، ص 2000 -ه1420، القاهرة، 1دار الشروق، ط

( فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر العسقلاني، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد  2) 
،  1ب، المكتبة السلفية، طوتصحيح تجاربه: محب الدين الخطي  عبد الباقي، قام بإخراجه

 .  433/  6، هـ 1390 -  1380مصر، 
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 العربية مجلة العلوم  
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 .(1) " اا صالحً ا، وبعضهم يقول: كان عبدً نبيًّ 
ر فيما روي 11)ت    -صلى الله عليه وسلم-كما بين     ه( سبب تسميته بالَخض 
)ت   - وسلم  صلى الله عليه-النبي   ه( عن 57)ت   - رضي الله عنه- أبي هريرة  عن  
ر أنه جلس على فروة بيضاء، فإذا هي تهتز من خلفه ض  نما سمي الخَ "إقال:  ه( 11

 .(2) "خضراء
 صحيح البخاري وأحداث القصة حكاها القرآن وفسرتها السنة، فيما جاء في  

صلى الله -عن النبي    ه(30)ت    -رضي الله عنه-  أبي بن كعبعن    ه(256)ت  
ا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس موسى قام خطيبً ه(: " أن  11)ت    -عليه وسلم 

أعلم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه، إذ لم يرد العلم إليه، فقال له: بلى، لي عبد بمجمع 
، فتجعله في حوتً قال: تأخذ  ...  البحرين هو أعلم منك قال: أي رب ومن لي به؟  

مكتل، ثم انطلق فجعله في    حوتً وأخذ  ...  الحوت فهو ثم،    مكتل، حيثما فقدت
، فرقد موسى واضطرب رؤوسهماهو وفتاه يوشع بن نون، حتى إذا أتيا الصخرة وضعا  

الحوت فخرج، فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا، فأمسك الله عن الحوت 
جرية الماء، فصار مثل الطاق، فقال: هكذا مثل الطاق، فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما 

ا  ﴿كان من الغد  ويومهما، حتى إذا  
َ
ذ
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ا هَ

َ
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َ
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َ
ق
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َ
  ﴿ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله، قال له فتاه:   ﴾ن

ۡ
 إِذ

َ
رَءَيۡت

َ
أ

 

  العربي، ابن الجوزي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب ، ( زاد المسير في علم التفسير 1) 
 . 97/ 3، ه1422، ، بيروت1ط

دار  ، : محمد زهير بن ناصر الناصر، تحقيقمحمد بن إسماعيل البخاري ، ( صحيح البخاري2) 
،  1، ط ة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(طوق النجا

عليهما السلام،  - ، كتاب أحاديث العلماء، باب حديث موسى مع الخضر ه 1422
   .156/ 4، 3402حديث رقم ا
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ۚ
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صخرة، ، رجعا يقصان آثارهما، حتى انتهيا إلى ال  ﴾ن

بأرضك السلام؟ قال:   فإذا رجل مسجى بثوب، فسلم موسى فرد عليه، فقال وأنى
ا، أنا موسى، قال: موسى بني إسرائيل قال: نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدً 

قال: يا موسى: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من 
طِيعَ مَعِيَ صَبۡرٗا   ﴿: هل أتبعك؟ قال: علم الله علمكه الله لا أعلمه، قال
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البحر، فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول، 
السفينة جاء عصفور، فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو فلما ركبا في  

يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما   :نقرتين، قال له الخضر
ا، قال: فلم يفجأ نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر، إذ أخذ الفأس فنزع لوحً 

نعت؟ قوم حملونا بغير نول ا بالقدوم، فقال له موسى: ما صموسى إلا وقد قلع لوحً 
مۡ  ﴿ا، قال:  إمرً   شيئًاعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت  
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، فلما خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع نسياناً فكانت الأولى من موسى    ﴾
  ﴿:  الصبيان، فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا، فقال له موسى
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 ... إلى فوق،    شيئًاوأشار سفيان كأنه يمسح    -أومأ بيده هكذا،    ،مائلا  ﴾يَنق

قال: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى حائطهم، لو شئت لاتخذت 
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قال أجرا،  طِع  ﴿:  عليه 
َ
سۡت

َ
ت مۡ 

َ
ل مَا  وِيلِ 

ۡ
أ
َ
بِت كَ 

ُ
ئ ِ
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َ
ن
ُ
سَأ  

ۚ
وَبَيۡنِكَ بَيۡنِي   

ُ
فِرَاق ا 

َ
ذ
ٰ
هَ الَ 

َ
يۡهِ  ق

َ
ل عَّ

: وددنا أن موسى كان صبر ه(11)ت    -صلى الله عليه وسلم -قال النبي     ﴾صَبۡرًا
 .(1) " فقص الله علينا من خبرهما

 المبحث الأول: وسائل الحبك ودورها في تلاحم القصة   -

دلالية  وحدة  وجعله  النص،  تآلف  في  دوراً  تؤدي  متعددة،  وسائل  للحبك 
متماسك الأجزاء، هذه الوسائل تبُنى من قائل النص، وتتبين متلاحمة، وبناءً محكمًا  

من قارئه الذي يعتمد على الاستنتاج والاستنباط؛ فيقيم حبكًا بين مفردات النص، 
 ويجعل بنيته الداخلية كلاًّ واحدًا، ومن هذه الوسائل: 

 العلاقات الدلالية:   -1
وحدة  - السلام  عليهما -أوجدت العلاقات الدلالية في قصة موسى مع الخضر 

بنائية، خاصة أن القصة تعنى بقيمة معنوية ظاهرة، وهي أهمية العلم وطلبه وتحمل 
مشاق طريقه، فجاءت هذه العلاقات مرتبة للأحداث بانية اللاحق على السابق، 
 وقد تعددت العلاقات التي ربطت بين أجزاء القصة، وسنذكرها على النحو التالي: 

 ال:* علاقة التفصيل بعد الإجم
علاقة دلالية تربط بين جزأي النص، أحدهما مجمل، والآخر مفصل مع وجود 
رابط، بمعنى أن الجزء الأول مجمل يتسم عرضه بالعموم في حين أن الجزء الثاني مفصل 

المعروضة وهو بذلك يحيل على سابقه ويرتبطان معًا   ، وتظهر هذه دلاليًّاللقضية 
حين سأله عن سبب فعله في  -هما السلام علي-العلاقة في حوار موسى مع الخضر

صۡبِرُ  ﴿المواقف الثلاثة فأجابه في قوله تعالى: 
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 . 154/ 4، 3401المرجع السابق، حديث رقم ( 1) 
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خ بِهِۦ   

ۡ
حِط
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ها سبحانه على يد الخضر االمواقف العجيبة التي أجر بعد كل موقف من    -السلام
وهما مجملتان تتضمنان معنى فروغ صبر موسى   - عليه السلام-  وتعجب منها موسى

التالية:  - عليه السلام-  بَيۡنِي  ﴿  ثم جاء التفصيل والبيان في الآيات 
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ۡ
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َ
فالخضر في الآيات فصَّل ما أجمله  (2)   ﴾عَنۡ أ

الجدار...( فعلل سبب   وأماالغلام...    وأماالسفينة...  أما  بالأداة الرابطة )أما(: )
خرق السفينة بالهروب من الملك الظالم الذي يأخذ كل سفينة إلا المعيب منها، كما 
أوقفنا على تفاصيل قتله للغلام وعلة ذلك؛ أن أبويه صالحان، ولو بقي على قيد 
مال  حفظ  وهو  للجدار؛  بنائه  سر  عن  أبان  طغيانًا، كما  سيغشاهما  فإنه  الحياة 

 ين.الغلامين اليتيم
وتلاحماً   تماسكًا  الإجمال  بعد  التفصيل  علاقة  إنها دلاليًّا أوجدت  من حيث   ،

جعلت المتلقي يربط أجزاء النص ببعضه؛ لكون الخضر لم يعلل لموسى سبب فعلته 
بعد كل حادثة، وإنما أجمل بإجابة مقتضبة ثم فصل سبب ما أقدم عليه بعد انتهاء  

ا يعُط   الثلاثة، وهو بهذا لم  ابتدأ بالإجمال ثم أردف المواقف  بل  لمراد جملة واحدة 
بالتفصيل وهذا يجعل السامع يربط في ذهنه اللاحق المفصل بالسابق المجمل، ويعطي 
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علاقة تلازمية بين محاور القصة واستمرارية تتمثل بالمرجعية الخلفية، فتربط الأفكار 
وتدعمها   المجملة  ترابطً ،  دلاليًّاالمفصلة بالأفكار  مع   ،لأحداثها  سلسليًّاتا  وتوجد 

لتشكل معًا الوحدة الدلالية الكبرى للنص، وهذا يساعد   استيفاء جميع عناصرها 
)ت  تيمية  ابن  عدٍّ  لذا  صحيحًا؛  تفسيراً  وتفسيرها  المقاصد،  فهم  على  القارئ 

الطرق أصح  ه( علاقة التفصيل بعد الإجمال أحسن طرق التفسير حين قال: "728
بالقرآن؛ فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر   في ذلك أن يفسر القرآن

 .(1) " وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر
كما أن علاقة التفصيل بعد الإجمال حققت درجة عالية من التواصل بين المتلقي  
لمعرفة  نفسه  تتوق  المجملة  الخضر  أفعال  يسمع  حينما  المتلقي  لأن  القصة؛  ونص 

عقله عدة تبريرات واحتمالات لتلك الأفعال، فيتحفز لمتابعة   تفاصيلها، وتنشأ في
الآيات إلى نهاية القصة، وهو بذلك يخرج من رتبة الوتيرة الواحدة إلى نمط الحيوية 
والتنامي؛ لأن الإجمال يحمل اللبس وتعدد المعاني، في حين أن التفصيل يزيل ذلك 

لتردد بين هاتين الطريقتين يحفز اللبس ويكشف الغامض ويبين عنه ويحدد المراد، وا
على مواصلة القراءة ويعقد في ذهن القارئ علاقة دلالية متماسكة بين الإجمال في 
بداية القصة والتفصيل في نهايتها فتتحد البنية الداخلية ويتمكن المعنى في نفسه أيما 

 تمكن. 
 * العلاقة السببية: 

بين الجملتين من حيث إن إحداها   أو الارتباط السببي، بمعنى أن الترابط الواقع

 

مجموع الفتاوى، أحمد بن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده:   (1)
السعودية،   –ابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة  
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سبب في وجود الثانية، فهي نتيجة لها، وهي علاقة منطقية؛ لأنها توجد في عقل 
ترابطاً   العلاقة   منطقيًّا المتلقي  وهذه  قضاياه،  وتتابع  النص  محاور  تعاقب  لسبب 

جوهرية لها حضور ظاهر في اللغة؛ لكون قصد اللغة الأولي الغرض التواصلي والغالب 
 .(1) "  إلا لغرضفعلًا يفعل  لا  العاقل أن  "  من

؛ لأنها معنية -عليهما السلام-موسى مع الخضر  والعلاقة السببية ظاهرة في قصة  
فخرق السفينة سبب أحدث نتيجة ببيان سبب وقوع الأحداث على يد الخضر،  

ا ﴿ بيٍّنه في قوله سبحانه:  وهي حفظ الحقوق لأصحابها،  مَّ
َ
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َ
كِين

ٰ
سَ
َ
 لِِ
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ُ
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، ذكره وقتل الغلام سبب أحدث نتيجة وهي حفظ دين والديه وإبداله بخير منه
رٗا  ﴿  قوله سبحانه:
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َ
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سبب  ،(3)   ﴾ف الجدار  وبناء 

  وهو ظاهر في قوله سبحانه:   اليتيمين،أحدث نتيجة وهي حفظ مال الغلامين  
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لِكَ ت

َٰ
  .(4)  ﴾ذ

بين      والربط  نتيجة  فعل  فلكل  سببيًا،  ترابطاً  مترابطة  الآيات  وهكذا جاءت 
الفعل والنتيجة معنوي لا شكلي، تحكمه علاقة منطقية تعتمد على الإحالة على 
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وأحداثها،  القصة  لمعاني  وتتابعية  استمرارية  أوجدت  العلاقة  وهذه  المتقدم،  البعيد 
لتساؤلاته عن سبب وقوع هذه الأحداث؛  يستنتجها القارئ ويملأ بها المحل الشاغر

لذا أدت دوراً ملحوظاً في تلاحم وتماسك البنية الدلالية للقصة؛ لأن الأفكار المعللة 
تحقق تأثيراً وقبولًا عند المتلقي، وتجعل النص ذا بناء منطقي منسجم يرتبط بعضه 

 بالآخر. 
 * علاقة الجواب بالسؤال: 

النص لحمة   دور ملحوظ في جعل  السؤال   لها  بين  تتراوح  متماسكة،  واحدة 
القصة  بناء  السؤال عادة ما يتطلب جوابًا، وهذا يسهم في  والجواب، ومعلوم أن 

بمعنى أن السؤال والجواب  هذه العلاقة على شطرين: ظاهرة،    وترابطها، وجاءت
ظاهرين في الآيات كما في الأسئلة الحوارية بين موسى والخضر، وذلك حين سأل 

ىٰٓ  ﴿في قوله سبحانه:    - عليهما السلام-ر  موسى الخض
َ
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وتظهر هذه العلاقة في ردة فعل موسى من مواقف الخضر؛ إذ جاء الاستفهام 
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هَا﴿الإنكاري حين خرق السفينة بقوله:  
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  ﴿  الاستفهام الإنكاري من موسى حين قتل الخضر الغلام في قوله سبحانه:
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العلاقة الحوارية القائمة على السؤال والجواب الظاهرين ربطت بين عناصر وهذه  
القصة وأحداثها؛ لأن السؤال حدث لا يكتمل إلا بالرد عليه وإجابته، ولا تحبك 

 القصة إلا بتكامل تلك الإجابات. 
غير ظاهرة تعتمد على "وجود سؤال مقدر غير   العلاقة خفية وقد تكون هذه  

متجلٍّ في سطح الخطاب، والذي يدعو إلى تقدير هذا السؤال هو بناء الخطاب 
، بمعنى أن الآية تأتي إجابة (5) على شكل زوج مكون من سؤال مقدر/ جواب ظاهر"

ى  ﴿عن سؤال مقدر مستتر، كما في قوله:  
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الغداء الذي معنا  جواب عن سؤال مقدر مضمر يفهم من السياق تقديره: أين 
الَ  ﴿بقة وهي قوله سبحانه:  )الحوت(؟ وقد دل على السؤال الآية السا

َ
ا ق
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 . (1)  ﴾لِف

 بَيۡنِي  ﴿  ومما جاء في هذه العلاقة قوله سبحانه على لسان الخضر:
ُ
ا فِرَاق

َ
ذ
ٰ
الَ هَ

َ
ق

كَ  
ُ
ئ ِ
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َ
ن
ُ
 سَأ

ۚ
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َ
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َ
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ۡ
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َ
جواب لسؤال جملة: "سأنبئك"    ( 2)   ﴾بِت

وتقدير هذا السؤال المضمر:   - السلام   ما عليه-  ذهن موسى لأفعال الخضر  فيخطر  
 لم فعل الخضر هذه الأفعال من خرق للسفينة وقتل للغلام وبناء للجدار؟ 

ا؛ بفعل دفعها للمتلقي بتقدير السؤال من  هذه العلاقة الخفية حققت ترابطاً مفهوميًّ 
الجوار القريب أو البعيد، بمعنى أنها تشرك القارئ في سد المحل الشاغر وهو السؤال الخفي  
ذو الإجابة الظاهرة، وهذا يجعل القصة محبوكة حبكًا دقيقًا من جهة تعاضد الظاهر  

ي في النفس وذلك أن الظاهر يرمز إلى الخفي؛ بمعنى أن الإجابات  على السطح مع الخف 
الواردة في الآيات تشير إلى الأسئلة الباعثة إلى هذه الإجابات؛ لأن الإجابة تتطلب  
سؤالًا فيقدرها السامع تقديراً، وهذا بلا شك يجعل القصة تتسم بالترابط والتماسك  

 هراً. ظا   لفظيًّا والانسجام الدلالي، وإن لم يكن  
 *علاقة المقابلة: 

على أسلوب المقابلة، إلا أن   - عليهما السلام-قامت قصة الخضر مع موسى  
قائمًا على علاقة السلب   خفيًّا ظاهراً، وإنما كان    لفظيًّاالتقابل في الآيات لم يكن  

والإيجاب، فأفعال الخضر حسب ظن موسى كانت أفعالًا سلبية غير أنها فيما بعد 
 أظهرت نتائج إيجابية. 

السلبي:  - الفعل  في  يظهر  السفينة  خرق  في  هَا﴿فالتقابل 
َ
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ن  ﴿والتقابل في بناء الجدار يتجلى في الفعل السلبي:    -
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 . (6)  ﴾ك

- أحداث غير متوقعة، لاقت استنكاراً من موسى وهذه المقابلات قامت على 
البداية، ومن المتلقي للقصة؛ إذ كيف يقابل الخضر إكرام أهل   - عليه السلام في 

السفينة بخرقها وإلحاق الضرر بهم؟! وكيف يقدم على قتل غلام بريء بغير ذنب؟! 
الإكرا عدم  يقابل  فهل  إكرامه؟!  أهلها  أبى  لقوم  ويصلحه  جداراً  يبني  م وكيف 

 بالإحسان بالبناء؟!
ولا شك في أن عدم توقع الأحداث الناشئة من هذه المقابلات يجذب اهتمام 
به  اتصاله  وينمي علاقته بالنص، ويجعل  اهتمامه،  ويثير  انتباهه،  ويلفت  المتلقي، 

 

 . 71سورة الكهف: ( 1) 

 . 79 ( سورة الكهف:2) 
 . 74 ( سورة الكهف:3) 
 . 80 ( سورة الكهف:4) 
 . 77 ( سورة الكهف:5) 
 . 82 ( سورة الكهف:6) 
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أعمق وأقوى من جهة، ومن جهة أخرى ينمي قدرته العقلية على إيجاد ترابط بين 
النصية المذكورة تجاوزت دائرة توقعات   محاور القصة وتلاحم بين أحداثها؛ لأن الوقائع 

 السامع وخرجت عن المألوف والنموذج السائد. 
 السياق:   -2

للسياق دور جوهري في تأويل النص وفهم مقاصده، وهو من القضايا التي عني 
بها اللغويون والبلاغيون، ولذا ركزوا على تطبيق مقولتهم الشهيرة: )لكل مقام مقال(؛ 

كيزة أساسية في فهم معاني النص ومقاصده، ولذا نرى عبد القاهر كون معرفة المقام ر 
ليس من ه( في حديثه عن نظرية النظم يذكر السياق بقوله: "471الجرجاني )ت  

تعليق عاقل يفتح عين قلبه، إلا وهو يعلم ضرورة أن المعنى في ضم بعضها إلى بعض،  
  .(1) " بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض

  على دور الألفاظ في تحديد السياق حين قال:   ه(471)ت  لجرجاني  كما أكد ا
الصورة التي إلى  تصير  ينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف، وقبل أن  "

، وتؤدي في الجملة معنى من وتعجباً   بها يكون الكلم إخبارا وأمرا ونهيا واستخباراً 
هل ،  م كلمة إلى كلمة، وبناء لفظة على لفظةالمعاني التي لا سبيل إلى إفادتها إلا بض

حتى تكون هذه أدل على معناها   ،يتصور أن يكون بين اللفظتين تفاضل في الدلالة
، وهذا يدل على إدراك (2) "الذي وضعت له من صاحبتها على ما هي موسومة به

 البلاغيون القدماء لوظيفة السياق بل كان لهم السبق في ذلك. 
كما أولى علماء علم اللغة الحديث عناية ظاهرة بالسياق، وعرفوه بأنه "ما يسبق 

 

دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني الدار، تحقيق: محمود محمد شاكر أبو   (1)
 .  466م، ص1992 - هـ 1413،  3مطبعة المدني بالقاهرة دار المدني بجدة، ط، فهر

 . 44المرجع السابق، ص ( 2) 
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أو يلحق الوحدة اللغوية من وحدات أخرى تتحكم في وظيفتها ومعناها، ولكنه في 
بالمرسل  يتصل  مما  بالنص  تحيط  التي  الظروف  ليشمل كل  يمتد  اللسانيات  مجال 

 . (1) والمستقبل والمقام ككل"
"إلى أن محلل الخطاب ينبغي أن   (Barun waywlويول  ويذهب بارون  

يأخذ بعين الاعتبار السياق الذي يظهر في الخطاب، والسياق لديهما يتشكل من 
فعالًا في  دوراً  يؤدي  لأنه  والمكان،  والزمان  القارئ،  والمستمع/  الكاتب،  المتكلم/ 

 . (2) تأويل الخطاب"
من: المرسل، والمتلقي،   ( أن سياق النص يتكون Hayimsوقد رأى هايمس ) 

والحضور، والموضوع، والمقام، والقناة، والنظام، وشكل الرسالة، والمفتاح والغرض، 
 .(3)   وبإمكان المحلل أن يختار الضروري منها لوصف حدث تواصلي

فيما   -عليهما السلام -وقد تمثلت عناصر السياق في قصة موسى مع الخضر  
 يلي:  
  وهذا ما تميز به القرآن الكريم.   - سبحانه وتعالى - وهو الله  المرسل / المتكلم:   −
القارئ: −  / محمد    المستمع  ورسولها  الأمة  هذه  مبلغ  عليه - هو  الله  صلى 

 وقد اصطفاه من بين خلقه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة.   -وسلم
على مر العصور من صحابة رسول الله   مسلم كل    الحضور )المستمعون(:  −

 حتى قيام الساعة. 

 

، عمان،  1السياق والدلالة، بودوخه مسعودة عامر، دار أيام للنشر والتوزيع، ط( 1) 
 . 41م، ص 2015

 . 52، ص  ( لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد الخطاب 2) 
 . 53المرجع السابق، ص( 3) 
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حول موضوع جوهري وهو قيمة العلم سواء   القصةتدور أحداث  الموضوع:   −
لا يعلمه إلى الله   خفيًّا م ظاهراً يتلقاه المتعلم من جهده البشري، أو  أكان العل

 يستمد من الوحي الإلهي لمن اصطفاه الله من عباده. 
 - الكهف في مكة المكرمة قبل هجرة الرسول    سورة نزلت  المقام )الظرف(:   −

ودليل ذلك ما ذكره ابن كثير من سبب النزول وهو   - صلى الله عليه وسلم
أن أحباراً من اليهود سألوا الرسول عن أمور ووعدهم بالإجابة في اليوم التالي، 

خمسة عشر يومًا،   - صلى الله عليه وسلم-ولكن الوحي تأخر عن الرسول  
يتكلمون: "وعدنا وأخلف وعده" فأنزل الله الوحي بسورة   فأصبح أهل مكة 

 .(1)   الكهف مجيبة عن تلك الأسئلة
- إذ تلقاه من ربه  -عليه السلام-بواسطة جبريل    كان: نزول القرآن  القناة −

 . -صلى الله عليه وسلم- وبلغه نبيه محمدًا   - ز وجلع
 لغة العرب. كلام الله بلفظه ومعناه، وقد نزل ب  الكريمالقرآن  النظام:   −
معتمدة   - عليهما السلام-جاءت قصة موسى مع الخضر  شكل الرسالة:   −

 - عليه السلام- موسى    بحوارطريقة الحوار المباشر والسرد القصصي، ابتداء  
، ثم السرد القصصي -عليهما السلام -مع فتاه، ثم حوار موسى مع الخضر  

 في ركوب موسى والخضر السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار. 
أدت دوراً   - عليهما السلام-لا شك في أن قصة موسى مع الخضر    المفتاح: −

تأثيريًا على قارئ القرآن، وكانت موعظة حسنة ودرسًا من الدروس المستفادة، 
خاصة أن القرآن أنُزل لهداية الناس وإرشادهم لما فيه صلاح في دينهم ودنياهم  

 

دار طيبة للنشر  ، ق: سامي بن محمد السلامةي ق، تح بن كثير، ا( انظر: تفسير القرآن العظيم 1) 
 . 136/ 5، م1999 -هـ  1420، ، الرياض 2، طوالتوزيع
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 على مر العصور. 
 أغراض عديدة، منها:   - يهما السلامعل-مع الخضر    موسى في قصة  الغرض:   −

عظم علم الله وقدرته التي لا يحيط بها شيء، مقابل ضعف العقل البشري   - 
 ومحدودية معرفته.

 أهمية العلم ورفع مكانته ومشروعية السفر لأجله وتحمل مشاقه. -
لو كان   - المعلم حتى  والتواضع مع  أهله  والتأدب مع  العلم  الصبر على 

-عليهما السلام-من المعلم كما في تواضع موسى للخضر  المتعلم أفضل  
ظن دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب، ولا يُ ، وهذا "
م موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه، أن في تعلٍّ 

 .(1) "فقد يشذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول، والفضل لمن فضله الله
فظا بصلاح ابن عباس حُ   الصالح ولذريته من بعده "قال   حفظ الله لعبده   - 

أبيهما، وقيل: كان بينهما وبين الأب الصالح سبعة آباء، قال محمد بن 
 . (2) "المنكدر: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده

وعناصر السياق هذه يكشفها القارئ ويجليها فتتضح المعاني، وتظهر المقاصد، 
 الانسجام. ويتحقق الترابط و 

وبعد هذا العرض يمكن القول إن معرفة تفاصيل هذه القصة القرآنية لا يتسنى 
إلا بفهم السياق الذي وردت فيه والكشف عن تفاصيله؛ حتى يستطيع قارئها على 

 

دار الكتب  ،  تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن  (1)
   . 17/  11، م  1964 -هـ 1384، القاهرة، 2، طالمصرية 

دار  ، عبد الرزاق المهدي  ، تحقيق: البغوي ، تفسير البغوي   أومعالم التنزيل في تفسير القرآن   (2)
 . 211/ 3، ه   1420، ، بيروت 1، طإحياء التراث العربي 
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 مر العصور فهمها فهمًا صحيحًا والربط بين أحداثها والكشف عن تلاحمها الدلالي.
 البنية الدلالية الكلية:   -3

نعني بالبنية الدلالية معنى النص الكلي؛ لذا فموضوع النص عند فان ديك هو 
، وتحديد بنية النص ما هو إلا "إجراء منهجي لإبراز (1)   نفسه البنية الكبرى للنص

من  الأساسية  المهمة  المعلومات  فرز  أو  لتخليصه  وسيلة  وليس  النص  انسجام 
 .(2) المعلومات غير المهمة العرضية"

أما عن كيفية تحديد هذه البنية وإبرازها فيكون بالمشاركة التواصلية مع القارئ، 
فهو الذي يحدد البنية وينتخبها ويستخرج أركان النص المهمة غير أن هذا التحديد 

 نسبي لا قطعي متفاوت بحسب معارف القارئ واهتماماته ومهاراته. 
البنية الدلالية لم تكن حديثة ولادة مع اللسانيات المعاصرة، بل والحديث عن  

: -على سبيل الذكر لا الحصر  - تناولها المفسرون بجزأيها الكلية والجزئية من ذلك  
فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة   أما الجملة   ،والتفصيلالجملة  ولنتكلم في ذلك على  "

ه، ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين، لا بد الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دين
منها، وإليهما ترجع معاني القرآن كله: أحدهما بيان العبادة التي دعي الخلق إليها، 
والأخرى ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وترددهم إليها، فأما العبادة فتنقسم 

ا فأمران وهما: وأما البواعث عليه، إلى نوعين، وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال
علم  هي  سبعة:  القرآن  معاني  أن  فاعلم  التفصيل  على  وأما  والترهيب،  الترغيب 

 

علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، فان ديك، ترجمة وتعليق: سعد حسن بحيري،  ( 1) 
 .  80م، ص 2001 -ه1421دار القاهرة للكتاب، القاهرة، 

 .  296ص  ( لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد الخطاب، 2) 
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 .(1) "والقصص  ، الربوبية، والنبوة، والمعاد، والأحكام، والوعد، والوعيد 
البنى  الناس إلى عبادة الله، وأما  الكلية للقرآن هي دعوة  البنية  وهذا يؤكد أن 

 لمذكورة سالفًا. الجزئية فهي المعاني السبعة ا
ولم   -مع إلماحات المفسرين التي عنيت بمفهوم البنية-غير أن المصطلح ظل غائبًا  

 يتبلور ويكون له إطار نظري واضح إلا مع اللسانيات الحديثة.
 وتحديد البنية الكلية يكون بقواعد أربع هي: 

أي: أن "أية معلومة قليلة الأهمية وليست جوهرية يمكن أن الحذف:    -
 . (2) تحذف"

مع   الاختيار:   - الآخر،  البعض  وإبقاء  المعلومات  بعض  وهي "حذف 
 . (3) مراعاة وضوح العلاقة بين المحذوف والمتروك"

تعميم معلومة عامة تتضمن جميع المعلومات الجزئية، بمعنى أن   التعميم:    -
 .(4) "نضع التصور الكلي موضع الجزئيات التي نحذفها" 

تحيل بالضرورة إلى مواقف أخرى لم تذكر، وهذا  ذكر مواقف التركيب: -
 . (5)يكوٍّن "مفهومًا عامًا كليًا يمكن إعادة تكوينه في جملة واحدة" 

فإذا كانت القضية الكلية للقصة والقيمة الأساسية تدور أهمية العلم والصبر على 
 

،   الخالدي ق: الدكتور عبد الله يق ، تحابن جزي الكلبي الغرناطي، ( التسهيل لعلوم التنزيل 1) 
   .1/14، هـ1416، بيروت ،  1، ط شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

،  م 1992( بلاغة الخطاب وعلم النص، د. صلاح فضل، عالم المعرفة، الكويت، 2) 
 .  238ص

 .  239المرجع السابق، ص  (3) 
 . 239( المرجع السابق، ص 4) 
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فالآيا السابقة،  الأربع  القواعد  بتطبيق  ذلك تحقق  فإن  قصة   تمشاقه،  بداية   في 
ألمحت لأحداث مستقبلية مع حذف الكثير   -عليهما السلام-موسى مع الخضر  

منها، ثم إنها استدعت بعض الأحداث وتركت بعضها الآخر في عملية الاختيار، 
قاعدة  في  الجزئية  المعلومات  من  تتضمن كثيراً  عامة  معلومات  أعطت  أنها  كما 

أخرى  مواقف  على  بالضرورة  تحيل  مواقف  وذكرت  التركيب،   التعميم،  مرحلة  في 
 وتفصيل ذلك في الآتي: 

وأسهبوا في   تناوله البلاغيون ووقفوا على أغراضههو أسلوب بلاغي    الحذف: -1
ذلك ومن  عنه،  القاهر   الحديث  عبد  حديث  في  نجده  )ت   ما  الجرجاني 

ءَ مَدۡيَنَ وَجَدَ  ﴿  ه( في تعليقه على قول الله سبحانه:471
ٓ
ا وَرَدَ مَا

َّ َ
  وَلِ

ٗ
ة مَّ

ُ
يۡهِ أ

َ
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َ

ا لَّ
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ت
َ
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َ
 ق
ۖ
مَا

ُ
بُك

ۡ
ط

َ
الَ مَا خ

َ
 ق

ۖ
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ُ
ذ
َ
يۡنِ ت

َ
ت
َ
أ  وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَ

َ
ون

ُ
اسِ يَسۡق

َّ
نَ ٱلن ِ

م 

بِيرٞ  
َ
 ك

ٞ
يۡخ

َ
ا ش

َ
بُون

َ
أ  وَ

ۖ
ءُ
ٓ
ِعَا

ىٰ يُصۡدِرَ ٱلر  سۡقِي حَتَّ
َ
ِ   23ن

ل  ِ
 
ى ٱلظ

َ
ىٰٓ إِل

َّ
وَل

َ
مَّ ت

ُ
هُمَا ث

َ
ىٰ ل

َ
سَق

َ
  ﴾ف

فيها حذف مفعول في أربعة مواضع، إذا المعنى: وجد عليه أمة من الناس "  (1)
و"قالتا لا نسقي"   ، و"امرأتين تذودان" غنمهما  ،يسقون" أغنامهم أو مواشيهم

س في يثم إنه لا يخفى على ذي بصر أنه ل،  "فسقى لهما" غنمهما  ،غنمنا
أن الغرض في ذلك كله إلا أن يترك ذكره ويؤتى بالفعل مطلقا، وما ذاك إلا  

أن يعلم أنه كان من الناس في تلك الحال سقي، ومن المرأتين ذود، وأنهما 
الرعاء، وأنه كان من موسى   عليه -قالتا: لا يكون منا سقي حتى يصدر 

ي؟ أغنما أم إبلا أم غير د ذلك سقي، فأما ما كان المسق  عمن ب   - السلام
 . (2) "ذلك، فخارج عن الغرض، وموهم خلافه

 

 .  24 - 23سورة القصص: ( 1) 
 .  161دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص ( 2) 
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يفهم من النقل السابق أن الحذف في الآية جاء لتركيز العناية بالحدث المهم، أما 
 - عليهما السلام- التفصيلات الهامشية فمطوية محذوفة، وقصة موسى مع الخضر  

اعتمدت على هذا الأسلوب، إذ حُذفت المشاهد التفصيلية غير الجوهرية، ولعل 
المقصودة من عزم موسى حذف  أولها   الغاية  - على الارتحال ولقاء الخضر    ذكر 

وهو أسلوب بلاغي رفيع يحفز القارئ ويشوقه   لأنه سيذكر بعد،  - عليهما السلام
 ويثير اهتمامه في متابعة أحداث القصة. 

ومن الحذف في مشاهد القصة، مشهد الاستعداد للرحلة للوصول إلى الهدف،   
ىٰ  ﴿  :-عليه السلام-ابتدأت القصة بقوله سبحانه على لسان موسى   الَ مُوس َ

َ
 ق

ۡ
وَإِذ

بٗا
ُ
يَ حُق مۡض ِ

َ
وۡ أ

َ
بَحۡرَيۡنِ أ

ۡ
 مَجۡمَعَ ٱل

َ
غ
ُ
بۡل
َ
ىٰٓ أ بۡرحَُ حَتَّ

َ
 أ
ٓ َ
ىٰهُ لَّ

َ
ت
َ
إذ دلت على عزم موسى  (1)  ﴾لِف

على بلوغ مكان يسمى مجمع البحرين، غير أن الأحداث الواقعة بين العزم على 
مشا حذفت  إذ  محذوفة؛  غائبة  الهدف كانت  ووصول  هذه الرحلة  في  المشقة  هد 

الرحلة، وتفاصيل الفتى رفيق الرحلة، كما حذفت مشاهد كثيرة تفصيلية في القصة 
منها: مشهد الحديث الأولي بين موسى والفتى، وأحداث ركوبهم السفينة كوصف 
السفينة واتجاهها وركابها، كما حذفت الأحداث الواقعة ما بين الانطلاق ولقياهم 

انطلاقهم إلى القرية، إذ حذفت تفاصيل دخولهم للقرية من   الغلام وطريقة قتله، ثم
وقت الدخول، وحديثهم مع أهلها، وكيفية إقامة الجدار، والوقت المستغرق في ذلك، 
أهميتها،  لعدم  قيمة  لها  ليس  التفصيلية  الأحداث  هذه  وجود  لأن  وغيرها كثير؛ 

 وحذفها لا يخل بالمعنى المقصود.
حداث المهمة الجوهرية وحذفت التفاصيل الصغيرة فالقصة هنا اقتصرت على الأ

الأحوال؛ حتى لا  وقرائن  المواقف  ومقتضيات  القصة  سياق  من  المفهومة  الجانبية 

 

 . 60سورة الكهف: ( 1) 
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 ينصرف الاهتمام عن القضية الأساسية، فيضعف اتصال المتلقي ببنية النص الكلية. 
الكلية وحذف ويعني إبقاء المشاهد الجوهرية المتصلة بدلالة النص الاختيار:   -2

، وهذه المشاهد المحذوفة تستند إلى مسلمات دلالية، فمثلًا (1) الفرعي منها 
مع فتاه جاء اختيار قوله سبحانه:   -عليه السلام -في مشهد انطلاق موسى  

بٗ ﴿
ُ
يَ حُق مۡض ِ

َ
وۡ أ

َ
بَحۡرَيۡنِ أ

ۡ
 مَجۡمَعَ ٱل

َ
غ
ُ
بۡل
َ
ىٰٓ أ بۡرحَُ حَتَّ

َ
 أ
ٓ َ
ىٰهُ لَّ

َ
ت
َ
ىٰ لِف الَ مُوس َ

َ
 ق

ۡ
 ( 2)  ﴾ا وَإِذ

فهذه الآية مشهد جوهري دل على عزم موسى على الارتحال لطلب العلم 
ورد في وتحمله مشاق ذلك، واختيار لفظ )حقبًا( دل على طول الرحلة، إذ  

المدة   (3) الكشاف الثمانين عامًا، وطول  الطويل نحو  الزمن  أنها تطلق على 
لله سير واستراحة هذه توجد نتيجة حتمية، تتمثل في أن السفر الطويل يتخ

 وتوقف ومضي ومشقة وكلفة، وهي مسلمات دلالية تعرف ولو لم تذكر.
ومن أمثلة قاعدة الاختيار أيضًا، اختيار الأحداث الرئيسة دون تفصيلاتها الكثيرة 
التي تعرف وفقًا لمسلمات السياق، وتكمن هذه الأحداث في المواقف الثلاثة المختارة 

  ﴿:  السفينة في قوله سبحانهابتداء بخرق  
ۖ
هَا

َ
رَق

َ
ةِ خ

َ
فِين ا رَكِبَا فِي ٱلسَّ

َ
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ق
َ
ل
َ
ٱنط

َ
  ﴾ ف

هُ ﴿:  ثم قتل الغلام في قوله سبحانه (4)
َ
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ت
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ق
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َ
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ا ﴿ بناء الجدار في قوله سبحانه:
َ
ق
َ
ل
َ
ٱنط

َ
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ْ
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َ
أ
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َ
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َ
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ٓ
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ۡ
ط

َ
رۡيَةٍ ٱسۡت

َ
ق

 

 . 238ص  بلاغة الخطاب وعلم النص، د. صلاح فضل،انظر: ( 1) 
 . 60( سورة الكهف: 2) 
انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري،   (3)

دار الكتاب   -وصححه ورتٍّبه: مصطفى حسين أحمد، دار الريان للتراث بالقاهرة ضبطه  
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امَهُ 
َ
ق
َ
أ
َ
ضَّ ف

َ
ن يَنق

َ
وَجَدَا فِيهَا جِدَارٗا يُرِيدُ أ

َ
وهُمَا ف

ُ
ف ِ
ي 
َ
ن يُض

َ
  .(1)   ﴾ۥۖ أ

الجزئية ويحل   التعميم: -3 التصورات  يتضمن جميع  وذلك بإطلاق تصور عام 
 تعميم هاتين القضيتين: محلها، والتعميم نتيجة قاعدة الاختيار، ويمكن  

 أهمية الخروج في طلب العلم.  -
 أن العلم لا يتحقق إلا بالصبر وتحمل المشاق.  -

هو نتيجة العمليات السابقة إذ اختزل التركيب في قصة موسى مع التركيب:   -4
السلام -الخضر   تحيل   - عليهما  واحدة  آية  في  للأحداث  مفهومًا كليًا 

 بَيۡنِي  ﴿ قوله تعالى:الآيات الأخرى، ومن ذلك:    بالضرورة إلى
ُ
ا فِرَاق

َ
ذ
ٰ
الَ هَ

َ
ق

طِع  
َ
سۡت

َ
ت مۡ 

َ
ل مَا  وِيلِ 

ۡ
أ
َ
بِت كَ 

ُ
ئ ِ
ب 
َ
ن
ُ
سَأ  

ۚ
صَبۡرًاوَبَيۡنِكَ يۡهِ 

َ
ل الآية  (2)  ﴾عَّ هذه  اختصرت 

اللقاء الحاصل بين موسى والخضر   عليهما -جميع ما سبق؛ إذ دلت على 
لأن الفراق لا يكون إلا بعد اللقاء، كما بينت فروغ صبر موسى   - السلام

وبناء  الغلام  وقتل  السفينة  الخضر من خرق  يد  على  أمام ناظريه  وقع  مما 
سۡطِع ﴿  القاعدة قوله: الجدار، ومن هذه  

َ
مۡ ت

َ
وِيلُ مَا ل

ۡ
أ
َ
لِكَ ت

َٰ
مۡرِيۚ ذ

َ
هُۥ عَنۡ أ

ُ
ت
ۡ
عَل

َ
وَمَا ف

يۡهِ صَبۡرٗا 
َ
ل عليه -إذ جاءت هذه الآية موجزة لأسباب أفعال الخضر   (3)  ﴾عَّ

 للمواقف الثلاثة.   -السلام
لبعض  الحذف  من  قدراً  تضمن  أن كل مشهد  القصة يجد  والمتأمل لأحداث 
الأحداث غير المهمة، والتركيز على اختيار المهم وذكره على لسان الشخصيات، 
والتعميم والتركيب للوصول إلى البنية الكلية للنص والإجابة عن سؤال جوهري يتمثل 

 

   .77سورة الكهف: ( 1) 
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 في: ما هدف هذه القصة؟ أو عمَّ تتحدث؟ 
هي من استنباط القارئ، وتكمن في: أهمية طلب العلم والصبر على والإجابة  

الكلية واستنباط قضيتها   البنية  القواعد ساعدت في استخراج هذه  مشاقه، وهذه 
وتضافره وتلاحم أجزائه، مع التأكيد على أن   دلاليًّاالرئيسية وإبراز انسجام النص  

 ء أهميتها.هذه الطرق لا تعني إهمال معلومات أو تهميشها وإلغا
 الحبك الدلالي للقصة: المبحث الثاني: العبر القرآنية المستخلصة من    -

السلام - جاءت قصة موسى مع الخضر   قرآنية،   - عليهما  حاملة معان وعبر 
 وسنستخلص تلك المعاني من خلال البناء القصصي الفني للقصة وهو كالتالي: 

 شخصيات القصة:  -1

على شخصيتين رئيسيتين    - عليهما السلام-قامت قصة موسى مع الخضر  
هما: موسى عليه السلام، والخضر عليه السلام، وما عداهما فهي شخصيات 
ثانوية كفتى موسى، وركاب السفينة، والغلام الذي قتله الخضر، وأهل القرية، 

هما محورا القصة وأساسها،   -عليهما السلام -وهذا التركيز جعل موسى والخضر  
حبك   في  هاتين وساعد  بين  يتردد  القارئ  ذهن  وجعل  وترابطها  القصة 

 ويستنبط العبر القرآنية من وراء هذه القصة.  -الشخصيتين عليهما السلام 
 أحداث القصة:  -2

ما عليه- ابتدأت الأحداث بانطلاق موسى مع فتاه للقاء الرجل الصالح الخضر  
دث ة على ثلاثة: حدث خرق السفينة، وح وجاءت الأحداث الرئيس  -السلام

قتل الغلام، وحدث بناء الجدار، وقد أوجز القرآن في سردها وأعرض عن ذكر 
المشاهد كل حدث  متعانقة  الأحداث  متلاحقة  فهي  الهامشية،  التفصيلات 

 يمسكك بالآخر حتى نهاية القصة. 
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يكن سردياًّ  لم  الأحداث  أن مسار  بين والمتأمل يجد  الحوار  على  اعتمد  بل   
مع فتاه، ثم حوار موسى مع   - عليه السلام - سى  الشخصيات ابتداء بحوار مو 

، ومن الحوار نشأت العقد الثلاث ثم جرت الأحداث -عليهما السلام - الخضر  
 وصولا إلى النهاية والحل.

وذكر العقد الثلاث )خرق السفينة، وقتل الغلام، وبناء الجدار( وبيان ردة فعل 
ا للقصة؛ لأن ذكر هذه العقد ا وحبكً ا وثيقً ا وترابطً موسى من ذلك أوجد تلاحمً 

دون حلها مباشرة تجذب القارئ وتشوقه، كونه عرف الأسباب في البداية ولم 
 يعرف مسبباتها التي اتضحت في نهاية القصة. 

 الزمان والمكان: -3

وقعت أحداث القصة في مكان يسمى مجمع البحرين، أما زمانها فهو مبهم لم 
 . - السلام  عليه -يحدد إلا أنها كانت في زمن موسى  

والزمان والمكان وإن كانا عنصرين رئيسيين في بناء القصص بشكل عام، إلا 
كان مجملا؛ لأن التركيز - عليهما السلام - أن ذكرهما في قصة موسى مع الخضر  

أما المكان والزمان فما هما إلا مسرح  والعناية على الأحداث والشخصيات 
 جرت فيه الأحداث. 

أنها خصوصًا  لسامع إلى أهمية هذه الأحداث،  وكأن القرآن في ذلك يلفت ا
الأحداث  على  حينئذٍ  ينصب  فالتركيز  الحوار،  على  قائمة  قرآنية  قصة 

ىٰ  ﴿:  والشخصيات أما مسرحهما فلم يذكره القرآن إلا في البداية الَ مُوس َ
َ
 ق

ۡ
وَإِذ

بَحۡرَيۡنِ 
ۡ
 مَجۡمَعَ ٱل

َ
غ
ُ
بۡل
َ
أ ىٰٓ  بۡرحَُ حَتَّ

َ
أ  
ٓ َ
ىٰهُ لَّ

َ
ت
َ
أيضًا كانت إلماحات سريعة لأزمنة    (1)   ﴾لِف
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قوله: في  كما  بٗا ﴿   القصة 
ُ
حُق يَ  مۡض ِ

َ
أ وۡ 

َ
ارِهِمَا ﴿وقوله:   ( 1)   ﴾أ

َ
ءَاث ىٰٓ 

َ
عَل ا  دَّ

َ
ٱرۡت

َ
ف

صَصٗا
َ
ففيه دلالة على الزمن الطويل في السير للوصول إلى الهدف المراد،  (2)  ﴾ق

، ومثل ذلك في المكان كما في ذكر: )السفينة، -عليه السلام -ولقيا الخضر  
والقرية( لكن ذكرهما كان عاما؛ لأن التركيز على ذات الأحداث لا مكانها ولا 

 زمانها. 
 ومن العبر المستخلصة من القصة:   
العلم من المعلم والمتعلم: − السمة في عدة   الأدب في طلب  ونلحظ هذه 

ىٰ هَلۡ  ﴿  مواقف من ذلك سؤال موسى للخضر عليهما السلام هُۥ مُوس َ
َ
الَ ل

َ
ق

دٗا
ۡ
 رُش

َ
مۡت ِ

 
ا عُل مَنِ مِمَّ ِ

 
عَل

ُ
ن ت

َ
ىٰٓ أ

َ
بِعُكَ عَل

َّ
ت
َ
عليهما -سؤال موسى للخضر    (3) ﴾أ

: ه( حين قال774ت  ) فيه تأدب وتلطف وهو ما ذكره ابن كثير    -السلام
وهكذا ينبغي أن يكون سؤال   ، والإجبارالإلزام  سؤال بتلطف لا على وجه  "

 .(4) "المتعلم من العالم
للسفينة: − خرقه  سبب  في  السلام  عليه  الخضر  قول  في  التأدب  من  ذلك    ومثل 

﴿ 
َ
أ رَدتُّ 

َ
أ
َ
عِيبَهَاف

َ
أ  

ۡ
الجدار:  ،(5) ﴾ ن بناء  على  إقدامه  كَ ﴿  وفي  رَبُّ رَادَ 

َ
أ
َ
 ( 6)   ﴾ف

يلحظ هنا أن عيب السفينة نسبه لنفسه، في حين أن بناء الجدار نسبه لله 
يضاف إليه ما يستهجن لفظه   وألا حسن الأدب مع الله  عزوجل؛ لما فيه من "
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 . 181/ 5،  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير  (4)
 . 79سورة الكهف: ( 5) 
 . 82سورة الكهف: ( 6) 
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؛ لأن عيب الجدار ظاهره الشر، في حين (1)" وإن كان الكل بتقديره وخلقه
أن بناء الجدار يدل على الإصلاح والخير، فلم ينسب إلى الله ما هو ظاهره 
شر بل نسبه لنفسه مع أن باطن فعل عيب السفينة فيه السلامة والنجاة 

 لأصحابه. 
 سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده:  −

الأحداث ظاهرها القسوة والشدة ويتضح ذلك في التدبير الإلهي، وإن كانت  
إلا أنها تكشف لنا فيما بعد رحمة الله وحكمته، ومما بلغت قدرة البشر إلا أن 

 تدبيره نافذ، فقد جاءت الأفعال الإنسانية على النحو التالي: 
 * رغبة الملك الظالم في أخذ حقوق المساكين والاستيلاء على السفينة.

 سترهق والديه. * سلوكيات الغلام وتصرفاته التي  
 . -عليهما السلام-* شح أهل القرية وعدم إكرام موسى والخضر  

 وتقابل هذه الأفعال المشينة عدل الله وانتصاره للمظلوم ويتضح ذلك في: 
 * خرق السفينة لحفظها للمساكين من الظالم. 

 * قتل الغلام وإبدال والديه بخير منه.
 ين. ا لمال الغلامين اليتيم* إقامة الجدار حفظً 

تعالى:    في تفسيره لقوله   ه(774)ت  هكذا هو التدبير الإلهي العادل، يقول ابن كثير  

مۡرِيۚ ﴿
َ
أ عَنۡ  هُۥ 

ُ
ت
ۡ
عَل

َ
ف وَمَا   

ۚ
كَ ِ

ب  رَّ ن  ِ
م   
ٗ
هذه "أي:    (2)   ﴾رَحۡمَة في  فعلته  الذي  هذا 

الأحوال الثلاثة، إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة، ووالدي 

 

 . 422/ 8فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر العسقلاني، ( 1) 
 . 82سورة الكهف: ( 2) 
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 . (1)"لكني أمرت به ووقفت عليه ...  الغلام، وولدي الرجل الصالح
 الصبر على العلم والتواضع للمعلم:  −

كليم الله وفي منزلة   -عليه السلام -إذ إن موسى    ؛ وهذا جلي في القصة
- النبوة، إلا أنه سافر وتحمل المشاق لطلب العلم والظفر به على يد الخضر  

تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر ، وهذا يؤكد فضيلة "-عليهما السلام 
فإن موسى عليه ،  فيه، ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة

لسلام من أولي العزم من المرسلين، الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم ا
يعط سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر، ما ليس عنده، 

 .(2) "فلهذا حرص على التعلم منه
وهذا التواضع ظاهر في حوار موسى مع الخضر، ومن ذلك: قول موسى 

ىٰٓ  ﴿:  -عليهما السلام-في مطلع حواره مع الخضر  
َ
بِعُكَ عَل

َّ
ت
َ
ىٰ هَلۡ أ هُۥ مُوس َ

َ
الَ ل

َ
ق

دٗا 
ۡ
 رُش

َ
مۡت ِ

 
ا عُل مَنِ مِمَّ ِ

 
عَل

ُ
ن ت

َ
ا )من( الدالة على التبعيض تواضعً   استعملإذ   ،(3)  ﴾أ

 ( متلٍّ  مما عُ ه( في تفسيره حين قال: ")606، وهذا ما ذكره الرازي )ت  وتأدباً 
للتبعيض فطلب منه تعليم بعض ما علمه الله، وهذا أيضا مشعر   ( من) وصيغة  

لا أطلب منك أن تجعلني مساويا في العلم لك، بل   : كأنه يقول له  ؛بالتواضع 
 . (4) "من أجزاء علمك  اءً أطلب منك أن تعطيني جز 

 

 . 187/ 5( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 1) 

الرحمن   دتحقيق: عبتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن السعدي،   (2)
 .  484م، ص  2000-هـ 1420، 1اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط

 .  66سورة الكهف: ( 3) 
،  3مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، فخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي، ط (4)

   .483/ 21، هـ1420بيروت،
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 عن المبهم والغامض والملتبس في طلب العلم:   السؤال أهمية   −
، وقد وقف صاحب -عليهما السلام -ظهر ذلك في أسئلة موسى للخضر  

معنى قول موسى   ا ه( على لطيفة بلاغية حيث قال: "م1127البيان )ت  
ستجدني )  :وقول إسماعيل عليه السلام  ،الآية ولم يصبر  (ستجدنيللخضر: )

ن موسى جاء صحبة لأ  : قال بعض العلماء  ، فصبر  ( الصابرينإن شاء الله من  
حتى يفهمه بل يعترض   شيئًاوالمتعلم لا يصبر إذا رأى    ، الخضر بصورة التعلم

 بل كان في   ،وإسماعيل لم يكن كذلك  ،ستاذه كما هو دأب المتعلمينأعلى  
 .(1) " لى الله تعالىإمعرض التسليم والتفويض 

 : التروي والتأني في الطلب −
 - عليهما السلام -ولذا نجد الخضر في بداية اللقاء اشترط على موسى    
رٗا﴿:  بقوله

ۡ
هُ ذِك

ۡ
كَ مِن

َ
 ل
َ
حۡدِث

ُ
ىٰٓ أ يۡءٍ حَتَّ

َ
نِي عَن ش 

ۡ
ل
َٔ
سۡـ

َ
 ت

َ
لَ
َ
نِي ف

َ
بَعۡت

َّ
إِنِ ٱت

َ
الَ ف

َ
أي:  (2) ﴾ق

لا تفاتحني بسؤال حتى تعلم مسبباته ووجه صحته؛ لأن كل شيء مرهون بوقت 
؛ هو من يحدد بيانه وتوضيحه، والمتعلم يتروى ويتأنى ولا يتعجلمحدد، والمعلم  

  ليتحقق الجواب الشافي والبيان الكافي.
 : بين العلم والرحمة  التلازم

هُ  ﴿بقوله:   - عليه السلام-إن وصف الله الخضر  
َٰ
مۡن

َّ
ا وَعَل

َ
نۡ عِندِن ِ

 م 
ٗ
هُ رَحۡمَة

َٰ
يۡن
َ
ءَات

مٗا
ۡ
ا عِل

َّ
دُن

َّ
دلالة على أن الرحمة سابقة للعلم؛ لأن الرحمة إذا نزعت فيه    (3) ﴾مِن ل

 ا؛ كون الرحمة تجلب المتعلم وترغبه ولا تنفره.  ودمارً من المعلم أصبح العلم خراباً 

 

   . 276/ 5( روح البيان، إسماعيل حقي الحنفي، دار الفكر، بيروت، 1) 
 .  70سورة الكهف: ( 2) 
   . 65سورة الكهف: ( 3) 
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ولطائف   حوت معانيَ   - عليهما السلام- : فإن قصة موسى مع الخضر  ختام ا
ور، وبنيت يصعب حصرها فهي منهاج علمي وعملي للمعلم والمتعلم على مر العص

ا اتسم بالتلاحم والتماسك الدلالي فقد كانت موجزة مع ما تحمله من بناء محكمً 
معان عدة يستنبطها القارئ، وهذا الاختزال والإيجاز نلمسه في تقليل شخصيات 
القصة، والتركيز على الأحداث الجوهرية الرئيسة، وترتيبها في تسلسل وتناسق، وهي 

شتيت، فيصل إلى العبر والدلالات التي توحي بها هذه بهذا تجمع ذهن القارئ دون ت
 القصة دون عجز أو ملل أو لبس. 
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 الخاتمة:
التفصيل بعد الإجمال ل (1 - موسى مع الخضر  حضور ظاهر في قصة    علاقة 

 درجة عالية من التواصل بين المتلقي ونص القصة   حققت   -ليهما السلام ع
يربط في ذهنه اللاحق   جعلت المتلقينها  إمن حيث    دلاليًّاا  تلاحمً   وأوجدت

المجمل بالسابق  تدعمها   توجد و   ،المفصل  القصة  محاور  بين  تلازمية  علاقة 
 .حداثهالأ تسلسليًّاوتعطي ترابطاً   دلاليًّا

ا؛ فلكل فعل نتيجة تحكمه علاقة أضفت العلاقة السببية في القصة بعدًا تتابعيًّ  (2
ويملأ بها يستنتجها القارئ    قدم تعتمد على الإحالة على البعيد المت  منطقية

، وهذه العلاقة أدت دوراً ملحوظاً في تلاحم وتماسك المحل الشاغر لتساؤلاته
 البنية الدلالية للقصة. 

دور في   دائرة توقعات السامعالمتجاوزة    الخارجة عن المألوف   لوقائع النصيةل (3
عدم ن  حبك النصوص، وهذا ما ظهر جليًا في أسلوب المقابلة في القصة؛ لأ 

المقابلات   هذه  من  الناشئ  الأحداث  اليج توقع  اهتمام  ويثير ذب  سامع، 
وتلاحم وي  انتباهه، القصة  محاور  بين  ترابط  إيجاد  في  العقلية  قدرته  نمي 

 أحداثها. 
السياق   أدتْ  (4 بفهم  القصة وانسجامها؛ لأنه  السياق دوراً في حبك  معرفة 

داثها وكشف تلاحمها يتسنى للقارئ فهمها فهمًا صحيحًا، والربط بين أح 
 الدلالي. 

من الدروس المستفادة من القصة التلازم بين العلم والرحمة في طلب العلم،  (5
، ولذا منح الرحمة تجلب المتعلم وترغبه ولا تنفرهفلا يكفي العلم وحده؛ كون  

 صفة الرحمة.   - عليه السلام- الخضر    -تعالى -الله  
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العناية على المعايير النصية النظرية وفي الختام توصي هذه الدراسة بتسليط  
الأخرى وبيان دورها في ترابط النصوص وانسجامها، سواء أكانت نصوصًا 

 مقدسة كالقرآن الكريم والسنة النبوية أم نصوصًا شعرية ونثرية.
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 المملكة العربية السعودية-جامعة حائل-الآداب والفنونكلية 
 

 هـ       1446 /7 /28قبول البحث:   هـ      تاريخ 1446 /6 /9تاريخ تقديم البحث: 

 
 ملخص الدراسة: 

تعد دراسة الخطابات الإبداعية من المنظور البيئي )الإيكولوجي( مظهراً من مظاهر الكشف عن  
مكانة البيئة، أو الطبيعة، أو المكان، أو الأرض، أو الحياة بشكل عام، ويأتي البحث في جماليات  

لتحليل،  تلك الخطابات ليزيد من قيمتها الفنية؛ إذ يعد ذلك النهج شكلاً جديداً في القراءة، وا
والنقد، والتقويم، وخصوصًا إذا دُمج الفكر الجمالي بمحددات البيئة، كالطبيعة، والإنسان، والمكان،  
والحيوان، وما شابه ذلك من المعالم )الإيكولوجية(؛ لذلك تقوم هذه الدراسة على اكتشاف المظهر  

سعودية، ولا سيما في الروايات  الأدبي الذي تضطلع به الخطابات البيئية )الإيكولوجية( في الرواية ال
التي تنضح بالبيئة، وتنبع منها؛ ولهذا تسعى الدراسة إلى تلمس أدبية ذلك الخطاب النوعي من  
خلال أنموذج واضح، وهو رواية )دموع الرمل( للكاتب السعودي شتيوي الغيثي، التي ولدت من  

مثل هذه الخطابات سيبعث    الصحراء في ظروف تاريخية صعبة، ومن هنا فإن تلمس الجمالية في
على مزيد من الإبداع؛ لهذا ستركز الدراسة على الأركان الشعرية الأبرز في خطاب الرواية، وهي:  
التبئير، ثم خاتمة الدراسة وأهم نتائجها، وأبرز توصياتها،   الزمن، وشعرية الوصف، وشعرية  شعرية 

 فقائمة بمصادرها ومراجعها. 
الإنشائية.     –السردية    –الإبداعية   – البيئية  – الجمالية   الكلمات المفتاحية:



 

 

                                  The literature of environmental (ecological) 

discourse in the Saudi novel: A poetic study of the novel (Tears of Sand) as a 

case study                                                                                                                 

                                                

D. Fahd Ibrahim Saad Al-Bakr    

Associate Professor of Literature and Criticism ،Department of Arabic 

Language and Literature College of Arts and Letters University of Hail 

Kingdom of Saudi Arabia 

 

tract:  
The study of creative discourses from an ecological perspective reveals the 

significance of the environment, nature, place, land, and life in general. Researching 

the aesthetics of these discourses enhances their artistic value, as this approach 

represents a new form of reading, analysis, criticism, and evaluation, especially when 

aesthetic thought is integrated with environmental elements such as nature, humans, 

place, animals, and other ecological features. This study aims to uncover the literary 

aspects of ecological discourses in Saudi novels, particularly those that are rich in 

environmental themes and derive from them . 

To achieve this, the study seeks to explore the literary quality of this specific discourse 

through a clear model: the novel "Tears of the Sand" by Saudi writer Shutaywī al-

Ghaythī, which emerges from the desert under challenging historical circumstances. 

Thus, exploring the aesthetics of such discourses is expected to inspire further 

creativity. The study will focus on the most prominent poetic elements in the novel's 

discourse, namely: the poetics of time, the poetics of description, and the poetics of 

focalization. It will conclude with the study's key findings, significant 

recommendations, and a list of sources and references. 
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 المقدمة
 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:  -أ 

كونه يتناول الخطاب الأدبي الروائي    منيكتسبُ هذا الموضوع أهميته   
الطابع البيئي )الإيكولوجي(، متوجهاً بالتحديد إلى دراسة خطاب الرواية    اذ

السعودية المعاصرة، واتخذت الدراسة من رواية )دموع الرمل( للكاتب السعودي  
بيئية، وطبيعة بدوية،   لها، بوصفها رواية ذات ملامح  الغيثي أنموذجاً  شتيوي 

، وذلك  إنشائيًّاخطاب الرواية  وأجواء صحراوية؛ لهذا تسعى الدراسة إلى مقاربة  
 . باستكشاف الجماليات التي يكشف عنها: الزمن، والوصف، والتبئير

 الدراسات السابقة:  - ج 
الدراسة، وإن كانت لا    تفيد منها  قد  التي  الدراسات  أبرز  نشير إلى 

إيكولوجية( نقدية  دراسة  العربية  )الرواية  مثلا:  ذلك  فمن  معها،  ،  (1) تتقاطع 
دراسة تهتم بالرواية العربية بشكل عام، وتتوجه نحو طبيعتها الإيكولوجية  وهي  

دون التعمق في جماليات ذلك الخطاب، ومثلها في ذلك دراسة بعنوان )النقد  
، وهي دراسة  (2) البيئي ونظرية الأدب، دراسة في نماذج روائية عربية معاصرة(

 

 ينظر: الرواية العربية دراسة نقدية إيكولوجية، محمد عبد الله سرحان.  )1(
ينظر: النقد البيئي ونظرية الأدب، دراسة في نماذج روائية عربية معاصرة، عبير جودت عبد   )2(

 الحافظ. 
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سرديات البيئية نحو نقد بيئي  تستهدف النظرية البيئية، ومثلها في ذلك أيضاً )ال
العربية( السعودية التي نحن بصددها  (1) للرواية  الرواية  تتناول  ، وهي دراسة لا 

بمفهومه   الأدبي  أو  الجمالي،  وليس  الإيكولوجي،  الأثر  على  تركز  أنها  كما 
 الشعري.

على أن هناك مؤلفات ودراسات عامة في الأدب البيئي ونقده، لكنها ليست  
م مع  )النقد  متماسة  قبيل:  من  ببعضها  الاكتفاء  رأينا  لذلك  وضوعنا؛ 

تطبيقات((2)البيئوي( مقاربات،  مقدمات،  البيئي،  و)النقد  و)النقد  (3)،   ،
وتطبيقات( مفاهيم  الأدب  ( 4) البيئي،  في  أخرى  ودراسات  مؤلفات  وهناك   ،

تنصرف إلى  البيئي ونقده، غير أنها قد تتوجه إلى أجناس أدبية دون غيرها، أو  
التي نحن   روايتنا  تتناول  لم  فهي في مجملها  هذا  ومع  آخرين،  دون  أشخاص 

، وإنما تعرضت لها بشيء من  إنشائيًّا، أو  ادها )دموع الرمل(، تناولًا بيئيًّ بصد
، كما رأينا بعض الدراسات التي اعتنت بالرواية من زاويتها  (5) القراءات العابرة 

 

 ينظر: السرديات البيئية نحو نقد بيئي للرواية العربية، عبد الحق بلعابد.  )1(
 ينظر: النقد البيئوي، جرج جرارد.  )2(
 عة من المؤلفين. ينظر: النقد البيئي، مقدمات، مقاربات، تطبيقات، مجمو  )3(
 ينظر: النقد البيئي، مفاهيم وتطبيقات، أبو المعاطي الرمادي، ومعجب العدواني، وآخرون.   )4(
يمكن الإشارة فحسب إلى بعض المقالات حول الراوية من قبيل: )إضاءة على رواية دموع    )5(

البلوي   الغيثي، لمحمد ا   - الرمل، لبراك  الرمل( لشتيوي  رواية    –لشريف  قراءة في رواية )دموع 
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ريتها من الباب الإيكولوجي، كما في )استدعاء  التاريخية، دون أن تغوص في شع
التراث في الرواية التاريخية السعودية، رواية دموع الرمل أنموذجاً لشتيوي الغيثي،  

 ، وهي من أحدث الدراسات التي تزامنت وكتابة هذا البحث. (1) دراسة إنشائية(
 منهج الدراسة:  - د 

المنهج    على  تسير  يظن بأنها  الإيكولوجي  الجانب  تتناول  دراسة  أي 
البيئي، أو المقاربة النقدية الإيكولوجية، غير أننا هنا لن نقف عند حدود النظرية  
البيئية، بل سننطلق منها في التعرف على الطابع الجمالي لأدبية النص وشعريته؛ 

ائي الذي يبحث في خصائص  لذلك فإننا نقارب هذا الموضوع من المنهج الإنش
 السرد وجمالياته، كالزمن، والوصف، والتبئير. 

 
 

 

بداوة السرد أم سرد البداوة،    -)دموع الرمل( تسرد تاريخ المملكة، الملحق الثقافي بجريدة الرياض  
قراءة في )رواية    - قراءة جمالية في رواية دموع الرمل للكاتب شتيوي الغيثي، عثمان بن الشيخ  

ح التاريخ وملحمة الصبر،  دموع الرمل( للدكتور شتيوي عزام، بطولة المرأة و فضاء الصحراء مسر 
 د. محمد صالح الشنطي، وغيرها.  

لشتيوي    )1( أنموذجاً  الرمل  السعودية، رواية دموع  التاريخية  الرواية  التراث في  ينظر: استدعاء 
،  37الغيثي، دراسة إنشائية، محمد عبد العزيز الفيصل، مجلة كلية اللغة العربية بيتاي البارود، ع

 . 156 –  128ص م، 2024الإصدار الثالث، 
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 تبويب البحث:  -ه  
يقوم هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مطالب، وخاتمة، فأما   

المقدمة فتوضح أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، ودراساته السابقة،  
فسيكون   التمهيد  وأما  وتبويبه،  و)حول  ومنهجه،  والأدبية(،  البيئة  )حول 

يبينن   ثم  الرواية(،  خطاب  في  الزمن  )شعرية  الأول  المطلب  ويناقش  الرواية(، 
المطلب الثاني )شعرية الوصف في خطاب الرواية(، ويكشف المطلب الثالث  
بالمصادر   فقائمة  البحث،  خاتمة  ثم  الرواية(،  خطاب  في  التبئير  )شعرية  عن 

 والمراجع. 
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 يدالتمه
 حول البيئة والأدبية:  -  1

يظل الإنسان ابن بيئته التي وُلِد فيها، ونشأ في محيطها، وترعرع في أرجائها،  
وعاش في نواحيها، ودبن على أكنافها، فتنفس هواءها، وشرب ماءها، ومشى  
على ترابها، وحنن إلى أرضها، واشتاق إلى أهلها، وتضاريسها، وكل ما يذكنره  

ارتباط بمحل الإنسان، أو المحيط الذي يعيش فيه؛ ومن هنا بها، فالبيئة ذات  
كانت البيئة في معناها اللغوي تشير إلى المكان، أو المنزل؛ إذ اشتُ قنتْ من الفعل  

)التبو   أيضاً  ذلك  ومن  وأقام،  نزل  أي:  و)تَ بَ ونأ(  التمكنن،  )بَ ونأ(،  بمعنى  ء( 
 .(1) والاستقرار 

ولئن كانت البيئة شاملة لكل عوامل الطبيعة التي يتعامل معها الإنسان، فإن  
الأدب الذي هو تعبير إنساني، لا بد أن يكون متأثراً بتلك البيئة، ومؤثراً فيها،  
بيئته،  مع  متحاوراً  يكون  إلا حين  ويسمو  يعلو  أن  يمكنه  لا  الأدب  إن  بل 

البحث في أدبية الخطاب البيئي ضمن  ولهذا فإن  ومتعاطياً معها، ومنطلقاً منها؛  
الذي قال عنه )تودوروف(:  العمل الأدبي  نسق روائي هو شكل من تأويل 
هو   تستنطقه  فما  الشعرية،  موضوع  هو  ذاته  حد  في  الأدبي  العمل  "ليس 
خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي، وكل عمل عندئذ لا  

 
 (. 8/411( ينظر: كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، )(1
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ة، ليس العمل إلا إنجازاً من إنجازاتها الممكنة.  يعتبر إلا تجلنياً لبنية محددة وعام
الممكن،   بل بالأدب  الحقيقي،  يعُنى بالأدب  لا  العلم  هذا  فإن  ذلك  ولكل 
وبعبارة أخرى: يعُنى بتلك الخصائص المجرندة التي تصنع فرادة الحدث الأدبي،  

بل    ، فهو يلمح إلى أن الأدبية لا تتوجه إلى الأدب في حد ذاته،(1) أي الأدبية"
والطرائق،   المواصفات،  بعض  خلال  من  أدباً  يشكنل  أن  يمكنه  ما  إلى كل 

 والوسائل، ولعل البيئة ملمح من تلك الملامح. 

 رواية )دموع الرمل( للكاتب السعودي شتيوي الغيثي: –  2

شتيوي الغيثي هي رواية سعودية تاريخية،    رواية )دموع الرمل( للكاتب السعودي 
الروايةصدرت   متقاربتين في  هذه    هذه  استهلها،  طبعتين  بتنويه   الكاتب   وقد 

منطلقاته تاريخية صرفة،   وإن كانت  الخيال،  الرواية  منفتح على  ويلحظ على 
التاريخية   الروايات  حال  هو  التوثيقي كما  التصنيفي  الشكل  عن  ابتعادها 
التقليدية؛ لذلك كان الخطاب في شعريته هو الطابع المميز لهذه الرواية، وقد  

، وبخاصة  هو روح الروايةالذي  لخيال  الكاتب من خلال تلك الشعرية ل  جنح
الرواية   ما جعل  وهو  التخييلي،  الطابع  ذات  الروايات  في خطابها    تسمو في 

نحو شعرية سردية، كالاهتمام بالزمن، والوصف، والحوارات،    به  بشكل واضح 

 

 . 23نفسه، ص )1(
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من  والتبئيرات عن حدث  ينفك  لا  الذي  )القص(  العام  السرد  إلى  إضافة   ،
 أحداثها، أو مشهد من مشاهدها. 

ببعض العبارات الزمنية لمفكرين وأدباء، وجاءت الرواية  الكاتب روايته  صدنر  وقد  
في حوالي مائةٍ وخمسٍ وأربعين صفحة من القطع المتوسط، وفي غلافها الأخير  

ومر  غاياتها  يلخنص  منها  طابعٍ  مقطع  ذات  تاريخيةٌ  مجملها  في  والرواية  اميها، 
بدوي يستلهم تألقَه من الصحراءِ وأهلِها، ويستمدن طاقتَه من التاريخ الشعبي  

 . (1) لمنطقة نجد وما جاورها، في حقبة زمنية تعود إلى قرن ونصف من الزمن تقريباً 
ي(، ولا  بشكل يغلنف الخطاب بميسم بيئي )إيكولوج  البيئة  الكاتب على  واتكأ

  الصحراء التي هي مصدر بيئي مهم، حيث صونر الصحراء   سيما أنه انطلق من 
والأشجار،   الجبال،  من  بها  وما يحيط  عوالمها،  ومختلف  تضاريسها،  في شتى 
والرمال، والنخيل، والكثبان، والحيوان، وجعل الإنسان محوراً رئيساً للتعامل مع  

، وحكمته، واعتداده بصحرائه، إضافة  هذه البيئة، فصونر صبره، واحتماله، وقوته
إلى صفات أخرى كثيرة يتصف بها العربي النبيل، لتعطي هذه الرواية صورة جلية  
عن الإنسان، والمكان في حقبة زمنية مهمة تعد من أهم مراحل الحياة لدى  

 الإنسان السعودي.

 

 . 9دموع الرمل، شتيوي الغيثي، ص )1(
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ونبعت روايته من شظف العيش    وساكنيها،  روايته من الصحراء  الغيثي  وكتب
فيها   ظهرت  المحورية،  والتفاصيل  المؤثرة،  بالأحداث  مليئة  فكانت  وصعوبته، 

والفتى، والأب، وضاري، وأبو سالم، والعبد،    شخصيات من قبيل: البدو، ونوير،
الممتد   حضوره  للمكان  وكان  ثانوية،  أخرى  شخصيات  إلى  إضافة  وغيرهم، 

مقه وانتشاره على  والمتنوع من مناطق نجد إلى حدود مجاورة، واتسم الزمن بع
مستوى كبير من الرواية، كما حظيت الرواية بمزيد من الرؤية السردية، ووجهات  
النظر المختلفة، وهو ما جعلها تتسع لكثير من الحوارات، والتساؤلات، وكانت  

 النهاية في الرواية مغلقة وحزينة، حيث انتهت بالموت، وتغير الحال. 
 شعرية الزمن:  –المطلب الأول  

إليه بوصفه تخييليناً، لا بوصفه  أننا ننظر  لا بد أن نشير في مسألة الزمن إلى 
ا؛ً لذلك فالمعونل عليه في موضوع الزمن ليس ما يعبرن عنه الأثر الفيزيائي  واقعين 

)الثواني    - الحاضر    -)الماضي   الرمزية  دلالاته  أو    – الدقائق    -المستقبل(، 
  ، السنين( بل ما يحدثه ذلك الأثر  -ر  الشهو   -الأسابيع    -الأيام    -الساعات  

المتنوعة  الدلالات  التي    (1) وتلك  الأدبية  إبراز  تسهم في  فنية  تخييلية  آثار  من 
 ننشدها. 

 
( للتعرف على دلالات الزمن في اللسانيات والأنساق اللغوية ينظر: دلالية الزمن اللساني في  (1

 محمد أمطوش.   ، اللغة
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وللزمن حضوره المهم في الخطاب الأدبي، لكن الذي يهمنا في مسألة الزمن هو  
ا  تمامً نهوض الرواية به، واتكاؤها عليه؛ لذلك يولي أكثر النقاد زمن الرواية اه

ا تقوم عليه الرواية؛ ولهذا رأى الناقد الفرنسي )رولان بارت(  ا بوصفه أساسً بالغً 
، بل إن بعضهم أخذ ينظر إلى زمن الرواية على  (1) أن الرواية فنٌّ قائم على الزمن

بل أصبح    ،أو شرطاً لازماً لإنجاز تحقق ما  ،أنه "لم يعد مجرد موضوع فحسب
، فالزمن في الرواية  (2) شك أن يصبح بطل الرواية " ويو  ،هو ذاته موضوع الرواية

 ،معنى الخبرة الذاتية المتجذرة في النفس  ،يرادف في معناه الحياة الإنسانية العميقة
 .(3) فهو الصورة الحقيقية لهذه الخبرة

وقد نهضت رواية )دموع الرمل( على الزمن، بل اقتاتت عليه، واتخذته مادة لها  
 من جانبين:

 الزمن التاريخي الذي تدور فيه الأحداث في حقبة زمنية معينة.  - الأول 

 الزمن الخطابي الذي تفننن الكاتب في استعماله وتوظيفه.  –الثاني 

 
مجلة    ،رابح الأطرش   ،فرنسي: مفهوم الزمن في الفكر والأدب( ينظر في نقله من المصدر ال(1

 .  8ص ، م2006مارس ، الجزائر ، جامعة بسكرة ،العدد التاسع ،العلوم الإنسانية 
 .   118ص  ،ترجمة: نهاد التكرلي  ، رولان بورونوف وريال أوئيليه ، ( عالم الرواية(2
 . 10ص ،محمد سويرتي  ،( ينظر: النقد البنيوي والنص الروائي3) 
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ويهمنا تناول زمن الخطاب بوصفه عاملًا مهماً من عوامل أدبية النص وشعريته؛ 
يه في ذاته، بل النظر إل  –كما يقول تودوروف   -فليس المهم في العمل الأدبي 

المهم "معرفة القوانين العامة التي تنتظم ولادة كل عمل، أي خصائص الخطاب  
في    ( 1) الأدبي" و)جينيت(  )تودوروف(،  الفرنسيان:  الناقدان  قدنم  ولذلك 

 دراستهما للزمن كثيراً من التصورات والقوانين التي تخدم أدبية النص. 

وع الرمل( في أكثر من ظاهرة على  ويمكن رصد التقانات الزمنية في رواية )دم
 النحو الآتي:

 الاسترجاعات:  –  1

أول ما يلفت انتباهنا في رواية )دموع الرمل( هو انفتاحها على الذاكرة، أو  
الذي عرنفه )جينيت( بأنه "كل ذكرٍ لاحق لحدث سابق للنقطة   الاسترجاع 

، وقد  (3) العود إلى الوراء، واختزله )تودوروف( بأنه  (2) التي نحن فيها من القصة" 
"الحياة ذاكرة! لا أعرف من  :  استهل الكاتب روايته بهذا الاسترجاع حين قال

قال ذلك بالتحديد، ولا يهمني كثيرا . ما يهم هو أن تكون ذاكرتنا قادرة  

 
 .  23تزفيطان تودوروف، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ص ، ( الشعرية(1
 .   51ترجمة: محمد معتصم وآخرون، ص ، جيرار جينيت ،بحث في المنهج ، ( خطاب الحكاية(2
 . 48ص ،تزفيطان تودوروف  ،( ينظر: الشعرية (3
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على أن تحكي، أن تقول، ألا تخوننا حينما نريد لها أن تفيض بكل ما فيها  
 . (1) "في هذه الحياة 

من خلاله واضحاً يكشف عن    الاسترجاع   هذا النص الزمني الذي يظهر إن  
عليه واتكائها  بالزمن،  الشديد  الرواية  أدق:  اهتمام  أو بمعنى  هذا  ،  الزمن في 

السردي   بهذا  المقطع  الكاتب  يكتفي  لا  لذلك  الاسترجاع؛  على  منفتح 
وفاة   ذكرى  )استرجاع  في  تجلنى  مضاعف  نحو  على  يعمنقه  بل  الاستذكار، 
جدته(، ثم )الاحتفال بذاكرة الجدة( التي فتحت زمن الرواية على مصراعيه، 

فلا  يقول:   ذلك  أقول  وحينما  لوفاة جدتي،  الأربعون  الذكرى  هو  "اليوم 
أحتفل حقيقة بهذه الوفاة، إنما أحتفل بالذاكرة التي رحلت، بالذاكرة التي  

 . (2) تتوقف.."   كنتُ أتعج بُ وأنا صغير، كيف تتشك ل كلماتٍ وحكاياتٍ لا

وإذا كان بعضهم يفرق بين التذكر والاسترجاع في كون الأول خاصاً باستحضار  
والثاني خاصاً بسد    ، أو شريط الذكريات  ،الماضي من خلال استعادة الذاكرة

فإن الأمرين معاً يسهمان في    (3) الثغرات السابقة من الأحداث بالإحالة عليها 

 

 . 9دموع الرمل، شتيوي الغيثي، ص )1(
 . 9نفسه، ص )2(
العربي(3 الأدب  في  العلمي  الخيال  روايات  في  الشخصيات  بناء  ينظر:  عساقلة  ، (    ، عصام 

 . 239ص
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الماضية الأحداث  الترتيب    ،استعادة  ينحوه  الذي  الأهم  الأثر  ويكشفان عن 
وهذا ما لفت إليه )تودوروف( في حديثه عن الترتيب، عندما ذهب إلى    ، الزمني

 .  (1) وليس السرد العادي  ،أن المهم هو البحث عن زمنية السرد الفني

هكذا بدت لنا رواية )دموع الرمل( في حشدها لمزيد من الاسترجاعات الداخلية  
تلك  والخارجي هو  أكثر  الانتباه  يلفت  الذي  ولعل  شتى،  مواطنَ  في  ة 

  - الاسترجاعات التكميلية، تلك التي تضم "المقاطع الاستعادية التي تأتي لتسد  
"في حكايتها ، يقول مثلًا:  (2) فجوة سابقة في الحكاية"  - بعد فوات الأوان  

الرمل،   الأخيرة هذه، من يومها الأخير ذاك، استطاع الجميع أن يروا دموع
وحينما دفناها كان الرمل قد رسم في خدها خطا  عريضا  معلنا  نهاية هذه  
وذاكرتي   الأول  الطفولي  تساؤلي  مكمن  هي  الدموع  تلك  الرحلة. كانت 

، ثم يستكمل الكاتب  (3) "الحكائية )...( جدتي نوير آخر ذاكرة، وأول رحيل 
 منطلِقاً من ذاكرة جدته ورحيلها.مشروعه الاسترجاعي في الرواية كلنِها 

 
الروس (1 الشكلانيين  نصوص  ينظر:  تودوروف   ، (  الخطيب   ، 1ط/  ، تزفيتان  إبراهيم    ، ترجمة: 

 .  181  - 180ص
 .  62ص ، جيرار جينيت ،بحث في المنهج ، ( خطاب الحكاية(2
 . 13دموع الرمل، شتيوي الغيثي، ص )3(
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كما عزف الكاتب في روايته على نغم )الاسترجاع المفتوح(، وهو الذي يرُى  
  ،يتسع خارج إطار الحكاية  ،ماثلًا في ما يحيل عليه الخطاب من زمن مفتوح

وبخاصة حين لا يحدد الكاتب زمن الحدث، فيجعل أفقَه بعيداً، يقول مثلاً في  
العاشِ  قصة  وسلمىاستعادة  )أجأ  عملاقٍ  قَين  أجأٍ كنِسر  جبلُ  "يربِضُ   :)

مريضٍ منذ ملايين السنوات، يَـقْسِم الصحراءَ نصفين، فاردا  جناحيه باتجاه  
الشمال والجنوب، ورأسُه باتجاه الشرق، وكأنه ما زال ذلك العاشق القديم  

 .(1) " الذي رغب برؤية سلمى هناك تلو ح من بعيد كما كان يحكي الأولون

هو يستعيدُ حكايةً داخلَ حكاية، ويجعل الاسترجاع ناظماً لتلك الحكايات، ف
وهنا تكمن براعة الكاتب الزمنية في تتالي السرد الزمني، أو متوالية الخطابات  
الزمنية، فليس الموضوع موضوع تناص فحسب، أو إحالة حكاية على أخرى،  

 بل انفتاح الزمن وتشظيه إلى فترات زمنية سحيقة. 

 الاستباقات:  –  2

، فهي: "مفارقة  (2)وهي: "عرض الأحداث المستقبلية قبل موعدها الصحيح"
زمنية سردية تتجه إلى الأمام بعكس الاسترجاع. والاستباق تصوير مستقبلي  

 

 . 35نفسه، ص )1(
 .  117ص ،ترجمة: أماني أبو رحمة  ، يان ما نفريد ، مدخل إلى نظرية السرد ، ( علم السرد(2
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إذ يقوم الراوي باستباق الحدث الرئيسي    ؛لحدث سردي سيأتي مفصلًا فيما بعد
وتومئ للقارئ بالتنبؤ واستشراف ما يمكن    ،في السرد بأحداث أولية تمهد للآتي

أو يشير الراوي بإشارة زمنية أولية تعلن صراحة عن حدث ما سوف    ،حدوثه
، وقد رأينا هذا اللون في رواية )دموع الرمل(، ومن الاستباقات  (1) يقع في السرد"

 لمحناها في رواية )دموع الرمل( قول الكاتب ضمن نصائح الأب لابنته: التي
"المرأة لا تستطيع أن تعيش لوحدها، وأنا رجل سيمضي بي الزمن، فإن لم  

. ومن  (2)أمت في معركة، فإني سأموت هنا على هذا الفراش شيخا  كبيرا "
كسره وجروحه، فإن  "سيبقى هو وابنته إلى أن يتعافى من  ذلك أيضاً قوله:  

.  (3) كان حي ا  فسيتبعهم بعون الله، وإن مات فهو قدر الله الذي لا مفر منه"
قوله:   ذلك  من  ومن  أحسن  ديارا   تجد  لم  لو  الزمن  سيعيدها  منها.  "يئس 

وانتظر   انتظر  الإبل.  تعود كعادة  أن  لعلها  أخرى  أشهرا   انتظرها  ديارها. 
 .(4) لكنها لم تعد" 

 

 
 .  211ص ، مها حسن القصراوي ، ( الزمن في الرواية العربية (1
 . 23( دموع الرمل، شتيوي الغيثي، ص(2
 . 39نفسه، ص )3(
 . 47( نفسه، ص(4
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 الحذوفات والإضمارات: المجملات و  –  3

أو الساعات في بضع    ، أو الأيام  ،أو الشهور  ،وهي اختزال السنوات المحدودة
"السرد في بضع فقرات،  :  أو سطور؛ لذلك يعرنفها )جينيت( بأنها  ،صفحات

دون   الوجود  من  سنوات  أو  شهور،  أو  أيام،  لعدة  صفحات،  بضع  أو 
وهذا النمط الزمني كثير جداً في هذه الرواية، ومما    (1) تفاصيل أعمال أو أقوال"

"لم يستطع أن يحسب كم مضى عليه من يوم في هذا المكان.  يمثله هذا النص:  
مرة يصحو في النهار، ومرة يصحو في الليل، وسرعان ما يعود إلى غيبوبته.  

"ثلاثُ ليالٍ  . وفي موضع آخر يقول:  (2) ثلاث ليالٍ بقي في هذا المكان..." 
أبو سالم.."  ألقاه على مسمعها  الذي  تفك ر بالكلام  المدة  (3) وهي  فهذه   ،
 المكونة من ثلاث ليالٍ أجملها الخطاب في ثلاثة أسطر أو أقل. 

وقد تكون المدة الحقيقية أطول من الليالي المعدودة، كأن تمتد لأيام أو أشهر،  
"جَلستْ  أو أكثر، فينهض الخطاب حينئذ بإجمالها، مثال ذلك هذا النص:  

أبو سالم في عقلها وتركها في آخر مرة   الذي زرعه  الكلام  أياما  تفك ر في 

 
 .  109ص  ، ( دموع الرمل، شتيوي الغيثي(1
 . 68نفسه، ص )2(
 . 76نفسه، ص )3(
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 لم تحتمل أكثر، خرجتْ  "بعد أيام، حين. ومن ذلك أيضاً هذا النص:  (1) رأته"
"الكلمات  ، ومثله أيضاً هذا النص:  (2) من بيتها ونظرت باتجاه بيت أبي سالم" 

،  (3)التي نطقت بها جدتها كانت مطرا  أعشب قلبها لشهور الحمل الستة"
فالأيام والأشهر هنا يجملها الخطاب في حدود أسطر محدودة، لا تتجاوز بضع  

 كلمات. 

 الوقفات أو التعليقات:     –  4

وتمديده    السرد  بتبطئة  تهتم  إذ  تماما؛ً  معاكسة  زمنية  حركات  وهي 
والسماح لحجم الخطاب بأن يمتد؛ ليصبح أكبر من حجم الحكاية، ويطلق على  
ويسميها   الوصفية(  )الوقفة  أو  )الاستراحة(،  أيضاً  الزمنية  الحركة  هذه 

وهو يعرض لفكرة محددة    - ن يقف السارد  ، وهو أ(4) )تودوروف(: تعليق الزمن 
وقد رأينا هذا اللون في    ،عند وصف فكرة أخرى، فيستطرد فيها ويسترسل  –

بينها وبين آخر أخٍ لها قرابة  "رواية )دموع الرمل( كثيراً، فمن ذلك مثلًا قوله:  
تسع أو عشر سنوات. وضعتها أمها في ليلة شاتية، وبسبب خطأ من المرأة  

 

 . 71نفسه، ص )1(
 . 73نفسه، ص )2(
 . 85نفسه، ص )3(
 .  49ص ،تزفيطان طودوروف  ،( ينظر: الشعرية (4
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إيقافَه، فماتت من   النساء الأخريات  التي ولدتها حصل نزيف لم تستطع 
ليلتها. دفعها أبوها إلى بعض المرضعات من هنا وهناك حتى صار سبعةُ  

الر  ضاعة. لم يجد إخوانها أي مشكلة في  رجال من العشيرة إخوانا  لها من 
 .(1) تفضيل أبيهم لها عليهم. كانوا يرونها أختهم التي سوف يذودون عنها" 

.  فبعد قوله: "بينها وبين آخر أخٍ لها.." إلى قوله: "لم يجد إخوانها أي مشكلة
.." نجد مقطعاً وصفياً يتخلل هذين الحدثين، هذا المقطع الوصفي الذي أخذ  

كاتب كيفية ولادتها، والمصاعب التي اعترت أمها، وكيف انتقلت  يسرد فيه ال
المراضع من هنا وهناك، وكيف أصبح بعض رجال العشيرة إخوة لها، ثم   إلى 
يشتبك الخطاب بالحديث عن إخوانها، وهنا تتعدد الموصوفات، وهو ما أكد  

 .(2)عليه )جينيت(

 الترددات والتكرارات:  –  5

، (3) معدل تكرار الحدث ومعدل تكرار رواية الحدث"وهي "العلاقة بين   
ويطلق عليها الإنشائيون )التواتر(، "وموضوعه العلاقة بين نسب تكرار الحدث  

 
 . 29( دموع الرمل، شتيوي الغيثي، ص(1
 . 112ص  ،جيرار جينيت  ، بحث في المنهج ،( ينظر: خطاب الحكاية (2
 .  52ص ، لطيف زيتوني   ،طلحات نقد الرواية ( معجم مص(3



 

 

319 
 العربية مجلة العلوم  

 هـ  1446  شوالوالسبعون    سابعالالعدد  

فهو كما يراه )جينيت(: "مظهر من    (1) في الحكاية، ونسب تكراره في الخطاب"
ا بينه ، ومعيار ذلك التواتر، وضابطه كم(2) المظاهر الأساسية للزمنية السردية" 

الوقوع فحسب، بل   بقادر على  أنه: "ليس حدث من الأحداث  )جينيت( 
 .(3) يمكنه أيضا أن يقع مرة أخرى، أو أن يتكرر"

)السرد    الإنشائيون  يسميه  ما  الرواية  في  التواتر  أمثلة  من  ولعل 
الإفرادي(، أي أن الحدث تكرر أكثر من مرة، وروي في الخطاب كذلك أكثر  

"وحين اجتمع الأطفال في بيت العجوز أمرتهم أن  له:  من مرة، كما في قو 
يقفزوا واحدا  تلو الآخر من فوق بطن نوير، بدأ الأطفال في القفز، جاءت  
العجوز بالرصاص المذاب وصب ته داخل القِدر الذي كان فوق رأس نوير،  
وحين انتهى الأطفال من دورتهم الأولى في القفز، عادوا مرة أخرى يقفزون  

طنها، والعجوز تتأمل الرصاص المذاب في ذلك القِدر، وفي الدورة  من فوق ب
الثالثة تشك ل الرصاصُ بشكل يوحي بأن الطفلَ ذكر. أَمَرتهم حين انتهوا  

 
 .  122ص ، محمد القاضي وآخرون  ، ( معجم السرديات(1
 . 129ص ، جيرار جينيت ،بحث في المنهج ، ( خطاب الحكاية(2
 .  129ص ، ( نفسه(3
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من القفز أن يعودوا إلى أهاليهم، ثم أجلستْ نوير وأخبرتها بأن بطنها يوحي  
 .(1) بأنه مولود ذكر، وأن الرصاص أشار إليها بذلك"

في هذا النص يلمس التردد والتكرار فيه واضحاً، حيث نجد في قفز    فالمتأمل 
الأطفال المتكرر، وإشارات الرصاص المتكررة، وإيحاءات البطن، ما يتوافق مع  
إيراد الخطاب مكرراً، وهذا النمط من التواتر يقول عنه )تودوروف(: "هو طريقة  

، وقد أطلق )جيرار جينيت( على هذا  (2) معروفة في الأدب الكلاسيكي كله"
 .(3) واللعب بالزمن ، النحو من التواتر: التداخلات، والالتواءات

هذا   مثل  وإن  ومتراكباً،  متنوعاً  زمنيناً  ثراء  الرمل(  )دموع  رواية  شهدت  لقد 
الزمني   استعرنا وصف غاستون باشلار    - التراكب  يكشف عن كثافة    -إذا 

وإيحاءات متنوعة؛    ،متصلة إلا في ظل كثافة معينةالزمن التي لا يمكن أن تبدو 
هو ما يمنح    ،وجدلية بالضرورة  ،وناقصة  ،فتراكب عدة أزمنة مستقلة عكسياً 

 .(4) ومن ثم ينعكس ذلك الأثر على خطاب الرواية  ،الزمن جماليته، وشعريته

 
 . 87 –  86دموع الرمل، شتيوي الغيثي، ص 1
 .  50ص  ، تزفيطان طودوروف ، ( الشعرية(2
 . 166 ،165 -  155ص  ،جيرار جينيت  ، بحث في المنهج ،( ينظر: خطاب الحكاية (3
 . 111ص ،ترجمة: خليل حاوي  ،غاستون باشلار  ، ينظر: جمالية الزمن  )4(
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 شعرية الوصف:  –المطلب الثاني

ةً داخل الخطاب،  للوصف مظاهرُ عديدةٌ تؤدي غاياتٍ شعريةً متنوع 
"وسواء تم الوصف عن طريق الرؤية، أو الفعل، أو القول، فهو يؤدي في النص  
والسردية،   والتعبيرية،  والتمثيلية،  التعليمية،  الوظائف  أهمها:  وظائفَ  السردي 
في   تتحكم  التي  هي  الوظائف  وهذه  القيمية.  أو  والإيديولوجية،  والإبداعية، 

. ويمكن رصد ذلك في )رواية  (1)ئه، وختمه"موطنه من النص السردي، وفي بد
 دموع الرمل( من خلال المظاهر الآتية: 

 الوصف الحركي:  -  1

أو نمطاً   فعليناً،  التي تشكنل في أصلها حدثاً  الحركية  الملامح  به وصف  ونعني 
، وقد  (2) عمليناً، ويعدن السرديون هذا اللون من الوصف مكونناً رئيساً للحكاية 

"خرجوا جميعا ، وبقي  :  رواية )دموع الرمل( كما في قول الكاتبامتلأت به  
عمها واقفا  ينظر إليها وإلى طفلها. هز  رأسه ومضى هو الآخر إلى بيته دون  

 .(3) أن ينطق بكلمة. بقيت وحيدة في بيتها تحمل طفلها بين يديها.."

 

 . 472محمد القاضي وآخرون، ص ، معجم السرديات )1(
 .  63ص ، جيرالد برنس ،ينظر: قاموس السرديات  )2(
 . 89 –  88دموع الرمل، شتيوي الغيثي، ص )3(



 

 

322 

 أَدَبيَِّةُ الِخطاَبِ البِيئيِ  )الإيكولوجي( في الرِ وَايةَِ السُّعُودِيَّةِ: دِراسةٌ شِعريةٌ لرواية )دموع الرمل( أنموذجا  
 إبراهيم سعد البكر د. فهد  

ففي النص وصف حركي تمثنل في الخروج، والبقاء، والوقوف، والنظر، والمضي،  
وهزن الرأس، وعدم النطق بالكلام، وبقاؤها وحيدةً، وحملها الطفل بين يديها.  
وتضفي هذه الحركية المتتالية على النص جانباً من التماسك والتواشج، ويسهم  

بدراسات   المهتمون  عليه  يطلق  فيما  الترابط  المقطع  هذا  "اتساق  الوصف: 
 .(1) الوصفي وتماسكه"

"عل مه كيف يقرأ  ومما نلحظه من أوصاف حركية مثلاً ما جاء في قوله:  
الحروف، ويكتبها بأصواته المختلفة: بَا، بي، بو.. حا، حي، حُو .. دا،  

، فتنوع أصوات الحروف، وتناغمها المختلف من مخارج الحلق (2) دي، دو"
يعطي حركية صوتية للخطاب، و هو ما يشير إلى أن الوصف الحركي قد  

 يكون بالصوت الحلقي، أي من خلال المنطوقات، والملفوظات أيضاً.

التركيز على  الرواية  الوصف الحركي في خطاب  نلحظ من أشكال  كما 
كنل ملمحاً من ملامح الوصف الحركي، وقد لحظنا  الأصوات المحيطة؛ إذ تش 

ذلك جيدًا في أكثر من موضع من الرواية، فمن ذلك مثلاً هذا النص:  
"الغبار يصعد من تحت هذا الشيء القادم إليه. جفل بعيره واضطرب.  
الضجيج يعلو أكثر والغبار يسير باتجاهه بأسرع ما ظن. لاح له هذا  

س إنسانا . رأى كتلة حديد غريبة بحجم  الشيء أكثر، ليس حيوانا  ولي
 

 . 143الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، محمد نجيب العمامي، ص )1(
 . 102دموع الرمل، شتيوي الغيثي، ص ( (2
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جمل صغير، أو أكبر بقليل تتحرك بسرعة فوق تراب هذه الصحراء.  
خاف، خاف بشدة. ضرب جمله، فركض الجمل عائدا  من حيث أتى،  
ركض بأشد ما يستطيع، لكن الكتلة الحديدة اقتربت منه أكثر. صوت  

واتساع وصمتها،  قسوتها،  بكل  الصحراء  يخترق  لحقته  ضجيجها  ها. 
واقتربت منه، فعرف أنه لن يستطيع الهرب منها. شد  خطام البعير حتى  
أبطأ بالركض، ثم أمسك ببندقيته، وقفز من فوق ظهره واختبأ خلف  
شجرة رمثة كبيرة، وحين اقتربت منه الكتلة قام وأطلق عليها رصاصات 

ت  سمعها تدن بقوة حين ارتطمت بجسدها الحديدي. لم تؤثر عليها طلقا
 .  (1)البارودة، فتجاوزته بسرعة مثيرة غبارا  هائلا "

 : وصف الإنسان –  2

أي  وهو الخطاب الذي يتناول وصف البشر، والأشخاص من زوايا عديدة،  
الذات، أو   يتناول  المنبعث من النفس الإنسانية، سواء أكان وصفاً  الوصف 

الوصف   الإطار  هذا  في  ويدخل  الجسد،  أو  والذاتي،  الشخصية،  العاطفي، 
كما يقول )رولان    –والشخصي، وقد ارتبط هذا الوصف بالشخصية بوصفها  

تأليفي"  عمل  "نتاج  في كونه  (2) بارت(  مهماً  الشخصياتي  الوصف  ويعد   ،

 
   .119( نفسه، ص(1
 . 50ص ، حميد لحمداني  ،( بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي (2
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)توردورف( يرى  السردية"، كما  القضية  أحيانا   ؛  (1) "موضوع  رأيناه  لذلك 
ما في هذا النص مثلا : "أنا  تعريفيا  يشبه إعطاء سيرة ذاتية عن الأشخاص، ك

عبد الله الخياري من أهل الرياض، وهذا الخواجة مستر سميث من بريطانيا، 
 . (2) جئنا من الرياض مسافرين من لحائل .." 

وقد وظنف الكاتب الوصف الإنساني في مواطن كثيرة من روايته، فمن ذلك  
"لم يكن يعرف مجالس الرجال كثيرا ، حتى بعد أن قارب العشرين من  قوله:  

عمره، فأبو سالم لا يعطيه أهمية كبيرة؛ لأنه تحت رعاية نوير منذ أن وُلِد،  
جديد. كل ما يقدر    ولأنه كبُر في العمر، ولا طاقة له في تربية الأطفال من

عليه أن يلاعب أحفاده الذين كان بعضهم أصغر من ولد نوير بسنوات  
قليلة. كان لا ينادي ولده إلا ولد نوير)...( جلس ضاري مرة عند أبيه بعد  
رجال  بعض  أبيه  عند  الرجولة.  علامات  عليه  وظهرت  شاربه،  خط   أن 

أمر العشاء  وطبخ  بذبح  انشغلوا  العبيد  ولأن  يصب    القبيلة؛  بأن  ولده 
 . (3) للرجال من الدلة بحكم أنه كان أصغر الحاضرين"

 
 .  73ص  ، ترجمة: عبد الرحمن مزيان ،تزفيطان تودوروف ،( مفاهيم سردية (1
 . 120موع الرمل، شتيوي الغيثي، ص( د (2
 . 91( دموع الرمل، شتيوي الغيثي، ص(3
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الرجال   –فهنا يحشد الراوي صنوفاً متنوعة من الشخصيات الإنسانية: الطفل 
  –ضاري الذي كَبُر  – الأحفاد  –الأطفال  –صغيرها   –نوير  –أبو سالم  –

القبيلة   الوصف الإنساني تطوره    –رجال  وتصاعده،  العبيد، ويلحظ في هذا 
كما هو عند الطفل الذي كبر، وذكر عمره الذي قارب العشرين، ولفت الانتباه  

خطن شاربه   -كبر في العمر    –إلى مراحل نموه، وذلك في عبارات: )منذ ولد  
لنا    - الرجولة..(. ومن خلال هذه الأوصاف يتضح  ظهرت عليه علامات 

ا صفات قد تكون  تفرقها حول الوصف الإنساني كما أشار )تودوروف( أنه
 .(1) منظمةً، أو غير منظمةً"

 الوصف المكاني:  -  3

يعد المكان عنصراً مهماً من عناصر الوصف، ولا سيما أنه المكان الخاص الذي  
، وقد تجلى المكان في الرواية  (2) يعيش فيه الإنسان، ويقضي فيه حياته اليومية

اللازمة حول   القارئ بالمعرفة  ذاكرة  "تزويد  والمكان في هذه  (3) الأماكن"في   ،
، كالصحراء، التي هي أهم الأماكن  الرواية متنوع: واسع جداً، ذي فضاء رحيب

"تنفتح الصحراء أمام ناظريها التي اشتغل عليها الراوي أو أشغلته، يقول مثلًا:   
 

 . 74ص ،تزفيطان تودوروف ،( مفاهيم سردية (1
 . 62ينظر: مشكلة المكان، يوري لوتمان، ترجمة: سيزا قاسم، ص )2(
 . 172معجم مصطلحات نقد الرواية، لطيف زيتوني، ص )3(
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بكل اتساعها، ولا شيء غير ذلك. تمتد طويلا ، طويلا  حتى تسد الأفق،  
الرمل المتعاقب إلى آخر العالم الذي باستطاعة عينيها أن  فلا ترى إلا هذا  

يقول:  (1) تراه.."  آخر  موضع  وفي  الصحراء  .  امتداد  غير  هنا  شيء  "لا 
. ويقول في موضع آخرَ  (2) الواسع، وسراب هناك يلوح، وجبال بعيدة شهباء" 

الذين تعج بوا من وجود بيت شعر    "في ليلةٍ قمراءَ جاء الحنشلمن الرواية:  
 .(3) صغير في هذه الصحراء الواسعة"

إن إكثار ذكر الصحراء في الرواية في مختلف تضاريسها، وتنوعها الجغرافي كشف  
يجعل   ما  وهو  خليله،  أو  وألَِفَه، حتى كأنه صديقه،  المكان  أحب  قلب  عن 

على أماكن كثيرة، وفسيحة تولد من الصحرا  إليها؛  السارد منفتحاً  ء، وتعود 
لأنه أحبها؛ ولهذا يقول )غاستون باشلار(: "فالمكان الذي نحبه يرفض أن يبقى  
الأماكن دون   إلى مختلف  يتجه  ويبدو وكأنه  يتوزنع،  إنه  دائم،  بشكل  منغلقاً 

 .(4) صعوبة"

 

 . 15دموع الرمل، شتيوي الغيثي، ص )1(
 . 41نفسه، ص )2(
 . 43نفسه، ص )3(
 . 72جماليات المكان، غاستون باشلار، ترجمة: غالب هلسا، ص )4(
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متعلقة،   أخرى  أماكن  إلى  يتوجه  الرواية  في  المكاني  الوصف  نجد  أننا  على 
الأودية، أو أماكن مغلقة محدودة كالبيوت، وبيوت الشعر،  كالرمال، والجبال، و 

والخيام، ونحوها، كما رأينا في الرواية وصف الدولة، والمدينة، والقرية، وقد ركزنا  
وهو   الرواية،  أحداث  مسرح  هو  الذي  والأهم،  الأوسع،  المكان  على  هنا 

 الصحراء التي مسرح الخطاب الإيكولوجي.

 يوان: وصف الح –  4

الوصف المتوجه إلى الحيوان، والطير، والحشرات، وقد رأيناه في رواية    وهو ذلك
)دموع الرمل( في غير موضع؛ ولأن البيئة نابعة من الصحراء فمن الطبيعي أن  
نجد الوصف الحيواني حائماً حول حيوانات الصحراء، كالإبل، والغنم، والماعز،  

وصاف الحيوانية تتحقق  والذئاب، والسباع، والزواحف، والحشرات، وفي هذه الأ 
الامتداد   ذات  المعلومات  بعض  تقديم  التي تسهم في  تلك  المعرفية(  )الوظيفة 

"وزواحفها التي تندس بالتراب،  البيئي، أو التاريخي، أو الجغرافي. يقول مثلًا:  
القبيلة" رعيان  بها  يسرح  وإبلٍ  أغنام،  آخر:  (1) وبعض  موضع  في  ويقول   ،

عنزاتها في الطريق قبل أن تباع في العراق، نام الرجال فسرى  "ماتت إحدى  
،  ذئب على الغنم، وانتزع أطرف عنزة ونهشها، كانت عنزتها لسوء الحظ

 

 . 16دموع الرمل، شتيوي الغيثي، ص )1(
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وبسبب اضطراب وثغاء الأغنام صحا الرجال ليروا العنزة، وقد نهُِشت من  
 .(1) جنبها، سارعوا إليها فذبحوها قبل أن تموت فطيسا  ولا ينتفع منها أحد"

كشف المعاناة بين الحيوانات ذاتها، بويضطلع الوصف الحيواني في هذه الرواية  
الصحراء،   أفرزتها  معاناة  وهي  والحيوان،  الإنسان  بين  المعاناة  في كشف  بل 

يقول:   لهذا  البيئة؛  ذئب، ذهب  وصعوبة  نعم  ذئب،  بسبب  مات  "والثاني 
ل في الجبال )...(  كعادته ليصيد ويأتي للعشيرة بما يجده من أرانب أو وعو 

حتى وجدوا ذئبا  ميتا  بعد نصف نهار. يبدو أن معركة حصلت بينه وبين  
 .(2) الذئب لا يعرفون تفاصيلها )...( الذئاب تقتل بعضها بعضا "

"فرأى الناسُ الفتى  ويجعل السارد الجملَ مشاركاً للإنسان في ألمه وحزنه فيقول:  
لاكه، فتطايرت جُمل الأسى من أفواههم  يتدلى  من جانبََ البعير، أيقنوا من ه

)...( تخطاهم الجمل وصاحبه حتى استقروا بين البيوت )...( جر  خطام  
البعير فسار معه، وعند أول طنُبٍ أناخه، فتطاولت أيدي الرجال وأمسكوا  

 .  (3) بجسد الفتى المتدلي، وأنزلوه عن سنام البعير.."

 

 . 16نفسه، ص )1(
 . 20( نفسه، ص(2
 . 141 –  140نفسه، ص )3(
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للزوا فيتطرق  الحيواني  الوصف  في  قوله:  ويتوسع  نحو  على  والحشرات  حف 
"وسراب هناك يلوح، وجبال بعيدة شهباء، وصرير حشرات يسمعها، ولا  
يراها تبر د أجسادها بين فترة وأخرى، وإن لاح له شيء يدب  في هذا المكان  

 . (1) فإنما هي سحلي ة تفر  من حر الرمضاء باحثة عن أقرب ظل شجرة يابسة" 

والذي يتأمل الأوصاف الحيوانية في الرواية يجدها تزاوج بين وظائف متنوعة:  
رمزية؛ لذلك أسهم هذا الوصف في منح بنية الخطاب بعداً  و تجميلية،  و تفسيرية،  

"إن   قال:  حينما  )جينيت(  إليه  ما ذهب  مع  يتوافق  ما  وهو  جمالياً،  زخرفياً 
 . (2)محسنات الخطاب"البلاغة القديمة كانت تعتبر الوصف محسنناً من 

   الوصف الدرامي:  -  5

وأحياناً الأصوات    ،والمواقف   ،وهو الذي يستعرض فيه الكاتب بعض المشاهد
على نحو قابلٍ للتمثيل، والأداء، فالدراما هي: "ذلك الضرب من التخينل المصمم  

، أي أنه من الممكن للراوي "أن يبتدع مشهداً على قدر كبير من  (3) للتمثيل"

 

 . 41نفسه، ص )1(
 . 175الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، محمد نجيب العمامي، ص )2(
السرد والظاهرة الدرامية، دراسة في التجليات الدرامية للسرد العربي القديم، علي بن تميم،    )3(

 . 7ص



 

 

330 

 أَدَبيَِّةُ الِخطاَبِ البِيئيِ  )الإيكولوجي( في الرِ وَايةَِ السُّعُودِيَّةِ: دِراسةٌ شِعريةٌ لرواية )دموع الرمل( أنموذجا  
 إبراهيم سعد البكر د. فهد  

حوار" بدون  الفنون(1) الدرامية  أقدم  من  الدرامي  الوصف  هنا كان  ومن   ، ،  
الآن   ،وأنبلها حتى  التداول(2) وأصعبها  شائع  يزال  ما  وهو كذلك  كثير    ، ، 

الاستعمال، ولا سيما في عصر تغلغل )الدراما( وشيوعها على المستويين الفني  
 .(3) والأدبي 

وحين ننظر في مقاطعَ كثيرةٍ من الروائية فإننا لا نعدم وجود أوصاف درامية،  
في المرة  "ثلاثة ليال بقي في هذا المكان ينزف دمه ببطء،  فمن ذلك قوله:  

الأخيرة صحا فرفع رأسه بثقل، وشفتاه جافتان من العطش. التفت برأسه  
ببطءٍ إلى اليمين فلم ير أحدا ، ثم التفت ببطء إلى اليسار فلم ير أحدا ،  

محالة"  هالك لا  أنه  مشاهد  (4) أيقن  من  مؤلماً  مشهداً  يرسم  هنا  فالكاتب   ،
من خطابه   لذلك يجعل  الهلاك؛  على  المرء  يشرف  عندما  الصعبة،  النهايات 
ضوءاً يسلطه على ذلك المشهد، كما لو كان مصوراً يحمل )الكاميرا( ويحاول  

 

 . 112ص   ،ترجمة: جعفر صادق الخليلي  ، س.و.داوسن  ،الدراما والدرامية  )1(
 .  11ص ، عبد العزيز حمودة ، ينظر: البناء الدرامي )2(
  ، أحمد كريم بلال  ،دراسة في الرؤى والتقنيات   ،ينظر: النزعة الدرامية في الشعر العربي المعاصر   )3(

 .  15ص
 . 68( دموع الرمل، شتيوي الغيثي، ص(4
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بشكل   الشخص  معاناة  تصور  التي  الدقيقة  تفاصيله  في  المشهد  يرصد  أن 
 مأساوي ودموي.

"سكتت قليلا ، ثم تقد مت إليه :  مثلاً   يقول  من الرواية  آخردرامي  موضع  وفي  
على  نزلت  دمعة  فرأى  وجهها،  إلى  ينظر  رأسه  رفع  بكتفيه.  وأمسكت 

يا وليدي، لا أريد أن أفقدك    خدها، ثم تحدثت بنبرة حزن: لا أريد أن أفقدك
( سكت من أجلها، سكت فقط؛ لكيلا يخسرها هو الآخر. أصبح ...)

ألا  الع ويتأكد  هناك،  أو  هنا  من  التي تأتي  الأخبار  بعض  إليه  يسر ب  بد 
 .(1) "تسمعه أمه وقتها، أو تعرف عن اهتماماته

ويدخل هذا الوصف الدرامي ضمن صراع الإنسان مع الإنسان، وصراع النفس  
مع النفس، فمشهد الحزن، ونزول الدموع، ونبرة اللوعة والأسى، والسكوت،  
يصنع   ومن خلالها  درامية،  ملامح  الأخبار، كلها  وتسريب  الصمت،  وإيثار 

الخطاب أمراً  الخطاب أوصافاً تبعث على المشهدية، والحركية، وهو ما يجعل من  
 أكثر درامية. 

 

 

 . 101نفسه، ص )1(
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 شعرية التبئير: –المطلب الثالث 

المصطلح    عن  بديلاً  )التبئير(  مصطلح  جينيت(  )جيرار  استعمل 
وإن كان هذا المصطلح قد ظهر في تسميات أخرى    ،المعروف ب )وجهة النظر(

. (1) وغيرها  ،وحصر المجال  ،والتحفيز  ،والمنظور  ،والصيغة السردية  ،أيضا كالرؤية
ويعد )جينيت( من الذين طونروا اهتمامهم بوجهة النظر تحت ما أطلق عليه  
الناقِدَين الأمريكِييَن )روبيرت بيين  )التبئير( وهو مصطلح استمده من تصور 

سنة   اقترحا  حين  بروكس(  و)كلينث  )البؤرة  1943وارين(،  مصطلح  م 
لوجه  معادلا  المصطلح  ذلك  )جينيت(  وعدن  النظرالسردية(،  أوضح    (2) ة  ثم 

تطويره لذلك المفهوم قائلًا: "ومن ثم فأنا أقصد بالتبئير تقييداً )للحقل( أي في  
أو    ،الواقع انتقاءً للخبر السردي بالقياس إلى ما كانت التقاليد تدعوه علماً كلياً 

 
 .  284ص ،سعيد يقطين ، التبئير -السرد  -الزمن  ،( ينظر: تحليل الخطاب الروائي (1
السرد(2 نظرية  ينظر:  التبئير  ، (  إلى  النظر  نا  ،جيرار جينيت وآخرون   ، من وجهة  جي  ترجمة: 

 . 57ص ، مصطفى



 

 

333 
 العربية مجلة العلوم  

 هـ  1446  شوالوالسبعون    سابعالالعدد  

فهناك ما يسميه    (2) . والتبئير في أصل وضعه مصطلح فيزيائي(1) المعرفة الكلية"
 .(4) ، والنقطة البؤرية (3)والبعد البؤري ،يائيون: البؤرةالفيز 

وينبعث التبئير في الرواية وفقاً لأنواعه الثلاثة، وهي: التبئير الصفري، والداخلي،  
 والخارجي.

 التبئير الصفري: –  1

  ، أو تبئيراً في درجة الصفر  ،وهو الذي يطلق عليه )جينيت(: محكياً غير مبنأر
، وهو الذي يمكن أن نراه في عبارات )كان  (5) ويرى أنه سمة المحكي الكلاسيكي

يا ما كان( وما شابهها، ويعرف عند )جان بويون(، و)تودوروف( بالرؤية من  
ودون مد    ،الخلف، ويتعلق بالراوي الذي يحيط بكل شيء داخل عالم الحكاية

 
 .   97ص ، ترجمة: محمد معتصم وآخرون ،جيرار جينيت  ،( عودة إلى خطاب الحكاية (1
 .  222ص ، محمد القاضي ، ( ينظر: الظاهر والباطن في كتاب الأيام (2
العامة(3 الفيزياء  علي عبد الكريم    ،الليزرات  -الضوء    - المغناطيسية    -الكهربائية    ، ( ينظر: 

والحديثة   ، 172ص  ،حسين الكلاسيكية  الفيزياء  موسوعة  أيضا:  القادري  ،وينظر    ، وليد 
 . 198ص

 .   650ص  ،ومحمد أمين سليمان   ،ترجمة: سعيد الجزيزي   ، ف.بوش  ،( ينظر: أساسيات الفيزياء (4
 . 60ص ،جيرار جينيت وآخرون  ، من وجهة النظر إلى التبئير ، ( ينظر: نظرية السرد(5
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بالمعلومات الكثير؛  ،المتلقي  عنه  يخفي  الراوي  )جينيت(    وكأن  يُخرجِ  ولذلك 
 .(2) ، وينعته أحياناً ب    )اللاتبئير((1) أحياناً هذا النوع من دائرة التبئير الحقيقي

"كانت  ونستطيع أن نتلمس هذا النمط من التبئير في مطلع الرواية عندما قال:  
ولعل   الأول وذاكرتي الحكائية،  الطفولي  الدموع هي مكمن تساؤلي  تلك 
حكايتها هذه كانت السبب في أن تتكون دموع الرمل تلك. لا أدري ! ربما 
بقيت محبوسة في خاطرها كل تلك السنوات لتخرج على شكل دموع صغيرة  

الرمل    تتساقط على وجنتيها المتجعدة، وحينما هذر لسانها بحكايتها فاض
 (. 3" ) كله كما لم يفض من قبل. جدتي نوير آخر ذاكرة، وأول رحيل

ويعُرف هذا اللون من التبئير عند الشكلاني الروسي )توماتشفسكي(  
بالسرد الموضوعي، وهو الذي يكون فيه الكاتب مطلعاً على كل شيء، حتى  

سي لوبوك(  ، ونكاد نلمسه أيضاً في ما يسميه )بر (4) الأفكار السرية للأبطال 
 .(5) العرض البانورامي، وما يسميه )نورمان فريدمان( المعرفة الكلية للكاتب

 
 . 12 -  11ص ، ( ينظر: هل التبئير من الخارج قائم على الحياد؟ محمد الخبو(1
 . 62ص ،جيرار جينيت وآخرون  ، من وجهة النظر إلى التبئير ، ( ينظر: نظرية السرد(2
 . 13دموع الرمل، شتيوي الغيثي، ص )3(
 .  46ص  ، حميد لحمداني  ،( ينظر: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي (4
 .   14  - 13ص ،جيرار جينيت وآخرون  ، من وجهة النظر إلى التبئير ، ينظر: نظرية السرد( (5
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"تَرب ت وتدل )تدخلات الراوي(، على هذا اللون التبئيري، فمن ذلك قوله:  
البدو؛   عند  له  وجود  لا  الدلال  أن  رغم  المدللة،  البنت  تكون  أن  على 

ذه الصحراء؟ الصحراء  لصعوبة الحياة من أساسها. وهل هناك دلال في ه
. ففي  (1)التي تدل رجلا  أو امرأة  تعجنهم برمالها، تذر  عليهم من غبارها"

 طرح السؤال والإجابة عنه يبدو لنا التبئير الصفري واضحاً.

التبئير   مستوى  على كشف  قادراً  المقطع  هذا  في  الغائب  الضمير  ولئن كان 
الأو  تعدد  فإن  الرواية،  به  تنطق  الذي  الشخصيات،  الصفري  وتنوع  صاف، 

بعالم   الكلية  معرفته  تترجم  لكي  السارد  يستخدمها  طرائق  الأحداث،  وتوزع 
 الحكاية، وقدرته التامة على الإمساك بزمام الحكي.  

 التبئير الداخلي:  –  2

، فإذا كان  (2) ومن خصائص هذا النوع التبئيري أنه يتحدند ببؤرة معينة  
الصفري عليماً ذا معرفة كلية، فإنه في التبئير الداخلي محدود    الراوي في التبئير

لتستقل   جانبا؛ً  والتنحي  دوره،  إزاحة  على  الراوي  "يعمل  حيث  العلم؛ 
  الشخصيات بالسرد باستخدام ضمير المتكلم )الأنا( الذي يسم النص بسردية 

 

 . 29دموع الرمل، شتيوي الغيثي، ص )1(
 .  12 -  11ص ، ( ينظر: هل التبئير من الخارج قائم على الحياد؟ محمد الخبو(2
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للسارد" )أنوية(  فاعلية  تحقق  النوع(1) ذاتية  في  الفوارق  تتضح  ولذلك  ين  ؛ 
فالتمييز بين  (  2) بين من يرى، ومن يتكلم  -وفقاً لتمييز )جينيت(    -التبئيريين  

هذين النوعين هو تمييز للراوي، والسارد والشخصية، ومن خلال هذا التمييز  
ندرك سبب كونه داخليا؛ً فهو ذو بؤرة داخل عالم الحكاية، وداخل الشخصية  

 .(3) ابة على من يدرك؟البؤرية في الرواية التي تظهر عادة في الإج

ا؛ً "لأن المأوى البؤري يوجد داخل عالم الحكاية،  ويسمى التبئير داخلين  
من   مدركاً  الموضوع  يكون  حينما  أخرى  جهة  من  داخلياً  يسمى  أن  ويمكن 

التبئير  (4) الداخل" نظام  على  سارت  الرواية  في  مقاطعَ كثيرةً  وجدنا  وقد   .
المقطع:   هذا  ذلك  فمن  الرجل  "وبلاالداخلي،  واصل  ضاري  لرد   انتظار   

تلقى   الظاهر أنك غادي. أنت ضيف علينا حتى  كلامه: حي اك، حي اك. 

 
محمد    ، نصر الله الروائية دراسة في تجربة إبراهيم    ، سلطة المرجع وانفتاح الرؤيا  ، ( المتخيل الروائي(1

 .     158ص ، صابر عبيد وسوسن البياتي 
وإن    ، 100ص  ، جيرار جينيت وآخرون  ، من وجهة النظر إلى التبئير   ،( ينظر: نظرية السرد (2

يرى( خاصا بالمنظور  الأول )من  بينهما في كون  فرنق  قد  الباحثين  بعض  والثاني )من    ،كان 
 . 40ص ،لطيف زيتوني  ، يتكلم( خاصا بالصوت. ينظر: معجم مصطلحات نقد الرواية 

 .  66ص ،محمد القاضي وآخرون  ، ( ينظر: معجم السرديات (3
 . 117ص  ، جيرار جينيت وآخرون ، من وجهة النظر إلى التبئير  ،( نظرية السرد (4
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"صاح الرجل النجدي: تعو ذ من  . ومثل ذلك قوله في مقطع آخر:  (1) ربعك" 
النجدي  الرجل  عاد  يعرفها.  لم  بلغة  الأبيض  الرجل  إبليس يا رجل  رطن 

بحذرٍ وخوف رد  الرجل النجدي: أنا  يصيح )...(، وصاح بهم: من أنتم؟  
من   سميث  مستر  الخواجة  وهذا  الرياض،  أهل  من  الخيِاري  الله  عبد 

 . (2)بريطانيا"

ففي المقطعين يبدو التبئير الداخلي أكثر دقة من التبئير الصفري من جهة ارتباط  
الرجل    –الرجل المتحدث    – الراوي بسارد معين، أو شخصيات محددة )ضاري  

سميث البريطاني(، فتبدأ    –عبد الله الخياري    –ثم )الرجل النجدي  الغادي(،  
الرواية تحكي ذاتها ما بين الراوي والشخصيات، ويتحول الراوي من كونه محركاً  
للدمى إلى كونه منحصر العلم ب "ما تعرفه الشخصية، أو تراه، أو تسمعه، أو  

، وقد وجدنا  (3) ي"تفهمه؛ فتكون هذه الشخصية مصدر المعرفة الوحيد بما يجر 
  التبئير الداخلي في الرواية محدوداً ضمن بعض المقاطع، وكما يقول )جينيت(: 

 
 . 113( دموع الرمل، شتيوي الغيثي، ص(1
 . 120نفسه، ص )2(
 . 41ص ، لطيف زيتوني   ،( معجم مصطلحات نقد الرواية (3
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أدبياً كاملاً  وإنما تهم مقطعاً سردياً    ،"إن صيغة التبئير لا تهم إذن دائماً عملاً 
 .(1) قد يكون قصيراً جدًا"   ،محددًا

 التبئير الخارجي: –  3

فلا يعرف    ،خارجة عن الشخصية المروي عنهاوهو "ذاك الذي تكون بؤرته  
ارتبط  وقد   )...( والأقوال  الأفعال  يدركه:  أن  للمراقب  يمكن  ما  إلا  الراوي 

وقامت تقنيته على    ،أو خلق اللغز   ، استخدامه برغبة الكاتب في إثارة التشويق
أو أفعاله )...( شاع هذا    ،أو هويته  ،كتم المعلومات المتعلقة بشخصية البطل

كما افتتح به    ،من التبئير لدى الروائيين المحدثين أصحاب النزعة السلوكية النوع 
الهوية   ذي  المجهول  بصورة  الشخصية  ليقدموا  رواياتهم؛  الكتناب  من  عدد 

 .(2) الملتبسة"

وعند تأمل رواية )دموع الرمل( نلحظ أن التبئير فيها عادة ما يسلك مسلكاً  
في موضع يشبه )الكاميرا( المثبنتة    - لر  على حد تشبيه روجر فاو   - يجعل الراوي  

، وقد لمسنا هذا النمط  (3) داخل مطعم يشاهد بعض الزوايا بوضوح من الداخل
 

وينظر: خطاب    ،62ص  ، جيرار جينيت وآخرون  ، من وجهة النظر إلى التبئير  ،( نظرية السرد (1
 .    203ص ، جيرار جينيت ،الحكاية بحث في المنهج 

 .  41ص ، لطيف زيتوني   ،( معجم مصطلحات نقد الرواية (2
 .  96ترجمة: لحسن أحمامة، ص ، روجر فاولر ، اللسانيات والرواية( ينظر: (3
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"وقف أبو سالم يطالع التبئيري في غير نص داخل الرواية، فمن ذلك مثلاً قوله:  
صاحبه وهو يبتعد شيئا  فشيئا . رأى جمله وهو يختفي خلف الأفق. انتظر  
قليلا  عند الر جِم يتأمل رحيل الرجل الذي حم له أمانة أثقل مما كان يحتملها:  

. فجاء التبئير هنا مستعرضاً حدث الابتعاد، راسماً تفاصيل  (1) ابنته الوحيدة"
 . (2) الشخصيات بدقة، حيث "يقدنم مظهرها، وسلوكها، والبيئة التي تعيش فيها" 

الخارجي تبيئره  في  الراوي  يسترسل  فلا    وقد  العارضة،  للشخصية  يقدم  حين 
يكتفي بمظهرها، أو سلوكها، بل يقف عند شكل من أشكالها، أو حدث من  

"الصفوف الآن  أحداثها، يطيل في وصفه، ويتعمق في رسم مشهده، كقوله:  
تقابل بعضها، والجنود في صفوف الجيش الذي يقف فيه أبو نوي ر يراقبون  

تف المقابل.  الجيش  تحر ك  بعيدٍ  يشهد  من  لأن  رمليةٌ كافية  مسافةٌ  صلهم 
 .(3) جميعُهم كيف ستدور المعركة"

، إلى  (نوير  أبي)من نطاق    ،فالتبئير هنا يخرج من نطاق معين إلى نطاق آخر
خارجياً، حيث ينظر الراوي للمشهد    مما يوضح كون التبئير  ،نطاق الجيش بعامة

الرؤية خارج  مختفية  أخرى  زاوية  يقول    ،من  لذلك  الوعي؛  من خارج  وليس 
 

 . 51دموع الرمل، شتيوي الغيثي، ص )1(
 .   41ص ، لطيف زيتوني   ،( معجم مصطلحات نقد الرواية (2
 . 62( دموع الرمل، شتيوي الغيثي، ص(3
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)جينيت(: "إن صفة )الخارجي( لا يمكن تبريرها إلا بكون الشيء المدرك في  
إليه في مظهره الخارجي من الخارج، وليس بكون   ينُظر  التبئير الخارجي  حالة 

 .(1) رج وعي الشخصية" المأوى البؤري يوجد خا

إن التحول من السرد بضمير المتكلم إلى السرد بضمير الغائب هو تحونل في الرؤية 
وتبدل في وجهات النظر "باعتبار أن التحول من نمط إلى آخر يثير الانتباه إلى براعة 

الكاتب" تقنية  إلى  وكذا  المستخدمة،  مثلاً:  (2) العمليات  يقول  "وسمعت صوتها ، 
، وسمعتها تنطق باسمها: تريد أن تسحرني نوير، تريد أن تسحرني هذه وولولتها

المجنونة. وكعادتها انفرطت من لسانها جملٌ طويلة من الشتائم التي لا يعرفون من 
"صمت الفتى أكثر مما صمت في السابق. فك ر . ومثل ذلك قوله:  (3) أين تأتي بها"

. وقد اتضح مما سبق اعتماد التبئير  (4) طويلا  وتساءل في نفسه: لمَ لم أتعل م القراءة؟"
الخارجي على النظر من جهة فوقية، حيث تمر الأحداث والأوصاف الدقيقة عبر 

 . (5)مصفاة الرؤية البصرية لدى الراوي

 
 . 118ص  ، جيرار جينيت وآخرون ، من وجهة النظر إلى التبئير  ،( نظرية السرد (1
 . 113ص ، روجر فاولر ،انيات والرواية ( اللس(2
 . 83دموع الرمل، شتيوي الغيثي، ص )3(
 . 96نفسه، ص )4(
إبراهيم    ،أنثروبولوجية  -مقاربة سرد    ،الآخر  -الهوية    -الجسد    ،( ينظر: المتخيل الروائي العربي (5

 . 129ص  ،الحجري
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 :الخاتمة

البيئية   الخطابات  في  الأدبية  مواطن  عن  البحث  إلى  الدراسة  سعت 
)الإيكولوجية( داخل الرواية السعودية، وذلك من خلال تطبيقها على رواية  
)دموع الرمل( للكاتب السعودي شتيوي الغيثي، وقد ركزنا اهتمام البحث على  

وشع  الزمن،  الرواية، كشعرية  في  الظاهرة  الجمالية  المقومات  الوصف،  أبرز  رية 
 وشعرية التبئير. 

 من أهمها: ،وخلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج

البيئي في الأنساق الروائية - التفاعل الأدبي  تلمحه في    ؛ إذوضوح 
الروايات ذات الطابع التاريخي، كهذه الرواية مثلًا، كما يظهر في  
السرد ذي اللون الشعبي، ذلك الذي يعيش مع الحياة في طبيعتها،  
وبيئتها، وزمنها، بحيث يكون أكثر تعاطياً مع الواقع الاجتماعي 
الذي يحاكي هموم الناس، ويرصد حياتهم، ويحيل على ماضيهم،  

 اضرهم، ويستشرف آمالهم ومستقبلهم.ويكشف عن ح
  النسيج  قد يرد ضمن  البيئة   تبين من خلال هذه الدراسة أن توظيف -

  الأدبي،   الإبداع  في   رئيساً   عنصراً   تكون  قد  البيئة   أن   بمعنى   الأدبي، 
  الأدب،   صورة  رسم  في  البيئة  فتتحكم  نثراً،  أم  شعراً   أكان  سواء
 والصحاري،   المياه،  وصفحيث أدى    الرواية،  في  كثيرة  ذلك  وأمثلة
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  والحشرات،  والحيوانات،  والأشجار،  والأحجار،  والجبال،  والرمال،
الوصف    الكثيرة  البيئة  وتفاصيل  والنبات، نهض  التي  والدقيقة 

 بالرواية عن طريقها.
انطلق السارد في الرواية نحو تصوير البيئة أدبياً، وذلك عبر معايير   -

  التي   بالبيئة  والتبئيرية، فالشعور الخطاب السردي الزمنية، والوصفية،  
  إليها،  والنفاذه  البيئة،   تلك   أعماق   إلى   والغوص   يسكنها،  كان

بيئية   –  أنسنتها  وربما  -  بها  والإحساس مرتكزات  هي  إنما 
)إيكولوجية( غير أن الكاتب أحسن في صنعها في قالب شعري  

 .صوره  أوضح  في البيئي  الأدب مثنل
بيئته ازداد خطابه جمالًا؛ لأنه ينطلق من  كلما غاص الكاتب في   -

ومجتمعي، بيئي  بالمقومات    وعي  خطابه  إذا كثف  سيما  ولا 
البحث، كالوصف، والزمن،   الإنشائية كالتي ركزنا عليها في هذا 

 والتبئير.
وقد خرجت هذه الدراسة بتوصيات مهمة يرى الباحث ضرورة إثارتها من قبل  

 زها: ولعل من أبر  ،الباحثين والدارسين 

البحث في وجوه الأدبية الأخرى في الخطابات الروائية السعودية   -
 النابعة من البيئة، كشعرية الحوار، وشعرية السرد، ونحوها.
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مواكبة   - نقدية  دراسة  الغيثي  لشتيوي  الرمل(  )دموع  رواية  دراسة 
تتفاعل مع التخييل التاريخي، كدراستها من منظور النقد التداولي، 

لموضوعاتي، أو السيميائي، أو النقد الثقافي، أو  أو الحجاجي، أو ا 
نحوها من المناهج النقدية التي تتعاطى مع التاريخ كثيراً، فتتأثر به،  

 وتتأثر فيه.
بساط   - إلى  الأحداث  جر  ومحاولة  جديدة،  بأفكار  الخروج 

من   تضم كثيراً  أنها  إلى  نظراً  الرواية؛  هذه  من خلال  السينمائية 
 تستحق التمثيل.  الملامح الدرامية التي 
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 : المصادر والمراجع

 المصدر: –أولاً 

ط/ الغيثي،  شتيوي  الرمل،  السعودية،  1دموع  والتوزيع،  للنشر  تشكيل   ،
 م. 2023

 المراجع:  –ثانياً 

الجزيزي - سعيد  ترجمة:  ف.بوش،  الفيزياء،  أمين  أساسيات  ومحمد   ،
دار   العربية،  الطبعة  النادي   المقصود  عبد  محمد  مراجعة:  سليمان، 

 م. 1982ماكجروهيل للنشر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، القاهرة 
استدعاء التراث في الرواية التاريخية السعودية، رواية دموع الرمل أنموذجاً   -

مجلة كلية    لشتيوي الغيثي، دراسة إنشائية، محمد عبد العزيز الفيصل،
ع  البارود،  بيتاي  العربية  الثالث،  37اللغة  الإصدار  م،  2024، 

 . 156 –  128ص
البناء الدرامي، عبد العزيز حمودة، د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب،   -

 م. 1998مصر 
بناء الشخصيات في روايات الخيال العلمي في الأدب العربي، عصام   -

 م. 2011الأردن  -ن  ، أزمنة للنشر والتوزيع عما1عساقلة، ط/
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النقد الأدبي، حميد لحمداني، ط/ - السردي من منظور  النص  ،  1بنية 
الدار   بيروت،  والتوزيع  والنشر  للطباعة  العربي  الثقافي  المركز 

 م. 1991البيضاء 
الروائي، يقطين، سعيد، ط/ - العربي،  4تحليل الخطاب  الثقافي  المركز   ،

 م. 2005المغرب،   –الدار البيضاء 
المكا - ط/جماليات  هلسا،  غالب  ترجمة:  باشلار،  غاستون  ،  2ن، 

بيروت   والتوزيع،  والنشر  للدراسات  الجامعية  لبنان،   – المؤسسة 
 م. 1984ه / 1404

جمالية الزمن، غاستون باشلار، ترجمة: خليل حاوي، د.ط، المؤسسة   -
 م.1982الجامعية للدراسات، بيروت

د معتصم  خطاب الحكاية، بحث في المنهج، جيرار جينيت، ترجمة: محم -
، المجلس الأعلى للثقافة الهيئة العامة للمطابع الأميرية،  2وآخرون، ط/

 م. 1997
الخليلي،   - صادق  جعفر  ترجمة:  س.و.داوسن،  والدرامية،  الدراما 

ط/ إسماعيل،  غزوان  عناد  بيروت،  2مراجعة:  عويدات،  منشورات   ،
 م.1989باريس

ط/ - أمطوش،  محمد  اللغة،  في  اللساني  الزمن  عا1دلالية  الكتب  ،  لم 
 م. 2013الأردن - الحديث، إربد 
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الرواية العربية دراسة نقدية إيكولوجية، محمد عبد الله سرحان، الهيئة   -
 م. 2023، 1المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط 

، المؤسسة العربية  1الزمن في الرواية العربية، مها حسن القصراوي، ط/ -
 م. 2004للنشر والتوزيع، بيروت،  

والظاهرة - العربي    السرد  للسرد  الدرامية  التجليات  دراسة في  الدرامية، 
ط/  تميم،  بن  علي  البيضاء  1القديم،  الدار  العربي،  الثقافي  المركز   ،

 م.2003المغرب،  
السرديات البيئية نحو نقد بيئي للرواية العربية، عبد الحق بلعابد، دار   -

 م.2024، 1الوتد، الدوحة، ط/
ترجمة - تزفيتان،  طودوروف،  بن  الشعرية،  ورجاء  المبخوت  شكري   :

 م. 1990المغرب، دار توبقال للنشر،    –، الدار البيضاء  2سلامة، ط/ 
بيت   - ندوة  وقائع  القاضي،  محمد  الأيام،  في كتاب  والباطن  الظاهر 

الحكمة،   بيت  منشورات  )مائوية طه حسين( د.ط  بقرطاج  الحكمة 
 م. 1993تونس -قرطاج  

أوئي - وريال  بورونوف  رولان  الرواية،  التكرلي،  عالم  نهاد  ترجمة:  ليه، 
ط/ الموسوي،  محسن  العامة،  1مراجعة:  الثقافية  الشؤون  دار   ،

 م. 1991بغداد
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علم السرد، مدخل إلى نظرية السرد، يان مانفريد، ترجمة: أماني أبو   -
ط/ دمشق  1رحمة،  والتوزيع،  للنشر  نينوى  دار  سورية،    –، 

 م. 2011ه / 1431
جينيت، - جيرار  الحكاية،  خطاب  إلى  معتصم    عودة  محمد  ترجمة: 

 م.2000، المجلس الأعلى للثقافة، الدار البيضاء، 1وآخرون، ط/
الليزرات، علي   - الضوء    -المغناطيسية    - الفيزياء العامة، الكهربائية   -

الإمارات    -، دار الكتاب الجامعي، العين  1عبد الكريم حسين، ط/
 م. 2003ه/1423العربية المتحدة

، ميريت  1س، ترجمة: السيد إمام، ط/قاموس السرديات، جيرالد برن -
 م. 2003للنشر والمعلومات، القاهرة،  

ه (، تحقيق: مهدي  170كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي ) -
 المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د.ط، د.ت.

، سورية،  1اللسانيات والرواية، فاولر، روجر، ترجمة: لحسن أحمامة، ط/ -
 م. 2011للطباعة والنشر والتوزيع،  التكوين

المتخيل الروائي، سلطة المرجع وانفتاح الرؤيا، دراسة في تجربة إبراهيم   -
، عالم الكتب  1نصر الله الروائية محمد صابر عبيد وسوسن البياتي، ط/

 م. 2015الأردن - الحديث، إربد 
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ط/ الحجري،  إبراهيم  والنشر  1أنثروبولوجية،  للدراسات  محاكاة   ،

 م. 2013سورية - والتوزيع، دمشق 
ط/ - وآخرون،  القاضي  محمد  السرديات،  علي  1معجم  محمد  دار   ،

 م.2010للنشر، تونس، 
لطيف   - الرواية،  نقد  مصطلحات  لبنان  1زيتوني، ط/معجم  مكتبة   ،

 م.2002لبنان،  – ناشرون، ودار النهار للنشر، بيروت 
ط/ - قاسم،  سيزا  ترجمة:  لوتمان،  يوري  المكان،  عيون  2مشكلة   ،

 م.1988المقالات، الدار البيضاء، المغرب، 
، 1مفاهيم سردية، تزفيطان تودوروف، ترجمة: عبد الرحمن مزيان، ط/ -

 م. 2005منشورات الاختلاف، بيروت 
مفهوم الزمن في الفكر والأدب، رابح الأطرش، مجلة العلوم الإنسانية،   -

 .8م، ص2006العدد التاسع، جامعة بسكرة، الجزائر، مارس 
ط/ - القادري،  وليد  والحديثة،  الكلاسيكية  الفيزياء  دار  1موسوعة   ،

 م.2004عمان -أسامة للنشر والتوزيع، الأردن 
عاصر، دراسة في الرؤى والتقنيات، النزعة الدرامية في الشعر العربي الم -

ط/ بلال،  كريم  والتوزيع،  1أحمد  للنشر  النابغة  دار   ،
 م.2014ه/1435الإسكندرية 
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، ترجمة: إبراهيم  1نصوص الشكلانيين الروس، تزفيتان تودوروف، ط/ -
 م.1982المغرب -الخطيب، المغربية للناشرين، الدار البيضاء  

التب - إلى  النظر  وجهة  من  السرد،  وآخرون، نظرية  جينيت  جيرار  ئير، 
ط/ مصطفى،  ناجي  الأكاديمي  1ترجمة:  الحوار  منشورات   ،

 م. 1989والجامعي
الشرق،   - إفريقيا  د.ط،  سويرتي،  محمد  الروائي،  والنص  البنيوي  النقد 

 م. 1991المغرب  - الدار البيضاء 
النقد البيئوي، جرج جرارد، ترجمة: عزيز صبحي جابر، مركز أبو ظبي   -

 م. 2009،  1دائرة الثقافة والسياحة، أبوظبي، ط/ للغة العربية،
ومعجب   - الرمادي،  المعاطي  أبو  وتطبيقات،  مفاهيم  البيئي،  النقد 

العدواني، وآخرون، وحدة السرديات بجامعة الملك سعود بالتعاون مع  
 م.2022،  1مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، الرياض، ط/

موعة من المؤلفين، دار  النقد البيئي، مقدمات، مقاربات، تطبيقات، مج  -
 م.2021،  1شهريار للنشر والتوزيع، البصرة، ط/

النقد البيئي ونظرية الأدب، دراسة في نماذج روائية عربية معاصرة، عبير   -
 م.2024،  1جودت عبد الحافظ، دار كنوز المعرفة، ط/
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هل التبئير من الخارج قائم على الحياد؟ محمد الخبو، ضمن أعمال ندوة   -
تكلم في اللغة والخطاب( مجموعة من الباحثين، د.ط، وحدة  )قضايا الم

 م.2006البحث في التداولية، دار المعرفة للنشر تونس
الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، محمد نجيب العمامي،   -

 م.2010تونس،  – ، دار محمد علي للنشر، صفاقس 1ط/
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